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الأبصار » وهو اللطيف الخبير ٠‏ 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعثشه اه للناس كافة معلماً 
وهاداً ونذیراً وشیراً ۰ 

الهم جنبني مزالق الردى » واهدني فيض من نورك إلى الحق الذي 
لا تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ۽ وهبني بيان أجلي به حقائق الكون 
وخفیات الأمور آمام كل باحث حر » لا بسخر العلم لسابق ارادته ٭ بل يسخر 
رغبته وإرادته لمقتضبات علمه ء 

فإتما علبك وحدك اتکالى في كل آمر ء ومنك وح دك الاستمداد ف 
کل سعي وجهد ه 


O‏ اناب 


من الفلسفة الشاملة التي تتبنى تفسيرآ معيناً للوجود والحياة بأسرها » وفروعاً 
من التطبيقات الاقتصادية والاجتماعبة التى تنهض على آساس من تلك الحذور ء 

ومن م بختلف سلوب الدعوة ما بن آصحاب هذا المذهب 4 وأصحاب 
المذاهب الأخرى ٠‏ 

فأصحاب ال مذاهب الوضعية المختلفة . لا بملكون أن بققدموا أفكارهم 
ومنجزاتهم للناس إلا على آنها اقتراحات يرون آنها صالحة ء أما دعاة المذهب 
الشيوعى » فإنما بقدمون مذهيهم للناس على آنه حتميةوضرورة »> أي على آن 
الزمن وطبيعة الحياة كفيلان بفرضه على الناس ء لأن واقع الكون والحياة 
الانسانية بنهض على الأسباب التي تجعل هذا المذهب حت لا مناص من 
الخضوع له !ء٠‏ 

وهنا تكمن خطورة هذا المذهب !ء٠‏ 

ولا بد" آن آنادر الى تفسير هذه الحملة » قبل آن أضيف الها شتا آخر : 

لست آقصد بالخطورة » آن تكون الجذور الفكرية والفلسفية لهذا المذهب » 
حقيقة ثابتة » بصدقها العقل والمنطق السليمان » فيكون في ذلك ما يحمل الناس 

إن" هذا الاحتمال » لا بنطوي على خطورة ما » بل هو إن كان ممكناً» 
ويجب اذا خضعنا لمنهحية البحث الموضوعى أن تفرض آنه احتمال ممكن ب 


کے کے 


أقول : بل هو » في هذه الحال موجب طبيعى لدراسته بدقة وتحر ”د » حتى اذا 
رأينا في أعقاب ذلك أنه حق في ميزان البحث العلمي الثزيه » كنا به ودع وة 
الناس جميعا اليه » آما اذا رأينا » على أساس من الميزان ذاته آنه باطل ووهم » 
تجنبناه ودعو نا الناس جميعاً الى تجنبه ه 

أجل ٠١‏ إن احتمالا” » من شانه آن يدفعنا الى الدراسة والتنقيب » لا رمب 
أنه يدعو نا الى الغبطة والرضا » أكثر من أن يدعو نا الى نعته بالخطورة المخيفة ء 

إذن » فما هو مبعث الخطورة في هذا المذهب ؟ 

إن مبعث الخطو رة فيه » آنه بجر كثيرآ من الناس »› ذوي الثقافة المحدودة › 
بدافع تفي مجرد » لا الى الاقتناع به » بل الى الأنبهار به ثم الاستسلام له ٠‏ 

كم من آناس » وقفت بهم ثقافاتهم عند حدود معينة › ولم تتحرر شخصياتهم 
بعد » من عوامل التهويل والانبهار › اذا ما تكرر على مسامعهم : آن المذهب 
الشيوعي ليس كال مذاهب الأخرى › مجموعة أنظمة سطحية › بل هو تفسير جديد 
شامل للكون والحياة بأسرها »> يقوم على منهج علمي دقيق » هو منهج 
الجدلية » في تعقب التطورات الماذية » والأحداث التاريخية _ انساقوا من أزمكة 
أتفسهم القابلة للانبهار الى الخضوع له ء ثم الانصباغ به ء 

تلك هي الخطورة ٠٠١‏ خطورة انجذاب النفس الى الشي» » بيدا عن 
اقل ورقابته المنطقية الواعية ٠.1‏ 

فما هو علاج هذه الخطورة ء خطورة استيلاء الفكرة » أي" فكرة » على 
النفس » بسلطان الانبهار والتهويل ء قفزآً فوق رقابة العقل والمنطق ؟ 

لا علاج لها »> سوى ابقاظ العقل والفكر الى النظر والدراسة » بروية 
وموضوعية وعمق » دون خوف من المذهب على أتفسنا » ولا خوف مناعليه ء 
سعنى أن علينا أن نوطن أنفسنا على الانصياع للحق الذي شبته المنطق الصاف 
تل : ولا علينا حينئذ أن نتقبل هذا المذهب » اذا اقتضى المنطق ذلك »› 
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أو ترفضه اذا دعانا المنطق الى ذلك ء٠‏ عندئذ تنقشع عوامل الانبهار عن النفس »> 
وترتد" غائلة المذهب عنها » ليسلك الطريق الطبيعى الذي هو المرور بالىقل 
والمنطق آولاأ ه ٠‏ 

واتني لأذكر جيدآً » آنني أثناء دراستي الجامعية الأولى » رأبتني أنساق 
شيئًاً فشيتًاً الى هذا الانبهار النفسى الغامض ء٠‏ فلقد كنت كلما ناقشت في 
بعض الأنظمة الشيوعية الاقتصادية أو الاجتماعية » قيل لي : ان لهذا النظام 
جذوراً من الفلسفة العلمية التى تستوعب تفسير الكون كله » ان هنالك قانون 
الدالكنك الذي كفت اعرا عن اترا الخاد ون الخافاج لذا لين 
من السهل أن تناقش آنظمته الفوقية بهذا القدر من البساطة في البحث ٠٠!‏ 

فلقد كان لهذا الكلام الذي بردد على سمعي » سلطانه الخفي على تي ٠.٠‏ 
ولقد كنت آقول بيني وبين نسي : إذن فالأمر آدق مما آتصور » ولا ريب آنه 
يفوق فهمي السطحي حقاء ورايت أن المسالة بسبيل, إلى أنتتسلل شيا فشينا الى 
مكمن بقيني العقلي بوجود الله عز وجل وما بتبع ذلك من الحقائق الكونية ه 
فما بدريني ؟ لعل هذا الذي يسمونه « الديالكتيك » فتح جديد في آفاق 
العملم بأسرار الكون وما وراءه » إذن فكل ما أحمله ف عقلي من العلوم 
والاعتقادات قال لأن تماد النظر فه !ه٠‏ 

فما الذي رد“ عنى غائلة هذه الخطورة التى أخذت تطوف بنفسي حي 
ا : 

إن الذي رد “ها عني ردا صحيحاً » هو الإقبال على قراءة جذور هذا المذهب 
بما أمكنني من الدقة والأناة » 

ولم آكن أقصد بتلك القراءة آنذاك » إلا آن آتبين الحق » الذي كنت 
وطتت نسي على اعتناقه » دون أں آلتفت الى آي شيء قد يقصيني عنه » سواء 
کان آسررة أو ئة آو فا من کم ت وفك شی ی ا کر 


تاتب 


آزال معتزآ بها ء ولكني لا أكتم القارىء آنني كنت آقرآ هذا المذهب في 
نجوة من الناس » خوفاً من تعليقاتهم وتفسيراتهم التي كنت في غنى عن سماعها 
والدخول ف مناقشات معهم بسببها » 

ولقد بذلت جهودا فكرة شاقة »> بضدد استيعاب قوانين الجدلية » كنا 
يجب استيعابها » ولقد كنت آكبر خلال ذلك » أولئك الذين يعتنقون هذا المذهب 
ويدافعون عنه » وآكثرهم شباب لا بزيدون على ما آنا فيه من المستوى الفكري 
والثقافي » إذ كنت أظن أنهم لم بعتنقوا مذهبهم هذا » إلا" وقد هضموا 
آساسه الفلسفي هضماً تاماً » وفهموه فهماً دقيقاً ٠!‏ ولم أعلم » الا فيما بعد » 
أن آكثرهم » إنما هضم المذهب في نفسه فقط عن طريق الاعجاب والانبهار » ولم 
يدخل شيء منه في عقله عن طريق الفهم والاقتناع ! ٠۰‏ 

لقد كانت ثمرة قراءتي الدقيقة لجذور هذا المذهب » آنني لم أعد منه إلا 
بخفى حنين !ء٠‏ لقد دخلت فى قراءته » وآنا أحمل معى جعبة العقل والمنطق › 
فارغة مهيأة » ليس فيها أي أخلاط من شانها أن تعيقني عن القناعة والفهم » 
فعدت بها فارغة كما كانت اللهم إلا" من أحكام جزئية يؤيدها المنطق » ولكن 
لا بترتب عليها آي شيء ذو بال ه 

عدت » لأجد بقيني بالله وصفاته » آتم رسوخاً » وآقوى ثاتا » في تربة 
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إنني آقرر أن معظم المثقفين من الناس » سمعوا بضخامة الأساس الفلسفي 
الفكري لذا المذهب » دون آن بقرآوا منه شيئًاً ذا بال « رأوا بأعينهم قبة عظيمة 
تنهض عليها أحكام اجتماعية ونظربات اقتصادية » دون آن يدخلوا الى هذه 
القبة فينظروا الى ما فيها ¿١‏ وريما دون أن بلمسوا حتى جدران هذه القبة 
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بل إنني آقول : إن كثير من المعتنقين لهذا المذهب والداعين اليه ء لم 
بقبلوا من قراءة آساسه الفلسفي هذا إلا" على عناوين حفظرأً بعض مضمو ناتها 
السطحية » وراحوا بقارعون بها أفكار الناس » وبهيمنون بها على نفوسهم ٠‏ 
ول اذا يفعلون ذلك ؟ وقي سبيل آي منفعة أو غابة ؟ 

تترك علم ذلك لمن بريد آن يلاحقه ويبحث عنه » فليس هذا محور ما نتحدث 
فيه الآن ء 


ونحن الذين آلينا على آنفسنا » أن ننقاد للحق الذي بتبين لنا بمنظار المنطق 
السليم عن الشوائب » أا كان » لا تصدنا عنه رهبة ولا تأسرنا له رغبة » ما الذي 
يحب علينا فعله و الحالة هذه؟ 

إنه واجب واحد » لا خبار لنا فيه » هو آن نضع كل ما ثدعى البه » تحت 
بوصلا ايها هذا الىحث ء 

إننا بهذا نتقى غائلة المهو لين والخادعين » اذا تبين لنا أن الأمر تهوبل 
وخداع ؛ ونضع آنفسنا موضع الشكر لهم والاتباع لدعوتهم » إذا تبين لنا 


۰ 


اف ر ا ت یا اا 
وكل الذين لتقي بهم على مقاعد الدرس أو في المحاضرات والدروس المفتوحة 
العامة » في كل مناسبة ء 

ولكن شعوري بهذا الواجب ازداد » بل ربما تضاعف » في المدة الأخيرة » 
عندما رآيت آن هناك من بلعب للمغامرة بعقول الناس وأفكارهم » بورقة 
واحدة » هى الحدلية »> هذه الكلمة السحردة التى لا يفا بكررها » ليجعل منها 
البرهان القاطع على صحة كل دعوى دردد اقامتها »> وعلى ابطال کل رکن 
بريد ابطاله ء کأن الناس جميعا » قد انتهوا من دراساتهم العلمية للأشياء الى 

کا 


آن ألجدلية ميزان علي ضروري لا ياتيه الباطل من بین يديه ولا من خلف › | 
فحق لمن شاء آن بجادلهم على آساسه وآن بحاکمهم الى سلطانه 1ء٠‏ 

فأنهضني هذا الشعور » لهذا السبب » الى كتابة هذا البحث عن القيمة 
العلمية الموضوعية للمادية الجدلية » مستعملا ‏ واله بعلم ويشهد ‏ المىإزين 
تمسها التي استعملتها ذات يوم للبحث في القيمة العلمية الموضوعية لليقين 
بوجود الله وخالقيته للكون ء٠‏ وما يتبع ذلك ٠‏ فلئن أوصلنا هذا الميزان الى 
آن المادية الجدلية حقيقة علمية ثابتة » فلا مناص لنا عندئذ من أن نستبدل قينا 
جديدا بيقين قديم ٠‏ آما إن أوصلنا هذا الميزان الى آن المادية الحدلية » بشكل 
کلى أو جزئى » ليست حقيقة علمية ثابتة » فلا ماص لنا من التسك بالحق 
آتا ان 

وإنك لترى آنني آسميت هذا الكتاب « تقض آوهام المادية الجدلية » ٠‏ 
فلتعلم آن اضافة الأوهام الى المادية هنا » إضافة حقيقية على بابها » وليست اضافة 
ان ماز ٠ای‏ ان الوب ى هنا الان تقض ٠ا‏ قد بون وخا من 
مقولات المادية الجدلية وقوانينها » فأما ما هو حقيقة حقيقة ثابتة وليس بوهم باططل > 
فمن الخيانة بمكان أن تشتضل بالأحابيل التي تستهدف نقضه » بل يجب دعسه 
واليقين به ه ٠‏ 

وهكذا » فأنا لم آقرر » بادیء ذي بدئء » آنني آمام مجموعة وهام » 
وأن" على أن آبادر الى نسفها ء بل القرار الذي كتبت هذا البحث على أساسه » 
هو آننا أمكام دعوى علمية فلسفية تستهدف وضع تفسير لقصة هذا الكون 
بما فيه تاريخ الانسان » فما هي حقيقة هذه الدعوى ؟ 

وکما آن علي“ آلا“ آذهب فريسة الانيهار هذه الدعوى وضخامتها » كذلك 
ما ينبغي آن تذهب هي فريسة حكم عشوائي جائر منا » وقرار سربع سابق على 
النظر العلمى المحردء 

إذن » علينا أن نشمر عن ساعد الجد » وتبحث في تجرد وموضوعية 
متحررة صافية ٠‏ 

= 


وهذا هو القرار الذي قادئي الى كتابة هذا البحث » الذي أضعه بين يدي 

الإخوة القراء على اختلاف ميولهم ومشاربهم ٠‏ 
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تری من هم الذين » بعرضون عن مثل هذا القرار » ويابون إلا“ اعتناق 
ما سبق لهم ن اعتنقوه » وإن كان ذلك قد تم بعيدا عن حكم العقل وسنلطانه ؟ 

إنهم طائفتان من الناس : 

الطائفة الأولى » تتمثل في آولئك الذين دأبوا على التذرع بالقم والأفكار 
والمذاهب ء للوصول الى منافعهم وأغراضهم وآمالهم ٠٠‏ وما أكثرها » وأكثرهم ٠‏ 

الطائفة الثانية > تتمشل ف أولئك الشباب‌الذين شقادون من مكامن الشهوات 
في تفوسهم » بعد أن تستثار فيهم تلك الشهوات باشعال نيرانها المهيجة التي 
تغشي على صفاء العقل والتدير الفكري ٠‏ 

فأما الطائمة الأولى » فليس قي شيء من بحوث هذا الكتاب ما يجديمم › 
ويدفعهم الى تغيير آفكارهم وواقعهم ٠‏ فليس حدشي موجها اليهم بحال 
من الأحسوال ٠‏ 

وأما الطائفة الثانية : فإنني دعو آفكارهم فقط الى أن تتحسس !لحقائق 
ثم تذعن لما » سواء عليهم أخضعوا سل وكهم لإذعانا تمم الفكرية » آم لم 
بخضعوه ٭ إن كلا“ منا قد يكون مضطرا » لأسباب شتى » الى الاندفاع في سلوك 
لا تومن يسلامته » فلا بكون هذا الاضطرار › بطبيعة الحال » موحباً لتغبير 
الحقيقة الثابتة في ذهنه » 

خير" لهؤلاء الشباب » آن بحتفظوا بحرياتهم العقلية والفكرية » على قل 
تقدير إن لم بجدو!ا آنفسهم » قادرين على التنسميق بين أعمالهم وأحكامهم العقلية › 
قي هذا الوقت ٠‏ 


۳ 


فان احتفاظ الانسان بقراراته العقلية » وأفكاره التي يستيقنها » سيفيده 
كثيرآ » إن لم يكن الآن ففي المستقبل القريب ٠‏ 

حمانا الله جميعاً من ذل" رغبة تمسية تطغى على حرية العقل » ومتعنا باعظم 
نعمة عرفتها الانسانية > وهى : حربة الفكر واا۔حث الموضوعى ٠‏ 

دمشق في صباح الثلاثاء الواقع في ١‏ جمادی الآخرة سنة ٠١۹۸‏ 


الموافق ل ٩‏ آيار سنة ٠۹۷۸‏ 


وان وی 
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تمرف یالیکرا لديا لکنیی ونطوره‎ 


من‌ھیرقلیط لی مارک وابخ لن 


تمرتیبالتکرالدیا کیک ونطوږ 
من ھرقلیطالی مارک واخ لز 

ميلاد الكلمة وفيلسوفها الأول : 

| « الديالكتيك » كلمة يونانية » ولعل اشتقاقها الأصلي من « ديالوج » 
تمعنى : محادثة ٠٠‏ مجادلة ٠٠‏ مجاذبة أطراف الكلام ء 

ولقد أصبحت الكلمة مصطلحاً علمياً _ لأول مرة_ في أواسط الألفى 
الأول قبل الملاد » تعبر بها ألفلسفة الإغريقية عن واحد من التصورات الكثرة 
للكون والطبيعة ٠‏ ولعبل الفيلسوف الاغرىقي « هيرقليط » ق الميلاد ‏ 
من آبرز من ساهم في ابجاد المصطلح العلمي لهذه الكلمة » وربتطها بالمعنى الهام 
الذي لاحظه في أشياء الطبيعة كلها » آلا وهو : كل شيء بتغير » ويجري > 
ويتطور من حال الى آخرى » فهو في حالة صيرورة مستمرة ضمن ذاته () ٠‏ 

وکان هو وآمثاله برد "ون بذلك على من کان يتصور العکس : آي آن جميع 
الأشياء والظاهرات جامدة الذات والمحتوى » فهى لا تتغير ولا تتحرك ه وقد 
أطلق على أصحاب هذا التصور فيما بعد” اسم « الميتافيزيائين » » كما الق 
على طربقة تحليل الطبيعة والظاهرات على هذا الاساس اسم : « الميتافيزيائية ٠»‏ 

غير آن هذا المصطلح القديم للدبالكتيك » لم يكن يدل" على مذهب 
مادي“ ضيق » بحوي مقومات وتحليلات خاصة » بتشكل من مجموعها اتحاه 
خاص أو فلسفة مستقلة عن المذاهب والأفكار الأخرى التي تندرج جسيعا في 
مدآ واحد هو الاقرار بالمادة ووجودها سواء مستقلا عن الوعي الانساني 
و عبر مستقل ٠٠‏ 

بل لعمله لم يكن يعني في تصور أصحابه آكثر من مضمون عام » يتسع 

)١(‏ انظر المواقف للعضد الإيجي وشرحه للشريف الجرجاني : ٠١١/١‏ فما بعد ٠‏ وشرح مطالم 
الانوار للاصفهاني ص ۱۲۲ و ۱۲۳ ۰ 


لفكرة الحركة الميكانيكية » آي القائمة على علل وقوى خارجية » كما كان يتسم 
من باب أولى لفكرة الحركة » أو القوة الذاتية » في الميء : « الديناميكيا » ه 

وعلى هذا فإن لهيرقليط شركاء كثيرين في الأخذ بهذا المفهوم العام ٠‏ 
للديالكتيك من أمثال زينون ( ٠‏ ق٠‏ م ) وأفلاطون ( ه و > قءم ) الذي اعتمد 
الديالكتيك طريقة مفضلة في النظر والفكر ٠‏ 

ولکن « الديالكتيك » عند هبرقليط » کان يحوي بدونه ریب آفکارا 
وتصورات زائدة على القدر المشسترك بينه وبين غيره » لعل من أهمها : نظرية 
توالد أشياء أو جزئيات جديدة ٠‏ بدوافع ذاتية كامنة في ضمنها » قحل" محل 
أصولها » ضمن الكل الواحد ٠‏ ولذا شاع عنه تمثيله للصيرورة المستمرة التي 
يتصف بها الكون بتدفق النهر » يقول : « نحن لا نستحم بالنهر الواحسد 
مرتین » بل إن مياهاً جديدة تجري من حو لنا داثما » ۰ 

وقد اننشر هذا الرآي بين العلماء والفلاسفة » ولاقى قبولا“ لدى كثير منهم 
خلال مئات السنين ء ولكن بعد أن هذبوه وطوروه بما بتفق والظواهر الطبيعية 
المتجددة ٠‏ فقالوا إن كل ما في الكون ينقسم الى مادة وقوة ء فالحجر والخشب 
والمعادن مثلا” » مادة ء والحركة والكهرباء والحرارة قوة ٠‏ ولا بد" أن كلا 
من المادة والقوة مختلفان » ولكنهما في الوقت ذاته متلازمان ٠‏ إذن فكل شيء 
يتحرك ويتغير حقا _ هذا قاسم مشترك بينهم جميعا - ولكن هل بقوة ذاتية 
كامنة في المادة آم بقوة خارجية تلازمها ؟٠٠‏ هذا محل بحث ونظر ٠‏ 

والمهم أن تعلم أن مفهوم « الديالكتيك » خلال مدة طويلة من الزمن لم 
يكن يعدو طريقة معينة في المجادلة العلمية كما هي عند آفلاطون » أو التاكيد على 
أن في المادة قوة ذانية تحرك ذراتها الصغيرة جدا « ذاك الذي كانوا يسمونه 
بالجزء الذي لا بتجزا » كما هو عند هيرقليط ٠‏ 

Kx XK x 
: الدبالكتيك عند هيجل‎ 
) ۱۸۴١ ۱۷۷۰ ( ولما ظهر الفيلسوف الأ ماني المشهور جورج هیجل‎ 


کت 


بعث المفهوم عن هذه الكلمة : « الديالكتيك » بعثاً جديدا » وبدل قدرا كيرا 
من الجهد » في سبيل تجليته والدفاع عنه ه وجمع _ في نطاق تحليله والاستدلال 
عله كثيرآً من منجزات العلوم الطبيعية والعلوم الانسانية وأفكار ما وراء الطبيعةه 

وقبل أن آلخص لك المهوم الفلسفي الذي اتخذ هيل من « الديالكتيك » 
آدق تعبير عنه » بجدر آل آضع بين يديك المحور » أو اللباب » الذي تطوف حوله 
فلسفتەهذە «فلعل فىذلكعو نا علی‌تبسیط تصوراته‌وآفکاره التي لاتخلومن التعقيد: 


يتمثل لباب فلسفته كلها في أن وجود الشيء » أي" شيء » على الصعيد 
الخارجي » انما هو ثمرة الابداع الفكري” له ء فالفكر يدع الثيء صورة 
ومثالا » ثم يدفعه الى الصعيد الخارجي حقيقة مطابقة لذلك المثال ٠‏ ونقول على 
وجه التقريب : كما أن الوجود الأصلي للشجرة كامن في نواتها » والوجود الأصلي 
للبناء كامن في خارطته » والوجود الأصلي للانغام التي تنبعث من العزف على 
الآلات المشاهدة كامن في مدو ”نة اللحن : « النوتة » _ كذلك الوجود الأصاي 
لأي شيء من الموجودات التي نراها من حولنا » كامن في جذورها التي أشرقت 
قبل كل شيء مثالا وتصورا في ساحة الفكر ٠‏ 
وهو في تعبيره عن الفكر » لا بقصد فكرا جزئياً بتمثل في فكري أو فكرك 
أو آفكار الآخرين ء وإتما بقصد الفكر بمعناه الكلى ٠٠ء‏ أي الحقيقة الكلية لمعنى 
كلمة « الفكر » فتشمل عندئذ التدبير الإلمي » على نحو تندرح فيه شتى مظاهر 
الفكر الجزئية المتفرعة عنه ٠‏ فهو يريد بالفكر الكلي أو ما يعبر عنه بالوجود 
المطلق » ما كان يعبر عنه بعض قدامى الفلاسفة بالمقل الأكبر ٠‏ 
إذن فالفكر الكلي هو مظهر تجاتي الموجودات في مرحلتها المثالية الأولى » 
ثم تتجسد في وجودها الخارجي صورة” مطابقة للأصل في مرحلتها الثانية ٠‏ وهذه 
المىجودات في مرحاتها الفكرية الأولى تكون متشابكة متالفة بحيث لا وجود 
لمعنى التشاكس والتناقض فيما بينها » حتى إذا برزت الى ساحة الوجود الخارجي 
ظهرت حواجز التناقض و التضاد بين كثير منها ء 
۱۹ 


ثم إن الفكر لا تنقطع علاقته بها » عندما تتحول » منفصلة” عنه » إلى عالم 
اللحسوسات الخارجية ٠‏ بل بظل الفكر باخذها ويرد ”ها في منهاج تطويري لا نهاية 
له ٠١‏ يأخذها إليه مشروعا للتحسين والتطوير ء ويرد "ها الى الوجود الخارجي 
تجربة نافذة ٠‏ ثم لا بلبث أن ياخذها إليه ثانية ليضيف اليها تطويرآ جديدا » 
تعيدها الى ساحة الوجود الخارجي ف طور أكمل ء٠‏ وهكذا دواليك ٠‏ 

ولا بخفى عليك أن المقصود بالأخذ والرد" هنا » إنما بتمثل في تساكط 
الفكر على الموجودات الخارجية ابتغاء تطوبرها من حال الى حال ء 

وهنا يعمد هيعْل الى « الديالكتيك » = الجدلية » ليصور لنا منه السبيل 
الوحيد الواصل مابين الفكر والموجودات الخارجية » بل ما بين الفكر ونوازع 
الروح والوجدان أيضاً ٠‏ فعلى هذه السبيل المعبدة وحدها تتواصل حركة الأخذ 
والرد" من الفكر الداخلي الى الموجودات الخارجية أو إلى عالم الروح والوجدانء 
وبالمکس ٠‏ 

هذا هو اللباب المتحصل من فلسفة هيخل » 

والآن نحاول آن نلخص البسط الفلسفي لأفكاره التي تطوف حول هذا 
اللباب قي النقاط التالىة : 

^١‏ _ ان بين الفكر والوجود المطلق وحدة حقيقية تتسامى على كل 
ما قد يبدو من مظاهر التغاير بينهما + ذلك لأن الوجود المطلق ( وهو الوجود 
العارى عن قود التشسخصات الجزئية ) لا بتجلتى إلا في الفكر » فهو بذلك : 
و مساو لتشة فب كا ١ة‏ اليس غير مشباو شىء خر ه۶ إن ميا ها آو 
مضمو نا ”بدخلان علبه فوارق آو يضعانه مختلفاً عن شيء آخر » لن بحافظا عليه 
ي نقاله الأصلى » ٠‏ فهو الوجود الكبير الذي تختفي فيه التناقضات لاختفاء 
ا السلب الات ةا المىوضوع والمحمول فيه » انه البوتقة 
العامة التي بتحد فيه كل شيء مع غيره ه 


)١(‏ حيجل لفرانسوا شاتلييه ص ٠ ۷٤١‏ والنص الذي بين قوسين لهيجل من كتابه عملم 
المخطق ۷١/١‏ ء 


EE E 


وواضح آن جقيقة هذا شأنها لا تعيش إلا في الفكر » فهو روح هذا النوع 
من الو جود والباعث لتحلبه ء 

ولا كانت هذه الحقبقة : « الوحود المطلق » هى سر ظهور الموحودات 
الخلفة فما بد٠‏ وباعت تاها فى هران الحثن .و التعرر كان لا دق 
کون الفكر شربكاً له ء آي للوجود المطلق »> في هذاالسر ء 

إذاً » فإن كلا“ من الفكر والوجود المطلق _ وقد قلنا إن بينهما وحدة 
حقيقية بنظر هيجل ‏ بحققان ف الأشياء تجلياتها وظهورها في عالم الوجود 
الحسي ء فبدون الفكر لا بتحقق وجود مطلق » وبدون الوجود المطلق لا يتحقق 
الوجود الخارجي ٠‏ ذلك لأن الوجود الخارجي إنما يتم نسيجه على منوال 
منطلقه الأول الذي بتم في الفكر ء 

٣ .‏ ولكن كيف يتم ظهور » أو صتع ء الحقيقة الموجودة وجوداً خارجيا » 
ي بوتقة الوجود المطلق ؟ءء 

يتم ذلك حسب ما تقرره فلسفة هيجل ء من خلال اللحظات الدقيقة 
والسريعة التي يتنقل فيها الثيء » بين الوجود المطلق والعدم المطلق ء والمدم 
المطلق ‏ شانه كشآن مقابله : الوجود المطلق _ مستقره ف الفكر وحده ء٠‏ 
إذ هو كما يقول : « خواء ١ء‏ ولا تعيين” وانعدام مطلق للمضمون ء٠‏ ان الفرق 
ببنه وبين الوجود المطلق ليس أكثر من الفرق بين : الفكر في شيء » والفكر 
في لا شيء » > وهذا التنقل الذي نتحدث عنه هو ما بسمى بالصيرورة ء 
وإذا فان حقيقة الشيء ا مى جود إنما تبرز الى ساحة التشخص » خارجة من عالم 
الفكر  :‏ الوجود المطلق ‏ عن طريق تلاحق الذرات الصغيرة للمادة آو الثيء› 
عار من الف لاه أل الو جرد اوهو قلاق مره قول هتل : 

« الحقيقة ليست لا الوجود ولا العمدم ء بل هي كون الوجود قد انتقل 


(۱( من كتساب علم المنطق لهيجل القسم الارل ص ۷۲ ۰ 
)( المرجع السابق ٠‏ ولبلاحظ (لقاریء نئي انما احرص على وضع صورة دقيقة وآهينة لتصورات 
هیجل ۰ ولست بصدد تقویمها لا بتصویب ولا تخطیء . 


iE 


٣‏ بيترتب على ما سبق ٠‏ آن جميع الوقائع والموجودات الحسية المتناثرة 
حولنا » بكل ما قد يكتشه الانسان فيها من التحليلات والقوانين الطبيعبة - ليس 
في حقيقته أكثر من ظلواهر سطحية متناثرة » وقد تبدو متناقضة ؛ لها من ورائها 
جذور كلية عامة » هي في الحقيقة روحها وباعثها والجامع المولف بين أشتاتها ۽ 
وهي كامنة حيث يكمن الوجود المطلق أي في أعماق الفكر ء 

وإذآ فلا يوجد كير قيمة لما بيجريه العالم في مخبره من آدلة تجريبية › 
بصل بها الى تحليل ظواهر الوجود ضمن نطاقها السطحي الذي لا تتعداه ء 

ان الفيلسوف الذي تتمثل مهمته في سبر أغوار الأشياء لربط الظولهر 
بجذورها ء يجب عليه أن بعلم بأن شهادة الوقائع ‏ كما تفهم عادة _ غير موثوق 
بها » وأن عام التجربة مرفوض » هو وتعاليمه لتو "هما ٠‏ ذلك لأن التجربة 
العلمية على وجه التحدىد ليست أكثر من المادة التى ثقتات منها الآراء 
المتناقضة والمصدر الذى تتغذى منه تلك الحوارات الكاذبة » التى لا نفك كل 
واحد بکرر فیها التاکید على ما بمتقد (› . 


ويقرر هيجل » مشددا على هذه النقطة > « أن الحس العام اذا كانت تسرقه 
فلا بد“ إذا من فرض وجود عالم آخر غير هذا العالم س بقصد عالم المحسوسات 
والموجودات المشخصة _ آلا وهو ما وراء العالم ء٠‏ موضوع القول الكلي ء 
بتعرف اليه الانسان تجريبا عندما بتخلص من آهوائه ٠‏ غير أن ما يجعل وجود 
ذاك العمالم ضروراا » هو سعي ومطلب لا تجربة وتطبيق ٠‏ ففي وراء هذا الواقع 
الذي يتبدى بسهولة مفرطة » لا بد" من وجود واقع ثابت منتظم » الوصول اليه 
عسير » وكثافة وجوده تمنح القول الفلسفي قوامه ٠‏ وان لم يكن الأمر كذلك > 

(۱) هیجل لفرانسوا شاتلییه ص ٥٤‏ ۰ 


٠۰ ٥۵ المرجى السابق ص‎ (Y) 
A 


ويرى هيجل أن قرار الفلسفة ومطلبه العظيم» انما بتمثلان ف اختراقحدود 
هذه التجازب والموجودات الخارجية » التي لا يكاد يصل الباحث فيها ‏ بالطريقة 
المعتادة _ الى شيء غير صور المشاكسات ومظاهر المتناقضات » وما يبدو من 
سعي بعضها الى تحطيم بعض في طريق من العنف والآلام ٠‏ فاذا ما تست العودة 
بها الى جذورها الأولى › أي الى ساحة الوجود المطلق في الفكر » ظهر عتدثذ 
تالف ما كان مختلفاً واتحاد ما كان متناقضاً » فزالت بذلك الأنانيات وقضي على 
العنف ٠‏ 


ونظرا الى أن أكثر الناس لم بلتفتوا الى هذه الحقيقة » وحسبوا اللم 
مشعلا“ لا بصلح آن بهديهم إلا“ الى آخر ما تقف عنده حدود الوقائع والتجارب 
والمشبخصات > فقد جعلوا الوصول الى تلك النقطة قصارى غاباتهم وأعلى مطلب 
لهم ٠‏ ولم وصلوا اليها » لم بحاولوا آن بتقدموا خطوة واحدة بمدها : حيث 
ظنوا أن ذلك هو آخر ما يمكن للعلم الوصول اليه ٠‏ 

فكان من آثار هذا التصور الخاطىء أن اعتقد فريق أن هذه الوقائم 
والموجودات بما تحتوي عليه من قوانينها الطبيعية هي كل شيء ٠٠‏ ومن العبث 
البحث عن آشياء أخرى وراءها » ومن هنا ثار هؤلاء على الدين ومعتقداته 
ورجاله ٠۰‏ بينما ذهب فريق آخر الى أن ثمة آسرارا تكمن خلف ثار هذه 
الوقائع وأحكامها الطبيعية » ولكنهم لم يملكوا» أو لم يبحثوا» عن سبيل منطقي 
,يوضلهم اليها ء٠‏ فتخيلوها وهماً » واعتقدوا بها غيباً وأطلقوا عليها اسم : 
« ما وراء الطبيعة » فكان من آثار ذلك ما اتتهت اليه الفلسفة « الربية » من 
شكوك واضطرابات » وما انتهت اليه الفلسفة « الكنطية » من آخيلة وأوهام 

إلا" آنه قد آن للفلسفة أن تضع قرارها موضع التنفيذ » وآن تتدخل لحل" 
هذه المعضلة وانهاء سبيل العنف ء٠‏ يبقرر هيجل ذلك باسلوب بتجلى فيه قدر 
كير من الاعتداد » والتنويه بالعرق الألماني الذي يخصه بكشير من امزاي 
التي لا براها في غیره ٠۰‏ 

کات 


وقد تيسر السبيل أمام الفلسنفة لقيامها بهذا الدور العظيم في نظر هيجل »> 
بعد أن آخرج للناس منطقه الفريد الذي أصبح معدا لاستيعاب كل مفاهيم 
الفكر وحقائق الكون ومتطلبات الروح » دونما حاجة الى التخبط في متاهات 
الميتافيزقيا وظلام الريبة والشكوك : 

« إن المنطق المىضوعي بحل“ محل" الميتافيزقيا القديمة التي كانت تاليف 
علسيا عن العالم » قوامه انان ودا ٠١‏ والمنطق الموضوعي يشمل أيضا 
الأقسام الأخرى من وراء الطبيعة » بمقدار ما كانت هذه تحاول بالاستناد الى 
صغ الفكر الخالصة » إدراك موضوعات خاصة تستمدها من التصور »› مشل 
التغس » والعالم واله »> وبمقدار ما كان الأساس في طريقة اعتبارها الأشياء بقوم 
على تحديدات الفكر ذاته ٠‏ فا منطق ( يقصد هيجل بالمنطق منطقه هو ) يدرس 
هده الصيغ والتحديدات » دون الرجوع الى التصور في موضوعاته وبواقيه » 
وبفحص طبيعة تلك الصيغ والتحديدات وقيمتها » من أجل ذاتها› ( آي في 
واقعها الموضوعي ) » وفي ذاتها ( آي ضمن نظام الشعور ) ء وقد كان علم 
ما وراء الطبيعة المتغاضي عن هذا النحص » بجلب على تفسه هذا اللوم بحق » 
لاستخدامه تلك الصيغ دون نقد » ودون البحث سلفاً فيا اذا كان يمكنها أن 
تکو "ن تحدیدات للثيء « ني ذاته » فقط » آو تحدیدات للعقل فحسب ٩)۰‏ ۰ 


إذاً ففلسفة هيجل لا تنبذ عالم ما وراء الطبيعة والروح » ولكنها تفتح سبيلاة 
منطقاً اليه » لقد غدت ساحة ما وراء الطبيعة إذا داخلة مضل هذا المنطق ضمن 
حدود العلم » وتلك هي غابة فلسفة هيجل ٠‏ 

٤‏ ولكن ما هو آبرز ما ستاز به هذا المنطق ؟ وما ھی الأداة التى 
يستعملها منطق هيجل لاقتحام ظلمات النفس وآغوارها > ولمد” رواق الملم إلى 


٠ ٤٩ علم المنطق لهيجل ترجمة انطوان برمان وانظر : هیجل لفرانسوا شاتلییه ص‎ )١( 


¢ س 


آبرز ما يمتاز به منطق هيجل هو « الديالكتيك » » الديالكتيك ف كل من 
ا ا و وک ا 
وآفلالون ء لم يقتصر على جدلية الأول ني الظواهر الطبيعية » ولا على جدلية 
الثاني في المحاورة ومنهج البحث ٠‏ بل اكتشف _ على حد” حدسه الفلسفي 
أن الديالكتيك يساوي الحركة المتغيرة » ممتدة من أعمق أعماق الشعور ودنا 
المجردات » لتنتهي عند علاقة ما بين الماهية والجوهر ه فهذه الحركة المنغرة 
والمغيرة - طبق نظام سنشرحه بعد قليل - هي التي تستوعب كلا“ من الشعور 
والكون والروح ٠‏ أي فهي التي توجد ما بين الشعور والروح كلياتهما المتطورة 
الاع 2 کا مد ن د ا ان العو وال رداك ال 
المتشخصة كلياتهما وحقائقهما التي تتطور من التجريد الى التحديد والتعيين ٠‏ 
الك 5 انود م من تاره ف و الل ولا د می عار ف 
حركة الفكر والروح » ولا بد" من أخذه بعين الاعتبار بصدد فهم الطبيعة ه 
رصلة ما بين هذه الجوانب وثيقة جدا » بل هي أشبه ما تكون بزوايا أربعة 
من غرفة واحدة » يشع منها جميعاً الى أرجائها من النور ما يكفي لفهم كل 
ما فيها وتحليله على وجهه الحقيقي ٠‏ 


إن رحلة الكشف عن أي حقيقة تكمن في ساحة الطبيعة » أو تتجلى 
ي علياء الروح » انما تدا بنظر هيجل _ من أطروحة مجردة تنشاً في أعماق 
الفكر » « الوجود المطلق » وتلك هي مرحلة نظام الثيء في ذاقه  »‏ آي نظام 
الشعور ‏ ء٠‏ ثم تنعكس الى الواقع لتتحول الى « ماهية » وتلك هي مرحلة 
نظام الثيء » من أجل ذاته ‏ إذ تتولد من ذلك الوجود المطلق حقيقة ذات 
حدود وتعینات خارجية » تتشخص وتستبين بوساطة نقائضها التي تلامس > آو 
تحتك بأقصى حدودها المحيطة بها من سار أطرافها ٠‏ ثم ترتد هذه الماهية الى 
الفكر » » لتت ركب مع الوجود الذهني » فتغدو « مفهوما » ٠‏ وتلك هي مرحلة نظام 
الثيء من أجل ذاته » وف ذاته معا ٠‏ 


0 س 


ان المرحلة الأولى تسمى « أطروحة » ء والمرحلة الثانية » وهي مرحلة 
الظهور الخارجي تسمى « تفياً » أو طباقا ٠‏ والمرحلة الثالثة »> وهى مرحلة تطابق 

وكل طور من هذه الأطوار الثلاثة » ينفي ذاته _ إن صح التعبير - ليندمج 

تلك هي آطوار الحركة الجدلية أو « التناقضية » من الفكر الى الطبيعة ثم 
من الطبيعة الى الفكر ٠‏ والقانون ذاته بتكرر بصدد آطوار الحركة الجدلية من 
الفكر الى الروح » فهي تسير خلال هذه الإيقاعات الثلائة _ على حد تعبير 
بعضهم _ من الوجود المطلق » لترتقي صعدا الى عالم الروح » حيث الفن” والدين 
والقيم الجمالية والانسانية المختلفة » ثم لترتد في تر كيب آغنى الى الفكر » 

إلا" آن هذه الحركة الثلائية ذاتها » تتكرر » لتقدم في كل مرة تركيا 
أغنى من الأول 

فا مهوم الذي ارتد“ الى الذهن تركيباً _ وهى خاتمة الحركة الثلاثية كما 
أوضحنا » يتحول مرة آخرى » بعد تعديل ذهني فيه » الى آطروحة ء آي 
مشروع بيستمد ذاته من الوجود المطلق » ثم ينعكس الى الوجود الخارجي ‏ إذا 
کان الأمر متعلةا بقضابا الطيعة _ آو الى القيم والتحليات الروحبة ء ادا کان 
الأمر متعلقاً بشيء من مقولات الروح ۰ حتی اذا آخذ شکله وآبعاده واستبان 
جديداً أعلى درجة وتعقيدا من مفهومه الأول ٠‏ وهكذادواليك ٠‏ 

ما الذي نصل إليه » اذا ما فهمنا جيدا هذا المنطق الذي بنادي به 
هیجل ؟ 

نصل الى تتيجة » هي أن الفكر الانساني عامل كبير ( بنظر هيجل ) في اقامة 
بنيان متماسك للحقائق باشكالها الطبيعية وني إفاضة روح الحركة والنمو في 
الموجودات ء 

۲٦‏ س 


غير آن هذا لا يعنى أن هذا الفيلسوف ينكر وجود الموضوعات الخارجية 
المستقلة عن وعي الانسان ءء لا « بل انه ليشد على تقرير أن الطبيعة موجودة 
AS E‏ التي تنشنها علماً هي من نظام الموضوعية ٠‏ 
وانما الذي يعنيه » هو آن الفلسفة _ والمراد هنا فلسفة هيجل _ تكشف عن 
علاقات منشورات القوانين الطبيعية والفيزيائية ببعضها » وتربطها بمتفاعلها الكلي 
الأسمى الذي لا يستبين الا بميزان الفلسفة والمنطق » فيتضح للفكر السبيل 
الأمثل من أجل شد التجارب الطبيعية المتناثرة الى بعضها في نظام ميكانيكي » 
ليبدع شالا أتم وأغنى » وليرقى بها الانسان الى نظامها الكلي وغاياتها 
المئلى في حياة الانسان » وضمن هذه الحدود بتجلى ايداع الفكر الانساني ٤‏ 
وفاعليته في علم الطبيعة » أي إن فاعليته تتجلى في تجاوزه الجزيات التي كشيراً 
ما بدو متعارضة » لحاقاً بالروح الكلية الكامنة خلفها والمؤلفة بينها ء 

بقول هيجل مصورا هذا المعنى بمثال طريف : « إن ف الروح آغواراً يستلتها 
من صميمه » ليدفع بها الى الخارج » ولكنه ف عسلية الدفع هذه ببقيها عند 
حدود الشعور تصوراً ه هذه الأغوار وجهل الشعور فما تعلق بما بقوله حقاً 
هي شيء واحد مع تواصل السامي والوضيع الذي تعبر عنه الطبيعة بسذاجة 
ف العضوبة ء عندما تربط بين جهاز الكمال الأسمى : جهماز التناسل ء وبين 
جهاز التبول » فالحكم اللامتناهي بوصفه لامتناهياً » قد يكون اكتمال الحياة 
التركة ذاهتا» ولكن غندما قى الغو ر بالحياة ى طاق التضور »فاه 
تبصرف تصرف وظيفة البول » )١(‏ ء 

وبهذه الملاحظة يظهر الفرق جلياً بين مثالية هيجل » والمثاليين الذاتيين » وهم 
الذين يرون أن الموجودات انما توجد في إحساس الانسان » فإذا لم يدركها 
الانسان بحواسه » فلا وجود لها!ءء 

۷ والآن » وقد آدركت طبيعة المنطق الذي أخضع به هيجل جميع العوالم 
الشاردة فيما وراء الطبيعة _ بنظره ‏ للبحث العلمي وقوانين الفكر والنظضر ‏ 
(۱) فینومینولوجیا الروح لهیجل ‏ تقلا عن « میج » افرانسوا شاتلییه ص : ٠۲۹‏ . 

ت 


آين هو مكان الديالكتيك في منطقه ؟ 

قد بخيل اليك لأول وهلة » آن المنطق ليس آكثر من منهج » وإذا فان 
هيجل انما بعتمد على الديالكتيك في المنهج الفكري فحسب كما كان بفصل 
آفلالون ء ولكن الواقع ليس كذلك ٠‏ إن الديالكتيك عند هيجل حركة على 
النحو الذي بينته قبل قليل ء وهو بقرر آن هذه الحركة تبدآ من الوجود 
المطان متثلا” في الفكر » متجهة الى سائر مظاهر الوجودات الخارجية » والى 
سار الأحاسيس والقيم العلوية » ثم عائدة الى منطلقها الأول » وهذا هو معنى 
قوله : « إن الحقيقة هي الحركة من ذاتها والى ذاتماء في حين آن المنهج هو 
المعرفة المستقلة عن الذات » “١‏ فالديالكتيك بنظره إذا نظام كل من الفكر والروح 
والطيعة معا ء 

وإذن فحديثه عن الديالكتيك ( نظرا الى أنه يقدم تجربة عقلية عنها ) حديث 
اخبار وانشاء معا » فهو يخبرنا عن النظام الذي سير الكون وفقه » طبقاً لما 
براه حدسه الفلسفى في ذلك ء وهو في الوقت ذاته يوجهنا الى الأسلوب الأمثل 
بنظره لتفهم هذا النظام على خير وجه ء كما آنه ينبهنا خلال ذلك الى « الملة 
الغائية » التى تكمن في آغوار هذه البنية الكونية » والتي يجب آن نضعها » من 

“ »> نصب آعيننا » ونحن نرقب صيرورة الأشياء والأحداث ا » ونمد ها 
بعسنية التحرك والتطور بواسطة أفكارنا 1 آخر ‏ آلا وهي الوصول الى فم 
العلاقات الخفية التي تربط التجارب العلمية ا منشورة » بل « العمياء » في كثير من 
الأحيان » ببعضها » ثم المضي بها صعداً نحو روحها الكلية الواحدة التي تولف 
بين أشتاتها » ثم ترتفع بها وبالانسان والعالم أجمع الى سدة الكمال المطلق ء٠‏ 
إلى الله عز وجل ٠‏ 

إن رسالة الانسان _ والانسان الكامل بنظر هيحل هو الفيلسوف الباحث 
عن الحكمة الخفية في الكون ‏ تهيب به آلا“ بقف من وقائع الكون » كالذي 
يقف في سذاجة بالغة آمام فرقة موسيقية يعزف آفرادها إيقاعات وألحااً يبدو 

. ٠١ وانظر الدفاتر الفلسفية للينين ج ۲ ص‎ ٤١ المرجع السابق ص‎ )١( 

۸ 


نما متخالفة متعارضة » على آلات موسيقية شتى ۽ ثم لا يفقه شیا مما بړی 
آو يسع > إلا" أنه أمام مظاهر سمعية وبصرية متناقضة ٠٠!‏ ذلك لأن من اليسير 
عليه ٤:‏ لو راد » أن بتجاوز حدود هذه المظاهر » ثم بصي الى شعوره الذي 
بهديه الى تلك الروح العلوية الجامعة لتلك الأشتات ٠‏ ولعله لن بهتدي بشكل 
علبي الى ذلك الا بعد أن بطتلع على » مدو ”نة اللحن » « النوتة » التي تتجتى 
فيها الوحدة الحقيقية الكاملة »> وبتبد ى فيها معنى الوجود المطلق » الذي بحي 
فی فکر کل عازف على حدة » لیقودهم جمیعا ‏ کل من طربقه _ نحو غاية 
كلية ذات تجل" متسق متكامل ٠‏ 


شرق الانسان االلامل ‏ مشر رات اللوم والش ان وحار اة لقت ن 
وراتها على « النوتة « ٠۰‏ على مدو "نة اللحن العلوي الكامل لمعزوفة هذا العالم > 
وليستلهم منها سل السعادة الكلية التي تنبثق للانسان من مزيج متعادل مهوم 
كل من « الأنا » و « اللا" أنا» معا ء 

ومن هنا » فان هيحل مۇمن بالدین ومۇمن باه تعالی ولا رب ء ولكنه 


« ١ء‏ أن کون التا. د بخ الكلي هو هذا النمو » أن تكون سيرورة الروح 
اة ف ر ركان فر تة مد تهر المن التي لى راو 
وحود الله في التاريخ ء٠‏ إن هذا النور وحده هو الذي بستطيع آن يوام بين 
الروح وبين التاريخ الكلي » والواقع معناه أن ما حدث وبحدث كل يوم » ليس 
قاگماً بمعزل عن الله » بل هو جوهر ا من صنعه هو ذاته » ۰ 

Kx Kx x 

)0 ولكنه ايمان من نوع طريف يقرب المسافة بين المنكر للخالق والموقن بوجوده > بل ریما يزيلا ۰ 

اذ ان سساحة الوجود المطلق عنده تؤلف بينهما وتزيل مما بينهّما اي تناقض آو تشاکس !۰.۰ 


س ۹ سے 


الديالكتيك في منظار الا ركسية : . 

يقول الماركسيون : 

إن هيجل وضع الديالكتيك » ولكن منكساً على رأآسه » فجاءت الماركسية 
وأقامته منتصباً على قدميه ٠۰!‏ 

تلك هى خلاصة ما اتتهى اليه الديالكتيك من تطور ء على بدي الماركسيين» 
ومن وجهة نظرهم ٠‏ فلنبسط هذه الخلاصة بالق در الذي لابد“ منه » لبيان 
الجدلية الماركسية على حقيقتها دون آي تزويق أو تشويه : 

تطورت الجدلية الهيجلية » تطورآ سريعا غير متوقع على آيدي ثلاثة فلاسفة » 
هم بحق أبطال الفلسفة الماركسية وبناة أساسها الاعتقادي » أولهم كارل ماركس 
( ۱۸۱۸ د ۱۸۸۳ ) ٹانیمم فریدریك انجلس ( ۱۸۲۰ ۱۸۹١‏ ) وثالھم فلادیمیر 
إلتیش لینین ( 1۸۷۰ ۱۹۲٤‏ ( وان کان دور هذا الثالث تطوبراً آكثر من أن 


بكون اشتراكا في الوضع والبناء ء 
الخط العريض المام الذي سارت فى داخله عمليات التطوبر الجزئية › 
لنظرية هيجل هو ما يلي : 


إذا كانت الأشياء في صيرورتها وتطورها الخارجى انعكاساً لما يجري في 
الفكر أو الروح عند هيجل » فإن ما يجري في الفكر أو الروح ليس الا انعكاسا 
لصيرورة الأشياء وتطورها في الخارج عند ماركس ورفاقه » آي إن الفكر 
والروح أصل عند هيجل وآشياء المأدة من ثمراتها » نما آشباء” المادة هي الأصل 
عند الماركسية » والفكر والروح من ثمراتها (› ٠‏ 

فأيهما الذي أقام النظرية مستوبة على قدميها » وآيهما الذي نكسها ؟ءء 

لا شأن لنا بهذا السؤال ولا بالجواب عليه في هذا المقام ٠‏ كل ما يهمنا 
هو أن نبرز الصورة الجديدة التي آلت اليا فلسفة الديالكتيك عند 
الماركسيين في موضوعيةقامةه» ٠‏ 

. ٠١ انظر : القضايا الاساسية في الما ركسية لبليخانوف : ص‎ )١( 


E o EE 


انطلاقاً من الخط العريض الذي قلنا عنه : إنه يوجز التغييرات الجزئية 
المختلفة التي أدخلت على أفكار هيجل في هذا الموضوع › يمكننا أننوضح 
التفصيلات التالية : 

1 ترى الماركسية أن جدل الأطروحة وطباقها وتركيبها ( وبتعبير اخر : 
الأطروحة وتفيها و تفي تفيها ) لا يتم بين الفكر والمادة كما بقرر هيجل ٬بل‏ يتم 
ضمن المادة ذاتها دون آي عامل خارجي من فکر أو غيره ٠‏ وذلك وحده هو 
سر تطور الكون والموجودات المختلفة التي لا تعدو أن تكون من جنس المادة 
أو من ثمراتها ۰ وهو تطور مستمر » بسیر باتجاه دائري » ولکن لا على معنې 
أنه تكرير لحركة دار بة ضمن خط لا يتبدل » بل هو سير لولبي بكرر الدائرة 
ذاتها كل مرة » ولكن على صعيد أعلى“من سابقه ؛ فمن هذه الرحلة الدائرية 
المصاعدة يتحقق معنى التغير والتطور الدائمين في العالم وأشياء المادة التي هي 
كل أشياء الوجودء 

والدستور الفلسفي الجديد لذلك » بقرر أن الذرة مثلا” _ وهي أصعر 
آأجزاء المادة والتى كانوا يسمونها الجزء الذي لا بتجزآ _ محشوة بالوحدات 
المادية المتناقضة المتصارعة » بعضها صائر الى الفناء » وبعضها متجدد صاعد 
نحو البقاء » ومن صراع ما بينها يتماسك وجودها ويمتد“ نموها ٠‏ ويتحقق 
هذا التناقض في العلوم بأشكال مختلفة ٠١‏ فهو ببرز في الرياضيات ضمن الزائد 
والناقص » وفي a‏ ورد" الفعل »> وفي الفيزباء بالتيار الموجب 
والتبار السالب »و ف الكيمياء باتحاد وتفكك الذرات » وفي علم الاجتماع 
بصراع الطبقات ء 


وتحرك صراع الأضداد هذا » ضمن الابقاعات الثلاثة ذاتها التي قررتها 

فلسفة هيجل E‏ 

ومستقلة عن الوعي الانساني ٠‏ انها انبثاق ٠٠١‏ مشروع اتجاه نحو الأكمل ٠‏ 

وطباق انيا « وهو النفي الأول » ويتجلى في الانعكاسات التي تأتي ردا أو 
س ۴١‏ 


تتيجة للانبثاق » أي للأطروحة » وتختلف هذه الانعكاسات أشکالا“ .ء كما 
آسلفنا ٠‏ وترکیب الا « وهو نفي الثفي » وبتجتى في بلوغ تلك الانعكاسات 
ذروتها ٠‏ إنها عندئذ ترتد” عائدة الى الأطروحة » حيث تتحول الأطروحة الى 
حقيقة غنية ثابتة ٠‏ ثم ان هذه الحقيقة ما تلب تحت سلطان « صراع الأضداد » 
أن تنبثق منها أطروحة جديدة » أي تتهياً تلك الحقيقة لأن تحمل بذور مشروع 
جديد أكثر تق دما وغناء من سالفه » فينعحكس عنها الطباق » ثم يرتد إلى الأطروحة 
بتركيب جديد » وهكذا بتحرك الخط الدائري المتصاعد في منهج لولبي › 
بدفع ذاتي نحو التطور المستمر الذي لا انقضاء له » 


ولأضع آمام القارىء آکثر من مثال على هذاء آبدۇه سثال مبسط : 


إن انبثاق حبة الحنطة في الأرض عن عوامل داخلية متجهة نحو الإنبات» هو 
فا نعنيه بالأطروحة » فاذا انعكس عن تلك العوامل النبات الأخضر المتصاعد » 
فهو الطباق » آي النفي الأول ٠‏ ثم إذا عاد النبات سنبلا“ متراكباً من الحنطة 
فذلك هو التركيب » آي تفي النفي ٠‏ انه تركيب الاطروحة مع النتيجة التي جاءت 
معا متوافقة ٠٠‏ ثم إن حبات تلك السنبلة ما قلبث هي الأخرى أن يتحول كل 
منها الى أطروحة من جديد ٠ء‏ وهكذادواليك ء 

ونستهدي بهذا الخال » لتفهم هذه الفلسفة في مثال "خر آدق ٠‏ 

إنه صراع الخلايا في جسم الإنسان أو الحيوان ٠‏ فالخلية الواحدة تنبثق 
من داخلها عوامل تفتشتها وفناثها بعد حين ء هذه هي الاطروحة ء٠‏ ذلك لأنها 
تحنل وجب ذلك ته عوامل ظهور خلية جديدة أخرى ٠‏ وهذه العوامل »> 
إذ بدا ميلادها هى الطباق : فاذا انبثتت من تلك العوامل الخلية الحديدة 
التي حل تل تایا فذلك هو الت ركيب الذي سمو نه أيضاً بنفي الي ء 

٣‏ ما الذي تلاحظه من الفرق بين الهيجلية والماركسية » في قانون هذه 
الرحلة الدائرية » بين الأطروحة والطباق والت ركيب ؟ 

۳۲ 


هنالك ثلاثة فروق هامة يجب أن نلاحظها ء 

أولها : آن ما عرفناه ف 'النظرية الهيجلية من نظام : الثيء من أجل ذاته » 
والشيء في ذاته » بختفي هنا تماما ة فالكل هنا داخل تحت : الشيء من أجل ذاتهء 

ذلك لأن محال : الشىء في ذاته إنما هو الشعور » أو هو الفكر المطلق » 
وانما تنطلق د ل م ها ت ن ا اعت 
والعسليات التي تتم على صعيد الوقائع والمشاهدات المادية ء ما في الفلسفة 
الماركسية فالحركة كلها تدا وتنتهي في أعماق المادة ذاتها » فلم ببق في ميزانها 
إلا ما هو : من أجل ذاته ء وهو شيء مستقل عن الفكر والوعي » كما آنه 
ببقوم بوظائفه ويسير في تطوراته بشكل حتمي + دوسا حاجة الى قيادة فكر ٠‏ 
وهو من ناحية آخرى خاضع للمعرفة الانسانية ف آدق شو ونه ومنو ناته ٩‏ ء 

ثانيها : آن حركة الاطروحة والطباق والتركيب » تنبعث عند هيجل من 
لى :و اة الى دائرتين مختلفتين ٠‏ أولاهما دائرة ما بين الشعور والروح »› 
حيث تحبي فيها حقائق الدين والفن والقيم الانسانة والجمالية المختلفة ٠‏ 
والثانية دائرة ما بين الفكر والطبيعة حث تنمو فيها الوقائع والمشاهدات‌المادية 
نتطو راتها التي لا تنقفي . 

آم هذه الحركة الثلاثية عند الماركسيين » فلا شأن لها بما ين الشعور 
والروح إطلاقاً » وانما هي رصد لصراع الأضداد ضمن المادة من حيث إنها 
مادة ٠‏ أما دور الفكر والشعور فثانوي لاحق ٠‏ 

الها : _ وهو ياتى تتيحة لا سبق آن نظرية هيجل لا تستبطن إلحادا » 
بل تؤكد على وجود الخالق جل جلاله » وعلى أن جميع المخلوقات من صنعه 
وبتدبیره ۰ وإن كانت فکرته عن الله تعالى إنما تير وفق نظريته الشاملة ء أما 
الديالكتيكية الماركسية فإنما تنهض على تآليه المادة وحدها ؛ إنها بدون ريب 


)١(‏ انظ المادية والمذهب التجريبي النقدي للینین : ۹۳۹۰ء 


۳ نقض أوهام ( ۲ ) 


تنكر وجود الخالق عز وجل » وتكفي تفسها مشكلة أعظم برهان على وجوده : 
آلا وهوالر وح والفكر » عندما تقرر أن كلا“ من الروح والعقل › أثر من آثار 
المادة» على النحو الذي سنشرحه بعد قليل ٠‏ 

يقول ماركس : « الدين زفرة الكائن المحقل بالألم » وروح عالم لم تبق 
فيه روح » وفكر عالم لم ببق فيه فكر ٠‏ إنه آفيون الشعب ٠‏ إذن فنقد الدين هو 
الخطوة الأولى ء لنقد هذا الوادي الغارق في الدموع ٠‏ ء 

ذلك هو لب الدبالكتيك الكامن في المادة والباعث لحركتها وتطورها »> 
في نظر الفلسفة الماركسية ء إلا آنه قائم بدوره على قوانين هي سر" فاعليته 
وحياته » إن صح التعبير » فما هي هذه القوانين ؟ 

إنها القوانين التالية » نذكرها ونبين فكرة موجزة عن كل منها : 

| « قانون تحول الکم الى كيف » : 

من المعلوم أن لكل شيء جوهرا » وظواهر ء فجوهر الثيء » ما بعطي 
ايء ذاتيته » آو بتعبير آخر : ما يکون به الڻيء هو » وهو داخل في قوام 
الذات تفه ٠‏ وآما ظواهر الثيء فتجلياته الواضحة » وهي ليست أكثر من 
خصائصه التي تعد" وكانها كسوة للجوهر ء 

هذه الخصائص » آو الظواهر تنقسم في مجموعها الى مقولتين أو مفهومين : 

أحدهما يعبر عنه بالكم » والآخر يعبر عنه بالكيف ء. 

فمقولة الكم هي تلك الظاهرات التي يحددها العدد أو الحجم أو القياس 
آو الوزن ء ويجدر بك أن تعلم أن ما يعبر عنه بالكم ينقسم الى ما يسبى : كا 
متصلا” وكما منفصلا“ ء فالكم المتصل تعبير عما يحدده الحجم أو القياس وربا 
الوزن في بعض الاحيان من التراكمات والأحجام التي تعد" _ زادت أو نقصت _ 
شيا واحدا ء والكم المنفصل تعير عما بحد ده العدد مما توثر الزبادة الطارثة 
علبه آو النقص منه في تغییر ع دده ٠‏ 


ء٥۷‎ ٥۳ : وانظر الدفاتر الفلسفية - ۲ ص‎ ٠١ : کارل ماركس‎ )١( 


۳4 


ولسوف نحتاج الى معرفة هذا التقسيم » عند مناقشة هذه الفلسفة 
فيما بمده 

اما مقولة الكيف فهي عبارة عن ظواهر أدق وألصق بالجوهر ذاته » إذ هي 
السمات الجوهرية للشيء المتجاوزة لضوابط العدد والحجم والوزن ونحوها ٠‏ 


كالليونة والصلابة والبرودة والحرارة والقوة والضعف والبقاء والزوال ۰ الخ٠‏ 


تقر المادية الماركسية أن التغييرات التى تطرآ على.كمية الشيء » توثر آخيراً 
في تغيير كيفياته ٠‏ فالحجارة الى تتراكم شيا فشيئا في مجرى النهر ء تتحول » 
عند حد” معين من تطو ”رها الكمي إلى كيفية جديدة لم تكن من قبل » إذ إنك 
تنظر فترى ركام الحجارة وقد أصبح سدا ١‏ » والماء الذي تشتد سخوتته 
شيئًاً فشيئًاً » قطرآ عليه تغيّرات تتعلق بالكم » إذ ترتفع درجة حرارته من ٠١‏ 
الى ٠٠‏ الى ۷١‏ درجة وهكذا ٠٠‏ ولكنه ما إن يتجاوز المائة حتى يتحول الماء 
من جراء ذلك الى بخار » آي الى كيفية جديدة ٠١‏ ومعلوم أن السبيل الى تغيير 
كيفيات المناصر الكيميائية المركبة » إنما يكمن في تغيير تناسبات الذرات المتقابلة 
العائدة الى تلك العناصر ٠‏ عن طربق الزبادة والنقصان في ع دد الذرات ١ءء‏ 
وهكذادوالىك ه 


إلا" أن التغير في الكيفية » لا بتحقق بتدرج تبعا لما يتم من التدرج في 
وای کا فت رر واا یرن کی ان ےی ر لار کی کہ 
بمثابة التهيىء والاعداد لولادة كيفية جديدة منتظرة ٠‏ حتى إذا جاءت اللحظة 
الحاسمة » تم التعيّر الكيفي فجاة وبقفزة » إلا" أن شكل هذه القفزة تختلف 
ما بين حالة وأخرى » حسب اختلاف الطبيعة التي هي موضوع التغير » فا 
بحدث في الطبيعة > « اليتة » غير العضوية » بكون مختلفا عما يتم ف الطبيعة 
الحية »على حد تعبيرهي >١‏ ء 

)0 السد كيفية » وجنس الحجر الذي تكون منه جوهر ٠‏ 


(۲) القضايا الاساسية في الماركسية لبليخانوف : ص ۳۷ ٠‏ ما هو الديالكتيك تاليف ع٠‏ كورسانوف 
ص ١‏ الو جز في المادية الديالكتيكية لبودوستيك ویاخوت : ص ٤۸و ٠ ۸١‏ 


س ۳۹ سے 


فهذا أحد القوانين الثلاثة التي تنضج على نارها عملية الديالكتيك السابق 
EEE‏ 

ب - « قانون وحدة الأضداد وصراعها » : 

لقد ثبت أن كل شيء متغير متطور » ذلك قدر مشترك بين جميع المعسافي 
والتصورات التى عبر عنها دعاة الدبالكتيك قديماً وحدثاً ٠‏ 

ولكن ما هو العامل الأساسي على هذا التطور ؟ تجيب الماركسية على 
هذا السؤال » بأن مصدر التطور في كل شيء إنما هو أضداد موجودة متزاحمة 
ضمن الشيء الواحد » بل ضمن الوحدة الصغيرة المحتزآة من الثىء » والعامل 
المماشر للتطور هو الصراع الذي تم بين هذه الأضداد ضمن ا المادة 
مهسا ضوؤّلت وصعرت ٣‏ 

ولما كانت هذه الأضداد توجد وتتصارع ضمن وحدة » ولا تتعايش 
متجاورة منفصلة بعضها عن بعض ( كما قول كثشير من خصوم الماركسية ) 
فقد كان الال الحتمى هو التطور ٠٠‏ أي تجاوز كيفيات سابقة قديمة إلى 
کیفبات آخری ۰۰ ا دوالك ٠‏ إذ هو السبيل الوحيد لحل" التناقض بعد 
طول احتكاك وصراع ٠‏ 

وتطيل الماركسية البحث ف إثبات أن كل شيء ف المالم المادي يحتوي على 
تناقضات داخلية ١u‏ وتتخذ من المكتشفات الحدثة في عالم الطبيعة والفيزباء 
خير شاهد لما على ذلك ء إن اكتشاف الفيزباء _ مثلا” لبنية الذرة المعقدة 
المتناقضة » إن دل" على شيء فإنما يدل" على هذا القانون الذي تعتبره الماركسية 
العمود الفقري لنظربتها الشاملة في الدالكتيك . 

إذا فهذا هو القانون الثانى من القوانين الثلاثة التي يعيش الديالكتيك في 
حماها » ویسیر « EA kL‏ 

ج - « نفي النفي » والحقىقة آن E‏ القانون » هو في الوقت ذاته عد" 
الركن الثالث من الدائرة الديالكتيكية ذات الابقاعات الثلاثة التى سبق انها » 
إذ هو ا مني تقرببا بالتركيب الذي بأني بعد كل من الأطروحة والطباق . 


E ah 


وإذا توخينا الدقة العربية في التعبير عن هذا القانون فلنعبر عنه ب « نفى 
النافي » ء ذلك لأن الطباق هو الانعكاس الأول للأطروحة » كالنبات الذي ينو 
من البذرة بعد استهلاكها ۰ ثم إن السنبلة إذا أبنعت واستصنبت ف أعلى النبات ٠‏ 
تشكل من ذلك انعكاس تولد من الانعكاس الأول ء ونما كانت السنبلة المليئة 
ناسخة لدور النبات المتطاول على وجه الأرض ١‏ جاز أن نطلق عليها آنها نسخت 
ذاك الذي كان قد نسخ الحبة إذ بذرت في التراب ء وكلبة « تفي النفي » أو 
« تفي الناف » ليست إلا تعبيرآعن ذلك ٠‏ 


دا ا اوی ا اک ا 
یمتاز ‏ فیما تر رلسيه ب بما دي 


أولا* _ الاستمرار الذي لا توقف له » فهو دستور التطلور الدائم ء ورمز 
الجدة الناسخة لكل قدي ه فما من كيفية إلا وهى تحمل ف باطنها يدور 
نسخها بما هو آتم وأفضل » عندما تحين اللحظة الطبيعية المناسبة ء 


ثانياً - ليس معنى نسخ القديم أو نفيه من قبل الظاهرة أو الكيفية 
الجديدة »> القضاء على عناصره كلها بما فيها الصالح وغيره ء بل هو تفي من 
شسانه آن يحتفظ بأفضل خصائص القديم » ويمتاز عليه بخصائص لم تكن . 
لذا فإن « تفي النفي الديالكتيكي بفترض النفي والمحافظة على حد سواء » ( „ 

ثاثا - لا تسير عملية تفي النفي سيرآ مستقيماً مطردا » آي بدفع ميكانيكي > 
بل بشكل دائري » بحيث يرتد" نفي النفي الى آطروحته الأولى » ولكن بشكل 
آغنی وآفضل » وعند کل دفع ديالکتيكي تتکامل دائرة آخری آعلی من مستوی 
الدائرة التي كانت قد تمت قبلها » فهي كما قلنا دائرة لولبية متصاعدة مستمرة ٠‏ 

وترى الماركسبة في نظرية التطور وانتخاب الأصلح التي طرحها داروين 
أكبر ثروة في مجال الاستشهاد على صحة هذا القانون وحتميته »> على حد 


عبيرهم ۰% 


. ٠١١ص‎ : موجز المادية الديالكتيكية لبودوستنيك وياخوت‎ »)١( 


۳۷ 


› ثم إن لهذه القوانين الدالكتىكبة » مستلزمات ومقولات شتى‎ ٤ 
تتمسك بها الماركسية بصلابة » وترى آنها من آبرز آثار الديالكتيك ومكتسباتهه‎ 
إذ هي التي تكسبها صفة الشمول وتجعلها تملك نظرة متميزة إلى الكون كله ء‎ 
: فلنستعرض أهم هذه المستلزمات والمقولات‎ ٠ بطبيعته ووقائعه وتاريخه‎ 

الادة هي اساس الوجود وبنبوع الحقاتق : 

ذلك هو حجر الزاوية في الفلسفة المادية يكل ما لها من عمق وشسول ٠‏ 
فالمادة هى آول الموجودات وآقدمها _ في نظر الاركسيين ‏ وإذاً فإن كل 
الموجودات التي مرت فيا بعد » نتيحة وثمرة للمادة » كالروح والفشكر 
والاحساس ونحو ذلك ٠‏ 

والمادة إذا موجودة خارج وعي الإنسان » مستقلة » في الوجود »عن 
إدراکاته » إذ هي آسبق من وجوده ووعیه وإدراکه ۰ بقول لینین : « إن المادة 
تثير الإحساس بالدماغ والأعصاب والشبكية ٠‏ الخ » يعني بالمادة المنظمة تنظياً 
معيناً » ولا يرتبط وجود المادة بالاحساس + فالمادة هي الشيء الأولي › 
والاحساس والفكر والشعو هي المنتجات الأرقى للمادة المنظمة بشكل 
مین » ٠ )١(‏ 

ثم إن مفهوم المادة واسع جدا » إنه أوسع المعاهيم » إذ هو يشمل جميسم 
الأشباء والظاهرات المنبثة في العالم ٠‏ ومن آهم خواصها وآبرزها آنها موجودة 
وجودآ موضوعا » أي مستقلا“ وملفصلا عن ذات الانسان وفكره ٠‏ 

والمادة لا تملك خاصة واحدة فقط » أو عددا محدداً من الخواص ء بل 
إن لها من الخواص ما لا بحصره العد » إنها - في نظر الماركسية _ غير مقناهية ٠‏ 
وإذن فمهما قدم العلم اكتشافات جديدة عن المادة وذراتها وجسيماتها » وم 
يعتلج في داخلها » فلن يكون ذلك في يوم ما دحضا للمادة » أو إعلااً عن عده 
وجودها ٠‏ ذلك لأن تلك الجسيمات تفسها بكل ما قد تنبثق عنه هي الأخرى 

٠ ٤١ الادية والمذحب التجريبي النقدي للينين : ص‎ )١( 
۴ - 


مادة ٠‏ لأنها تملك خاصته الكبرى وهي وجودها الموضوعي المستقل عر 
الذات ١(‏ ء 

ملازمة المادة للحركة : 

قد تبدو المادة آمام أبصارنا » قي مجموعها الكلي ساكنة كالحجر الذي 
لا تحرك من موضعه مثلا” ء وقد بكون هذا صحيحاً » لأول وهلة هء ولكنا 
لو أمعنا النظر في هذا الحجر الساكن » لوجدنا آن في أعماقه حركة لا تمداً. 
فذراته التي تالف منها تتنقل فيه بلا انقطاع › كما آن جزيئات هذه الذرات 
وألكتروناتها هي الأخرى لا تتوقف عن الحركة الدائبة » وتجري عملية الهمدم 
للكثير من هذه الجزيئات والذرات تحت عوامل الطبيعة وتقلباتها دون أن 
لسغن * 

وكذلك جسم الانسان » فعلى الرغم من آنه قد بجلس هادا لا يتحرك › 
ولكن كل ذرات جسمه تظل تتحرك ء٠‏ الدم لا يفتر عن الدوران المستمر » 
والخلایا بین جدید ينشاً ونمو وقدیم ضمحل ویفنی ۰۰ 

بل إن كل ظاهرة من ظواهر الطبيعة ليسبت في واقعها العلمى إلا شسرة 
الحخركة ء٠‏ فحرارة الماء مثلا ليست إلا أثرآ لحركة جزيئات الماء » والتيار 
الكهربائي ليس إلا ثرا لحركة الاليكترؤنات ء٠‏ والتفاعل الكيميائي ليس الا 
تتيحة اتحاد آو انفصال « الأبونات » : شوارد الذرات ء٠‏ 

وتقرر الماركسية آنه لم تكن بدا حالة كانت فيها المادة بلا حركة ٠١‏ 
« إن الحركة هي نمط وجود المادة ٠‏ في آي زمان أو مكان ء لم توجد آبداً مادة 
بلاحركة »ولایمكن أن توجد» ” . 

سرمدية المالم ووحدته : 

« إن المكان بلا نماية » والزمان سرمدي » لذا كان العالم أيضاً سط 
() انظر الدفاتر الفلسفية لليتي : ج ۲۸/١‏ . 

(۲) انجلس في « ضد دوهرنغ » وانظر المادية والمذهب التجريبي للينين : ص ١۷١‏ . 

ن 


في جميع الجهات بلا نهاية » الى أعلى والى آدنى » الى اليمين والى اليسار » وي 
الزمان أيضاً» لم تكن له بداية ولن تكون له نماية» ٠‏ 

وتلك هى احدى الأسس آو الثمرات المامة للمادية الدبالكتيكية ٠‏ 

فا مادة قديمة ٠١‏ أزلية » وهى منذ فجر وجودها الذي لا أول له ء تتحرك 
وتتطور 0 فالحدید من المادة إنما هو آشکالها وأطوارها وظاهراتها » آمأ هي 

وكما آنها سرمدية الذات » فهى ستكون آبدية الذات أيضاً » ستظل 
تنستبدل ظاهرة بآخرى وطورآً بغيره ولكن جوهر المادة باق بتحدى الزوال ء وما 
#لزمان والمكان الا الشكلان الأساسبان لكل الوجود() ء 

ثم إن العالم واحد ٠‏ هو هذا العالم المادي الخاضع لاحساس الانسان 
:و شعوره ٭ فليس وراءه أو قله آو بعده عالم آخر » مما سی عالم العيب 
أو نحو ذلك e۰»‏ إن آجرام السماوات ليست في حقيقتها إلا من جوهر هذه المادة 
التي نعرفها ‏ فلا بد آن يكون ما وراء ذلك من آجزاء هذا العالم ذاته ء 

الوعي وظيفة لمادة عالية التنظيم هي الدماغ : 

الوعي هو الأفكار واللإحساسات والتصورات والإرادة ٠‏ وهي جميعها مز 

وهذا بعني آنه لا وجود للوعي ولا يمکن آن بوجد بدون مادة ه 

ولکن هذا لا بعنى آن الوعی من خصائص المادة ومستلزماتها » وآن كل 
مادة بنبغي آن تتمتع بالفكر ٠‏ بل بحب آن نعلم - على حد ما تقرره الماديه 
الدا لكتىكبة ‏ آن الوعی نما هومن تاج مادة عالبة التنظيم ۾ انه تاج 
نشاط الدماغ » فالوعي هو وظيفة الدماغ ٠‏ من أجل هذا كان التفكير من 

٠ء‎ ۷۷ الدفاتر الفلسفية للينين : ج أ ص‎ )١( 


e‏ س 


خصاتص الإنسان النابعة من نشوء الشكل الأعلى للمادة » خلال عسلة التطضور 

قول إنجلز ٠۰‏ درك أن العالم الحسي الذي ندر که دو اسطة إحساسنا 
هو الحقيقة الوحيدة » وآن شعورنا وتفكيرنا مهما ظهرا آرفع من المحسوس » 
بظاان من اتاج المادة : من انتاج عضو في الجسم هو الدماغ ٠‏ فليست المادة 
تاج العقل » بل العقل تفسه ليس إلا التتاج الأعلى للمادة » هذه هي بالطبح 
المادة النقة » )> . 

وقول لينين : « المادة هي ما ينتج الإحساس بفعله في أعضاء حواسنا ء 
المادة هى الواقع الموضوعى المعطى لنا في الإحساسات » وهكذا دواليك » ١‏ هم 

والنتيجة ( فيما تقرره الماركسية ) هي أن الوعي انما هو من تتائج المادة 
وننراتها » ولبس شيئًاً خر منفصلا“ عنها كل الانفصال » كما بتصور المثاليون ٠‏ 
وإذآً فليس ثسة ما يدعو نا الى البحث عن مصدر الروح والوعي » كما لا حاجة 
للاستسلام لاعتقادات غيسة لتحل اللعز وتطمئن الباحث ۰ إن جذور المادة والوعی 
شيء واحد » لأن الثاني ثمرة الأول ء٠‏ فالعضوبة الحية تتكون مثلا“ من عناصر 
کالکربون والهيدروجين والاو كسحين والحديد والكبريت وغبرها 0 وهدذه 
العناصر نفسها غالبا ما تصادف ف الطبيعة غير الحية آيضاً ه 

ولكن فما هو الفكر أو الوعى إذا؟ 
ذلك لأنني عندما أنظر الى الكتاب » أعي الكتاب في ذهني » فقد انتقلت إذا 
صورة الكتاب » بعد وجود حقيقته بشكل موضوعي في الخارج » الى ذهني ٠‏ 
إن الفكر ليس إذا أكثر من نسخ وانعكاس للواقع ٠‏ وبالتفكر يعاد اتتاج 


)١(‏ فيوبارخ ونهاية الفلسفة الخلاسيكية » لإنجاز ٠‏ وانظر : القضايا الاساسية في الما ركسية 
لبليخانوف : ص ١١‏ . 


ء٠۳١١‎ : المادية والمذهب التجريبي النقدي للينين‎ )١( 


E E 


الواقع ویجري رسمه وتصویره ° ۰ 

اللغفة هي روح الفكر : 

وترى المادية الماركسة أن الدماغ لا يودي وظيفته المليا إلا اذا عأش 
صاحبه في مجتمع إنساني » وكانت مصطلحات اللغة ساندة فيه ٠‏ فبالاصطلاحات 
اللغوبة التي تطرق سمع الإنسان معبرة عن معانيها ومضموناتها » تتجرد تلك 
المعاني في الذهن وتحيى فيه مفهوماتها » فيستطيع أن بني عليها الأحكام 
ويستخرج منها النتائج ه 

أما إذا فقدت اللعة » فلا بد أن تفقد معها رابطة الحماعة وروحها » ولا 
وجود للتفكير البشري خارج الجماعة ه 

وإذن فبالكلمات المنطوقة فقط تصبح الفكرة واقعية » ومهما بقيت في رس 
الإنسان فإنها تتكون ميتة مستحيلة المنال بالنسبة للناس الآخرين بل هي تكون 
آلية غير قابلة للاستنتاج والترابط بالنسبة لصاحبها أيضا " ه 

تفاعل السبب والمسبب : 

ليس بين السبب والنتيجة اتمصال كلي في الممهوم » في نظرةة المادية 
الماركسية » إن بين السبب والنتيجة تفاعلا مستمرا » إذ ما تكاد النتيجة تأتي 
ثمرة لسببها » حتى تقوم النتيجة بدور السبب وتأخذ فاعليته » بحيث يمتد تأثيره 
الى آشياء كثيرة منها سببه السابق ذاته ٠‏ فالمادة مثلا“ سبب في هور الوعى » 
إلا" آن الوعي بدوره يوثر في المادة ويساهم في تطويرها وايجاد سبل الاستفادة 
منها » فبين السب والنتيجة إذا جدلية مستمرة ء 

بقول إنجلز : يوجد في المجتمع تفاعل عام قوامه أن السبب والنتيجة 
بتبادلان الأماكن على الدوام ٠‏ إن ما يكون في بعض ظروف المكان والزمان سبباً 
يصبح في غلروف آخرى تنيجة والعكس بالعكس ٠‏ 


٠ ۸۰ النظر المرجع السابق ص‎ )١( 
ء‎ ٩۸ : المرجح السابق‎ )۲( 


س 


وتؤكد المادية الدبالكتيكية أن حركة الأسباب والمسببات لا تنبثق الا من 
قوانين الطبيعة ذاتها ومقتضباتها الكامنة فيها والتي تجمع بين الضرورة والمصادفة 
بآن واحد ء 

آي فلا وجود لا سى بالعلة العائية في تفاعل الاسباب والمسيبات بعضها 
في بعض ٠‏ إن انجلز يهزآ من كل تفسير لحركة الطبيعة وأسبابها يستهدف القول 
الغابة ه ذلك لأنه لا مكان لتخيل هذه العابة ف سير الطبيعة ء بعد معرفة 
الدوافع الطبيعة الكامنة في المادة ذاتها ٠ ›١(‏ 

حرية الانسان ضمن ضرورة القانون الطبيعي : 


برد" الما ركسيون بهذه المقولة التى يعدو نها احدى مقولات المادية الديالكتيكيةء 
على خصومهم الذين ينكرون عليهم حشد الطاقات للثورة الاشتراكية والسيطرة 
على وسال الاتتاج ¢ le‏ دام آن القا نون الديانكتيكي حاكم دطبعته ولا سد" 
من مجيء النتائج طبقاً لمقتضاه ه 

ترد" الماركسية على ذلك بآن هذا لا بعنى أن الانسان بفقد حربته وفاعليته 
تحاه المادية الدالكتيكة وحتميتها ء ذلك لأن حركة الانسان اتتفاء مصالحه 
واندفاع المظلوم لتخليص حقوقه جزء لا يتجزا من قا نون الديالكتيك ذاته ء 

إلا" أن الانسان بفقد حرته فعلا” ‏ بنظر المادىة الماركسية ‏ عندما بريد 
أن بقارع بها قا نون الطبيعة وأحكامها الحتمية المبرمة ء 

قول إنجلز في « ضد دوهرنغ » : 

« لا تكمن الحرية في الاستقلال الموهوم عن قوانين الطبيعة ء وإنما في 
معرفة هذه القوانين » وفي الإمكانية القائمة على هذه المعرفة لارغام قوانين 
الطيعة بصورة منهاجية على الفعل من أجل آهداف معينة » "° ء 


)1( ١نظر‏ الدفاتر الفلسفية : e‏ ص ٥۷‏ ۰ 
(CY)‏ ضد دوهراخ : ص ۱۴۷ ۰ 


س ۳٣‏ س 


ويحاۆل بليخانوف أن يزيد المسالة ايضاحاً فيضرب الأمثلة التالبة قااا” : 
« إن الدواء ضروري ليكون العلاج ناجعاً » والتنفس ضروري للحياة . والرحلة 
الى ايجينا ضرورية لجمع الديون » كل هذه ضروريات مشروطة ء فعلينا أن 
تتنفس إذا آردنا آن نعيش › علینا آن نتناول الدواء إذا أردنا أُت تتحرر من امرض 
وهلچ جرآ ء۰ »7 . 

المعرفة والحقيقة الموضوعية : 

يرى بعض الفلاسفة المثاليون آنه لا بسكن معرفة العالم ٠‏ ومما. يستدلون به 
على ذلك آن جوهر الثىء منفصل عن ظاهراته > فلا بسكن التوصل بواسطة 
در اا تة ال مه اوي أي اموه الى ا ج 

آن المادين الدبالكتكين بردون على هدا التصور ردا عنقا « ويصرون 
على آن بين ظواهر الشيء وجوهره اتصالا” وثيقاً » ذلك لأن الجوهر تعبير عسن 
ادا ات ا و وو خاس ر اام 2 ا اطاشران 
فهي مظهر الجوهر » أي الشكل الخارجي لتجليه ه 

وبناء على ذلك تتضح الخطوات التي يجب السير فيها لتحقيق المهرفة ء 
إن الخطوة الأولى تتمشل في ضرورة تكديس الوقائع واستعراض الظواههر 
وتحميعها » وآداة هذه الخطوة التحر بة الخاضعة للحواس ء 

ثم بتي دور الخطوة الثانية على أعقاب ذلك ٠‏ إذ بدا العقل بتحلبل تلك 
الوقائع ومقارنتها فيما بينها ومقابلتها بعضها ببعض > واذا هو قد وصل الى 
استنتاجات معينة منها » فهذه هي الدرجة الثانية للمعرفة ٠‏ وأداتها المعرفة العقليةء 

وتركز المادية الديالكتيكية على أن الجسر الواصل ما بين هاتين الدرجتين 
من المعرفة والذي بتكامل به معنى المعرفة لكل من الظاهرة والجوهر ٠‏ إنما تشل 
في النشاط العلمي المتمشل في التطبيق » فمن خلال التطبيق المستمر تحيا النظربة 


. ٩۸ القضايا الاساسية في الما ركسية لبلیخانوف : ص‎ )١( 


سا يس 


وتنمو المعرفة ثم تترسخ الى أن تضرب جذورها في أعماق الجوهر ء فبين النظرية 
والتطبيق تفاعل دبالكتيكى ذو أهمية بالفة ٭« 

ذلك لأن التطبيق هو الذي بجعلنا تثق بأحکام حواسنا »> لدی اجتباز 
الخطوة الأولى في طرق المعرفة » فبالتطبيق تتخلص من أوهام « اللاآدريين » 
الذين لا يطمئنون الى أحكام الحواس » التي تخدع صاحبها بالفعل في كشير من 
الحالات ٠ “١‏ واذا قلنا : « التطيق » فهو شامل للتطبيقات الشخصية الحزئة 
والتطبيق الاجتماعي العام ٠‏ 

انطلاقاً من هذا التقرير عن المعرفة وسيرها وغايتها » بستبين الجواب على 
السو ال التالى : 
هل للحقيقة الموضوعية وجود ۴٠ء٠‏ أي هل يمكن أن يتضمن الفسكر 
موضوعي قبل وبدون آن.تصبح حقيقة بتضمنها الفكر ؟ء٠‏ 

لا تتتردد الماركسية فى الاجابة على هذا السوال بإبجاب » فالحققة 
الموضوعة موحجودة ۰ لأنها لست ولبدة الفكر ¢ وانما هي انعکاس اله من 
واقع موضوعي » وما الحقيقة الا تطابق المضمون الفكري للواقع الخارجي ٠‏ 

وهذا معنى قولهم : إن الحقيقة المىوضوعبة لست رهناً بالانسان » ولكنها 
مع ذلك لا تسمى حقيقة الاعندما تكون في ذهن الانسان ء 

ولكن كيف السبيل ‏ من وجهة النظر الماركسية _ الى أن نتبين الحقائق 
الموضوعية التى في آذهاننا » وأن نطمئن الى أنها ليست أوهاماً لا مصداق لهف 
الخنارج ؟ 

ان السبيل الى ذلك هو الرجوع الى التطبيق الاجتماعيي » فنشاط الناس 
العملى هو السبيل الوحيد لاختبار صحة أو كذب آرافنا ونظرهاتنا وتصوراتنا ٠‏ 

( اظ الاد راشب نجرس اغى « مقياس الممارسة في نظرية المعرفة » ص ۱۳۰ ٠.٠٤١‏ 


EOS 


فإذا أثبت التطبيق الاجتماعي ما بتفق مع أفكارنا وآرائنا » فقد دل ذلك على أن 
أفكارنا هذه حقيقة موضوعية » أي أفكار ذات جذور مطابقة لها في تربة 


التطيق ۰ 
ون نكن لار اة ال عن اة الور ان ن 


اليها وتستوعبها دفعة واحدة ء بكل أطرافها وحدودها وبدون تقيد › آي 
بصورة مطلقة » آم إن الأفكار البشرية لا تدركها الا بصورة تقريية نسبية ؟٠‏ 

بتلخص الجواب على هذا السوال » في أن الحقيقة المطلقة » أي الكلة 
القائمة بذاتها » انما تتركب من الحقاثق النسبية » وانما تتركب الحقائق النسبيه 
من تراكمها وتكدسها في الذهن ء ولا يكون ذلك ف لحظة خاطفة › بل من خاا 
طريق للمعرفة معقد » تاريخي ء لا نماية له ٠‏ والبشرية لن تنهيه أإبدآ ولن 
تنصزہ آردا ٩‏ ۰ 

إن الفكر البشري بؤمن إذن بالحقيقة المطلقة التى تدل“ عليها آأجزاؤها التي 
هي الحقائق الصغيرة النسبية » ويسمى للوصول اليها من خلال عملية المعرفة ء 

ولكن كيف ومن الفكر بما لم يصل اليه ٠٠۴‏ ومن أين يعرف أن من وراء 
هذه الظواهر الجزئية النسبية حقيقة مطلقة يستوعبها الذهن حتى يندفح 
للوصول إليها؟ء. 

تلك عقدة » ليس هذا مجال بحثهأ ه وانما مكان الحديث عنها بغض الفصول 
اللاحقة في هذا الكتاب ٠‏ 

المادية التاريخية : 

وهي من آخطر النتائج المترتبة على المادية الدبالكتيكية » المتعلقة بالطبيعة 
وأحكامها ء بل هى المابة التى آقيمت لها الفلسفة المادية السابق ذكرها دعامة 
ا 


. ۱۸١ : وما بعده » والمىجز. في الادية الديالكتيكية‎ ٠١١ : الادية والمذحب التجريبي النقدي‎ )١( 
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ومن أجل ذلك بفرد دعاة القكر الماركسي « المادية التارىخة » بالبحث »› 
ويفصلو نها عن آساسها الذي انبشقت عنه شانها في ذلك شان كثير من المستلزمات 
الأخرى التي سبق ذكرها ٠‏ ويرتبون عليها نظريتهم الاقتصادية التي آفاض في 
انها ماركس في كتابه : رأس المال ٠‏ على الرغم من أنه لم يتمكن من انجاز 
البيان المتعلق بأهم ركائزها » آلا وهي نظربة القيمة الفائضة ء 

فما هو المراد بالمادية التارىخة »> وكيف كانت واحدة من مستلزمات الفلسفة 
المادية التىفرغنا من بیان خلاصتها ؟ه 

اذا کان الفكر الانسانى شکلا“ معقداً سامیا من آشکال المادة » ليس إلا» 
وإذا كانت الحياة _ أو ما يسمونه بالروح _ هي الأخرى من بعض ثمارها 
ونتائحها _ فلا بد" آن تکون هذه الرحلة التارىخة الطوللة التي قطع الانسان 
الى اليوم ما قطع من آشواطها » هي أيضاً من ثمرات المادة وثارها ٠‏ إذ التاريخ 
بكل ما يتضمنه من فكار وعلوم وآداب واقتصاد وفنون ودين » لیس إلا من 
تناج الحياة والفكر اللذين ليس كل منهما شيئًاً آكثر من تاج المادة » 

وإذاً فلا بد أن تخضع حركة التاريخ الانساني للقانون ذاته الذي خضعت 
له حركة المادة تي إطوارها وتقلاتها ۰ انه قانون صراع اللأضداد » بدا من 
الأطروحة البسيطة » الى الطباق » الى الت ركيب ء وهكذادواليك ٠‏ 

فما هي الأطروحة التي تبدا منها حركة المجتمع الانساني وتطوره ؟ 

إنه لیس شیا آکثر من قوی الاتتاج ووسائله » ومعلوم أن وسال الاتتاج 
هذه بدآت ف آطوارها الأولى بأدوات بدائية بسيطة كالفاس والحجارة ونحوهاء 

فقوی الانتاج التی يملكها الانسان ووسائله التی استفادها من الطبيعة ¢ 
أرغمت الناس على الدخول في علاقات انتتاجىة متادلة » وكان ذلك مۇشرا زمناً 
وتطوير أسباب الرفاهية في الحياة ه 

س ۷ س 


إن الأطروحة هنا إذا » هي وسائل الاتناج البدائية » وما إتبحها من علاقات 
اتناج بسيطة بدائية أيضاً » يكون التاس في ظله ا شركاء قي اكتساب طمامهم 
ومستی لکا تھم > حسث تعود وسال الاتاج للقباية آو العشير د برها » وذلك هو 
شكل المحتمعات البدائية القدسة ٠‏ 

ومع مضي الزمن تزداد وسائل الاتتاج تقدماً وتعقدا . مع بقاء علاقات 
الاتتاج متخلفة كما هي اغ ت ان الو واف 
تظهسر بذور التناقض بين وسائل الاتتاج وعلاقات الاتتاج في أحشاء هذه 
الال م و ل ام اا هنبا الصراع » بظهور النفي الأول : 
« الطباق » ٠‏ والنفي الأول هنا : هو ظهور الاقطاع » في ظل الملكة الفرددة 
التي لا بد أن تقضي ب بدافع من تطور وسائ الاتتاج وتقدمها - على آشکال 
الملكية البدائية لية القدنبة المتمثلة في اشتراك آفراد العشيرة أو القببلة في سار 
ما كانت تحصل عليه من الأطعمة والمنتوجات ٠‏ وتشترك فى هذه القفزة من 
ای غر کا واد ا و ی و 
الاتتاج » لا مجال لبسطها في هذاالصدد ٠‏ 

إلا آن هذا الطور الجديد للملكية . ما بلبث أن بحسل هو الآخر في أحشائه 


ا 
« التر کیب » ه٭ 


إذ تظهر ف ظل الاقطاع. طلبقة الل وال الذين ستعبدهم 
الاقطاع بما بملكوته من الأسباب ء ويشعر هؤلاء المستعيدون آلا" مصلحة لمم 
في العمل في ظل تلك الحياة الجائرة .التي تذهب جهودهم هدرا لْيرهم ٠‏ وما هو 
إلا أن بظهر في المجتمع رأ الال التجاري نابعاً من الاقطأع ذاته . وتظهر ممه 
الطبقة البورجوازية التي تبحث عن كادحين متحررين من نير الاقطاع : لتكي 
تتعاون معهم في إنشاء ورشات عمل وحرف ضخمة ٠‏ فتوحد المصالح الجديدة 
بين البو رجوازبة والطبقة الكادحة « البروليتاريا » : وما هو إلا أن تحين اللحظة 

ا 


المثاسبة للقفزة التالية ء حيث تثور البورجوازية بمعونة الجماهير من الكادحين 
والمستعبدين على سيطرة الاقطاع ء٠‏ فيكون ذلك إيذانا بتحقق تفي النفي 
« التركيب » إذ ينتغي الاقطاع . وتعود الملكية الى حالتها السابقة العامة ء ولكن 
في تركيب أغنى وآفضل وآكثر انسجاماً مع تطور قوى الاتناج ووساشله ٠‏ ويسود 
المجتسع رخاء الى حين من الوقت ٠‏ 

إلا آن هذا التركيب ذاته ما يلبث أن بصبح آطروحة بتولد عنها تفي 
ثم تفي شي کون آسمی وآغنی من هذا الترکیب ذاته ه 

إذ تحل البرجوازية مع الزمن محل الاقطاع ء وتقوم بما كان بقوم به سلفها 
من الاستعباد فالاحتكار وامتلاك جهود المستضعفين » من جراء عوامل كثيرة 
مختلفة لا مجال في هذا المقام لسردها ٠‏ فهذا هو النفي الأول ٠١‏ ء 


ويعود التناقض بين البرجوازية « التى هى هنا الرأسمالة الحشعة » والطبقة 
الكادحة المستعبدة التي كانت ذات يوم درعا لها » وني اللحظة المخاسبة وهم 
تفاقم النظام الرأسمالي بحل“ عصر الاتتقال الى التركيب الجديد » إنه عصر 
الشيوعية المطلقة » الذي يبدأ بمرحلة بناء طويلة الأأمد » حيث تتحقق خلال ذلك 
تحصولات في الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية والسياسية والأفكار والثقافة ٠‏ 
ويكون مفتاح ذلك كله الثورة الاشتراكية التي تقودها الطبقة الكادحة » والتي 
تنتهي بإقامة دكتاتورية البروليتاريا » لتتولى بدورها تسيير الثورة الاشتراكية 
نحو مصيرها الحتمي آلا وهو الشيوعية المطلقة ٠‏ حيث تذوب الفوارق الطبقية 
نمايا والى غير رجعة » ويتم إنقاذ البشرية من الظلم الاجتماعي » من كل 
اضطهاد واستغلال » وتتوطد دعائم السلم والعمل والحرية والعدالة والسعادة 
لكل الشعوب » ورول الحاجة الى قادة الدولة وزقاتها > فتشتهى الذولة ها 
وتزول دكتاتورية البروليتاريا » وآنذاك تدا حركة التاريخ البشري بعد طول 


(۱) انظر : انتي دوهرنخ : ص ٠١۸ ٠٠١‏ وانظر راس الال الكتاب الارل » المجلد النالث 
ص ۰ فا بعد ١‏ 


)س نقض أوهام ( ؟ ) 


تسيار وصراع » ويلقى عصاه آمناً مطمئنا في ظل غظليل من الشيوعية الوارفة ٠‏ 
إذا » فخطوات : الأطروحة » الطباق » التركيب » التى جعلها الماركسيون 
دستورا لحركة المادة وتطورها » تطبق هى ذاتها على الحركة التاريخية لنشأة 
امجتمعات الانسانية ء وبالدرجة ذاتها من الحتمية التى يعطونها لهذا الدستور ء 
أي إن الوعي الانساني لا يقوى على الوقوف في وجه هذا الابقاع الثلاثي الذي 
لا بد أن ينتظم وفقا له سير الكون كله بقسميه الطبيعي والاجتماعي ه 
وتقرر الماركسية وفقاً لهذا أن « إتتاج الخبرات المادية هو الشيء الأولي › 
وآما آراء الناس وأفكارهم ونظرياتهم فمي شيء ثانوي » آي آنتجتها ظروف حياة 
المجتمع المادية » فكيفما يكون كيان الناس الاجتماعي كذلك يكون وعيمم 
الاجتماعی » )١‏ ء 
وعلى هذا فإن كل ما قد ظهر في تاريخ البشرية من أفكار وعلوم وقيم 
وآخلاق وفنون و آداب » انما آثاره الصراع من أجل الادة والعيش ء فقد كان 
لا بد آن يظهر ذلك كله كأسلحة ودروع في معركة التناقض بين الأطروحة والطباق 
ا ث المعركة التي سردت علبك موجز قصتها الآن ه 
ومن حقك أن تستنبط ‏ بالبداهة _ من هذاء آن سائر ما تزخر به حباة 
المجتمعات الانسانية من أفكار وعلوم انسانية مختلفة » ليست ( من وجهة نظر 
الماركسية ) إلا"ظلالا“ لمقتضيات المعركة المادية » فمي كلها مواضعات وأمور نسبية 
ليس فيها حقيقة واحدة ذاتبة مطلقة ء 
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وبعد » فهذا عرض موجز _ ولكنه واف مع ذلك فيما أعتعد _ تاريخ 
آنني كنت أمينا في عرضها » بل إنني لم أقصَّر في تجلية جوانب قد تكون غامضة 
)١(‏ موجز المادية التاريخية : ٠١١‏ . 
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على كثير من آنباع الفكر الماركسي أنفسهم » بل انني على يقين بانني لو كنت 
واحدا من المومنين بالفلسفة الماركسية لا كنت أكثر اهتماماً بعرض هذه الفلسفة 
على خير وجه ه۰ 


تلك هي الخطوة التمهيدية الأولى »› التي لم يكن بد“ منها › في الطريق 
الى نقد ما اتتهينا من عرضه وبيانه » وفق ما نملكه من قواعد البحث وأصول 
المعرفة والنظر ء٠‏ وإذا كان رائدنا جميعاً الوصول الى القناعة المقلية والطمأنينة 
الفكرية المجردة » وإذا كنا حقاً تتجنب سبيل « الذرائعيين » في البحث » فلسوف 
ننتمي آخير؟ الى وفاق ٠‏ حيث نتلاقى جميعاً تحت مظلة الحقيقة ٠٠‏ ولكن هلهناك 
حقيقة ۴ هذاما سنبدأ الخوض فى البحث فيه » 
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من الواضح ننا لا نهدف في هذا البحث الى نقد فلسفة الديالكتيك » خلال 
أطلوارها المختلفة » ذلك لأنها - بدءا من عمد هير قليط الى أن استقرت بطورها 
المثالي عند هيجل _ قد استحالت الى مجرد أساس آقيمت عليه الفلسفة الماركسية 
التي آخذت تشغل بال كثير من الناس حتى اليوم ٠‏ ولم يعد الحديث عن هيجل 
وفلسفتە التي اهتم العالم بها ذات يوم إلا" حديثا عن آهم متكا ء تقيم عليه 
المأاركسبة أفكارها الفلسفية ثم الاقتصادبة والاجتماعية اليوم ه 

لا جرم › إذا » آن حدشنا الآتى انما بتناول الفلسفة الدبالكتيكية » كا 
هي في آذهان آئمة الفكر الماركسي ٠‏ واذا اقتظانا منهج البحث أن نعرج » في 
بعض الأحيان على هيجل » فذلك لأن الحديث انما بتناول عندگذ قاسماً مشت ركا 
بينه وبين الوارثين له من بعد 4 أو لأن المنهج العلمي في النقد يضطرنا عند بعض 
النقاط الى عقد مقارنة بين وجهة نظر هيحل ووجهة الذين طوروا وندلوا 
من بعده ه 

وآحب آن آعيد هنا الى ذاكرة القارىء ما كنت قد أشرت اليه ف المققدمة » 
من آن هذا البحث » سينتهي بنا » بدون ريب » الى التسليم بجوانب قد تكون 
هامة » في هذه النظرية كما هي عند هيجل ء بل قد بقودنا الى التسليم ببعض 
الأفكار أو النقاط الجزئية التى تدخل ني تيار النظربة الماركسية ذاتها ٠٠!‏ 

آي ان على القارىء آلا يتوهم أن النقد الذي سأوجهه الى المادية 
الدبالكتيكة » سيكون سلاحا كاسحا » أستعمله من أجل نسف هذه النظربة 


في آغلب الأحيان الا الهياج: العاطفي وحده ٠‏ اذ ان آي نظربة من النظردات › مهما 
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شا 
ولنشرع الآن بمناقشة.أركان هذه النظرية » أي قوانينها الأساسية » كا 
يتصورها ونادي بها دعاة المادية الما ركسبة ه 


| | 1 
وصدہ لاص ار وص ریا 

آثرت آن آبدا بمناقشة هذا الركن » نظرا إلى آنه بعد" المحرك الأول في 
بنية المادة » والباعث الأول لها على الخضوع للقوانين الأخرى للديالكتيك ٠‏ 

وقد عرفت فيما مضى أن هذا القانون بقرر أمرين انين : 

١‏ وجود الأضداد في وحدة ذاتية »> ضمن المادة وأجزاء المادة ء 

٣‏ تصارع هذه اللأضداد فيما ينها على نحو سير المادة نحو نهجها 
الديالكتيكي آي على نحو يجعلها تتطور من كيفية بدائية بسيطة الى كيفية آخرى 
معقدة » ثم الى آخرى شد" تعقيدآ ٠ء٠‏ وهكذا ٠‏ 

ولا بد" لكي تفهم هذا القانون فهماً جيداً » فضلا“ عن مناقشته والتماس 
وما المقصود بالتضاد أو الأضداد ؟ء 

إن كل متعدد _ وتفرض آنهما اثنان _ إما أن بشتركا في تام الماهية › 
هما متماثلان ٭ وإما آلا" بشتر کا في تمامها » فهما متخالفان ٠‏ 

والمتخالفان إما أن يشت ركا في بعض من أجزاء الماهية دون بعضها الآخر » فهما 
بشتركا في آي من أجزاء الماهية ء فإن كان ذلك مشروطاً بإضافة كل منهما إلى 
اللآخر » فهما المتضايفان ٠‏ كالأبوة والبنوة » فليس بينهما آي اشتراك ف الاهية 
إذا لاحظت نسبة الاين الى آبيه والأب الى اينه » ولکن اذا آهہلت هذه النسبة 


فإنهما قد يشت ركان » كل منهما في ماهية الآخر ٠‏ فيكون الأب ابناً بقطع النظر 
عن ابنه » ويكون الابن آباً بقطع النظر عن آبه ٠‏ اما إن كان ذلك غير مشروط 
بالتضايف » آي لا اشتراك بينهما في الماهية مطلقا › بحيث يكون كل منهما 
إذ يمكن أن برتفعا ويحل محلهما لون ثالث ء وهما نقیضان إن کانا غیر قابلین 
للارتفاع معا كالحركة والسكون » والليل والنهار › والاحساس وعدم الإحساسء 
إذ کل متقابلین من هذه الأمثلة غير قابلین للاجتماع » کما آنهما غير قابلین للارتفاع 
معا ضا (۱) ۰ 

فالضدان إذا » کل صفتین لا 5 تشت ركان في آي من أجزاء الماهية مطلقا آي 
بقطم النظر عن اضافة كل متهما الى الآخر _ بحيث بكون كل منهما سلبا للثائي ء 

ومن حكام الضدين آنهما لا يمكن أن بجتمعا تحت ظلٍ من وحدة الموضوع 
والمحمول » والزمان والمكان » وقيود الصفة ٠‏ ويعكر عن ذلك كله بوحدة النسبةه 

فالسواد القاتم ( آي الكامل الماهية ) والبياض الناصع ( آي الكامل الماهية ) 
لا يمكن أن بلتقيا في ذات واحدة » في لحظة واحدة » في حيز مكانى واحد» 
ضمن قي ود واعتبارات واحدة ء فلو فرض آن التقا ».ودل على ذلك 
حس آو نحوه » فهو إما أن يكون التقاء وهميا » أي منفكاً عن الانضباط 
بالوحدات التي ذکر تاها » بان یکون التقاء فی زمانین آو مکانین متجاورین مهما 
يود مختلفة » او يكون ذلك دليلا“ على آنهما ليسا في الحقيقة متضادين » كما 
تصور »› بل متعاندین آو متضابفین مثلا” ۰ 

: واذا عرفت الفرق الملمي بي الضدين والتقيضين‎ ۳1١/١ : انظر المواقف للعضد الإيجى‎ )١( 
'مكنك أن تلاحظ التخبط الذي وقع فيه دعاة الفلسفة الماركسية عندما بتحداون عن هدا القاتون‎ 
: فحيشما تصطم الإضداد‎ ٠٠ ( : بقول مؤلفو المادية الديالكتيكية‎ ٠ ويفرقون بين التضاد والتناقض‎ 
ذلك لان التي تعصغدم هي اتجاهات‎ ٠ وحيثما تقوم بينهما علاقات ما » تبزز هناك على الدوام تناقضات‎ 
) وللا كان التلاقض هو العلاقة بين الأاضناد اما الا داد فيي حواتب اقتناقض‎ ٠ وقوى متضادة‎ 
انه كما تلاحظ اصطلاح لا صرفه علاء المنطق‎ ٠ والتشديد في هذه العبارة الاخيرة من مؤلفي الكتاب‎ 
دالفلسفة وتفريق عجيب لم يقل به اد ء‎ 
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وحصيلة القول »انه اذا قام التضاد الحقيقي بين شيئين » ولم يكن وها 
عالقا بالذهن » فإن عدم امكان اجتماعهما في غلل الوحدات التي ذكرناها » قرار 
بدهي ضروري لا مجال للار تیاب فيه ء 

ذلك هو المعنى العلمي المتفق عليه للتضاد بين شيين ٠‏ 

فإذا تفهمته جيدا ء فاننا نقرر بأن الكون الذي نعيش فيه » مسرح ولا ريب » 
لشتى صنوف الأضداد والمتناقضات ٠‏ ولكنها منبسطة فيه على أبعماد زمنية 
ومكانية وموضوعية شتى ٠۰١‏ كما نقرر بأن هذه الأضداد والمتناقضات - وهي 
منبسطة على هذه المساحات _ قد يؤثر البعض منها في بعض » فينقدح مما 
بينهما ردود الفعل » وتسري عوامل التأئير بين الأشياء المختلفة والمترابطة › مها 
يدفع بها الى التطور والتغير الدائبين بقطع النظر عن سبيل هذا التطور ومصيره ٠‏ 
فنحن نرى كيف اثر الساكن بالمتحرك › والظلام بالضياء › والبرودة بالحرارة » 
والسالب بالموجب » والاتمجار بالضغط » والجهل بالعلم ٠٠‏ وهلم جرا ٠‏ 

وهذا شيء معروف ومحسوس » ولایسع أحدا من العقلاء إنكاره » ولا 
حاجة » للتنبه له » إلى اكتشاف سر" غامض أو استحداث فلسفة جدندة » كما آنه 
لا بودي الى آي ضرورة تستوجب القول بشيء من مقولات الفلسفة المادية 
التي نحن بصددها ء 

واذا أريد بصراع الأضداد هذا المعنى الماثل أمامنا » فهو آمر مسلم به» 
وهي حقيقة معروفة كما قلنا ء 

ولكن أگمة الفلسفة الماركسبة یصرون على آن أصعر جزيئات المادة ف 
أضيق وحداتا| لزمان » ليس إلا" ملتقى للاضداد المتراكمة المتصارعة !ء٠‏ وذلك 
هو المعنى المراد بكلمة : « وحدة الأضداد » وبقول لينين « الديالكتيك هو 
دراسة التناقض في جوهر الأشياء عينه »٠ء‏ فهل يصدق الواقع ذلك ٠۴٠١‏ وهل 


٠ ٠١/۲ : الدفاتر الفلسفية‎ )١( 
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دليا< » البتة ٤‏ على أن الفكر الانسانى ثمرة من ثمرات المادة ٠‏ بل لقد آفضنا في 
أعود فأقول : لاحظ ننا في تمسكنا بهذه القاعدة المحروفة نويد الما ركسيين 
كل التأيد في القول بأن المادة ليست ثمرة الفكر الإنساني » ولذلك لا بد“ أن 
يكون الفكر آميناً في تقريراته عن المادة وبيان واقعها الذي هي عليه »ء ولكن 
فلننظر » ينا يحترم مقتضيات هذه القاعدة ويصدق ف البيعة لها : 
اتاق » إذا أسقطنا المذهب العجيب الذي بجنح إليه متطرفو المخاليين » والذي 
بقضي بأن الافكار الانسانية هى التى أوجدت الكون » وبان المحلوم إذن يجب أن 
يتبع الملم ء٠‏ وفحن لا نستطيع إلا آن نسقط هذا الغو العجيب من طريقنا 
فالمعلوم في مسالتنا التى نحن بصددها » هو العلاقات التئ نراها بين سابق 
ولاحق » آي بين المتعاقبات من آشياء المادة والطبيعة ٠‏ هذاهو المعلوم ه 
عكمنا يجب أن بقف عند الملاحظة التي أخذت بامانة من الواقع » آلا وهي : 
أن بين كذا وكذا » صلة تعاقب واقتران ثابتين » هذا هو العلم الذي لا ريب فيه » 
والذي آخذناه بأمانة وصدق من الواقع المعلوم آي الذي تعلق به العلم ء 
ومهما استمرت المراقبة منا > واستمر الشات من الطبيعة على هذه الاقترانات» 
فلن بآتي ذلك بجديد على علمنا غير التأكيد المستمر ٠‏ والتأكيد لا يولد معنى آخر 
فإن ساءلنا عقولنا » بعد هذه الملاحظة مع تأكيداتها المستمرة : أفيمكن أن 
تنفصل هذه الأشياء عن بعضها » وأن بتخلف الثاني عن الأول » فيزول الاقتران » 
آم إن من الحتم بقاء هذا كله على حاله » وإن هناك قانو ا ضرورباً تحكم به 


) ۱١ ( نقض أوهام‎ i 


المتبادل في بعضها بعضاً ٠‏ عندئذ ننخرط حالا” في التناقضات ء وإن الحركة 
نفسها هى تناقض : ذلك أن تغيير المكان الميكانيكى البسيط لا بسكن هو نفسه 
أن بتحقق الا لأن الجسم الواحد هو في موضع واحد وفي موضع آخر في 
أيضاً » وان النشوء المتواصل لهذا التناقض وحله المواقت » هما بالضبط ماهية 
الحركة) )١‏ . 

إذن » فالحركة هى الخال الممفضل لتلاقى الأضداد عند إنجلز » كما آنه المخال 
ا مضل لذلك عند لينين في تعليقاته الفلسفة ١‏ ء 

وما أعتقد آننا بحاجة » لمناقشة انجاز في دعواه هذه » الى أن نستعير شيا 
نحن كما لا يفيد الحقيقة شيئاً » كما لا بضر انجاز بشيء ‏ 

ولكنا نحتكم الى المسلمات المنطقية المغروغ منها » والتي يمكن لها وحدها 
أن تعطينا كلمة الفصل في هذا المخال الذي رآت فيه الماركسية آبرز مظهمر 

1 لقد علمت نفا أن عقدة التضاد إنما تتحقق عند انضاطها بوحدات 
الزمان والمكان والمىضوع والمحسول ء٠‏ الخ فين هي وحدة المكان ف مثال 
الحركة : وقد علمت بآن قوام الحركة » ف جوهرها الأساسي انما هو الحتزات 
الحدود » لم تتحقق إطلاقا ٠‏ ( وا مئال إنما هو التغير الميكانيكي للمكان) ٠‏ 

٣‏ إذا انطلقنا من تصور أن الحركة هي كينو نة المتحرك ف موضع واحد» 

)0( آنتي دوهر نخ : ص ٠٤٤‏ و ٠٤١‏ ترجمة الدكتور فؤاد أيوب ٠‏ 
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الا ضمن هذين الموضعين ء وألا يكون لها تيار خارج هذين القطبين الى أي 
جهة من الجهات » لأسباب كشيرة من آبرزها وأوضحها › أن اجتذاب الموضمين 
المزعومين للجرم المتحرك في وقت واحد » يعني تكافوهما في جذب ذلك الجرم ٠‏ 
وهو الأمر الذي بقضي بانحباس الجرم المتحر ك فيهما » بحيث لا يكون انزلاقه 
الى اليمين أرجح من انزلاقه الى اليسار »> ضرورة أن قوة الدفع المكاني والزماني 
متكافئة في الجانبين » حسب ما هو المزعوم ه 

وتحليل الأمر في هذه المسالة التي نرى أن معظم عقدها مصطنعة بتكلف » 
ابتضاء تحويلها الى مناخ صالح لزعم أن الأضداد يمكن أن تلتقي في ذات واحدة 
في وقت واح د هو ما بلي : 

إن الحيزات المكانية متواصلة قواصلا تام ٠‏ كما أن الآنات الزمانية متصلة 
هي الأخرى اتصالا” تاماً » بمعنى أن الوحدات المكانة الدقيقة ليست مجموعة 
من شتات » ومرصوفة بعضها الى جانب بعض على شيء ما » حتى بحث عن 
الجسر الواصل بين الحيز والحيز الذي بيه ٠‏ بل إننا نقول إن انقسام المكان الى 
وحدات صغيرة » وصغيرة جبدا ‏ إذا اقتضى الأمر ‏ ليس أكثر من أمر 
اعتباري وفرضي يقتضيه حجم الجرم المتحركء شأنه في ذلك شان الزمن تماماء 

وعلى هذا فإن الجرم إذ بتحرك » إنما نسحب فوق خط من الوحدات 
المكانية المتصلة اتصالا” تاما » في ظل من الآنات الزمانية المتصلة اتصالا” تاما ٠‏ 
بحیث انه فی کل آن زمانی ‏ وهو هنا متناه في الدقة _ بجتاز وحدة مكانية الى 
غرها > فاشاة ملول »وليت نة دة لا من وحدة الزمان ولا وخدة الان 
يزدحم فوقها التضاد ٠‏ 

ولكى نزيد الأمر تبسيطا » تفرض ما يلى : أمامنا على الجدار المقابل ساعة 
ذات مؤشرات دقيقة تضبط أجزاء الثانية » والى جانبها لوح كتابي » مثبت على 


٠ ۱١۷ انظر شرح مطالمع الانظار للاصفهاني ص‎ )١( 
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الحدار ٠‏ تأخذ قلماً ونضع رأسه عند أقصى طرف اللوح » ثم نمر" به » لنرسم 
خطا » الى أقصى الطرف الآخر » على أن ترصد نظراتنا اللحظات الدقيقة المتوالية 
التي تتسع لرسم هذا الخط » والتي تسجلمها مؤشرات الساعة آمامنا ٠٠‏ لا ربب 
أننا سنخرج بنتيجة هي أن هذا الخط المرسوم يتالف من نقاط متصلة » متناهية 
في الصغر » تتقاسمها لحظات زمنية متناهية هي الأخرى في الصعر » بحيث تتطابق 
كل نقطة مع آنها الزمني الكافي ه 

تلك هي الحركة إذا : اتتقال الشيء ضمن حيزات متصلة في آنات متصلة ه 
فاین تج د آثرآ لتراكم المتضادین فی مکان واحد وزمان واحد ۰۰۴ 


ومن هنا لا نرى أي منطق يرفد محاكمة لينين لتحليل معنى الحركة بطريقته 
الخاصة ء عندما بقول : « حين تتكلم عامة عن الحركة نقول : الجسم هو في 
محل » ثم يذهب إلى آخر ٠‏ حيننا بتحرك لم يعد في المحل الأول » ولكنه ليس 
بعد* في الثاني » إذا كان في أحدهما فهو بلا حركة » إذا قلنا أنه بين الاثنين لم تقل 
شيئا ٠ » ٠٠‏ إننا نقول : بل إنه أصبح في الثاني » بمجرد أن تزحزح عن الأول ٠‏ 
لأن الأول ء٠‏ والثاني ٠١‏ والثالك » ليس كل منها وحدات ذاتية منفصلة مرصوفة 
بعضها الى جانب بعض على أرضية تحملها وتصل ما بينها بجسور » حتى برد 
هذا التصور ثم هذا السؤال ؛ بل هو كل“ واحد" » كما أن الزمن كل“ واحد ٠‏ 
وليس قولنا : الموضع الأول » الموضع الثاني إلا توزيعا اعتباريا فقط ه 

تلك هي قصة وحدة التضاد في أوضح ما اتتقاه انجاز من الأمثلة على ذلك > 
لیواجه به دوهرنغ في خصومته معه ۰ 

وهو بذاته امال الذي تحدى به بليخانوف أشد أعداء الدبالكتيكية أن 
يجدوا مفرآ من الإذعان بوجود التناقض فيه ۳ ٠‏ 

اني أجزم بآن الأمر أهون من ذلك بكثير » كما أجزم بأان اكتشاف الحقيقة 

٠٠۹ص‎ ۲ الدفاتر الفلسغية : ج‎ )١( 

(۲) انظر القضايا الاساسية في الما ركسية : تعلق ص ٠ ۱١١‏ 
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التي أوضحتها في السطور الماضية » ليست رهنا بوجود أي عدل للديالكتيكية 
ولا لغيرها » ولكنها رهن بشيء واحد »› هو موضوعية الفكر والتخلص من التبعية 
السابقة لأي نحلة أو مذهب ء 

أما الأمثلة الأخرى فالخطب فيها بسر » رللهور الوهم فيها أوضح ٠‏ 

ومرد" الوهم في ذلك إما الى عدم ملاحظة العقدة التي هي قوام التضاد 
محال وقوعه » وقد علمت أن العقدة انما تتكون من وحدة النسبة التى بين 
الموضوع والمحمول » وهى ما يعبر عنه بعضهم بالوحدات الثمانية » وإما الى 
الخلط بين التضاد و التضاف أو التضاد والتعاند ء 

فما يتوهمونه من التضاد بين الوعي والمجتمع » بمعنى آن كلا“ منهما مۇثر 
في الآخر ومتاثر به بان واحد » انما هو من قبيل التضایف » ولا شأن له بالتضاد 
الحقيقي اطلاقا ء أي ان التضاد بين المجتمع والوعي نسبي فقط » لأن الوعي 
بالنظر للمجتمع الذي سبقه منفعل ومتاثر » وبالنظر للمجتمع الذي ظهر على إثره 
فاعل ومؤثر ء فالجهة منفكة ووحدة النسبة منتفة ٠‏ 

وما بتوهمو نه من التضاد الحقيقى بين القوى المتعاكسة في الذات الواحدة» 
مرد ”ها إِما الى التفاعل اللإضاف كمثال الوعي والمجتمع » وما يتم في خلايا الجسم » 
وضمن جزئئات الخلية الواحدة ي وإما الى الحركة آو القوة المستوعبة للأخرى > 
كالحر كة المضادة لقوى الجاذبية والناشئة ضمن فلكها » وكتلاقى السالب والموجب 
في التركيب والتحليلات الكييائية . 

إن القوى الجزئية التي تتحرك بشكل معاكس ضمن نطاق جاذبية ما » 
لا يمكن آن تنعت في ميزان المنطق والعلم بوحدة التضاد » إلا اذا جاز لهذا 
الميزان ذات يوم آن ينعت حركة رجل يسرع فوق ظهر سفينة فحو الشرق ٠‏ بينم 
تتمخر هي عباب البحر متجهة الى العرب !ء٠‏ بأنها من قبيل وحدة التضاد م 

وهكذا فان الماركسية تحعل من هذه الأمثلة كلها ذخرآ وشواهد » لدعم 


ت 


| ما تراه آهم قانون من قوائين الدبالكتيك المهيمن على حركه المادة والحياة ٠‏ آلا 
وهو تصارع الاضداد في وحدة من الموضوع ضمن وحدة من الزمان والمكان ٠‏ 
مح أن نظرة فاحصة تكشف عن خطل هذا التصور كله ه 

ولكن آلا توجد لهذا القانون جذور عند هيجل » الذي وقعت الماركسية 

من فلسفته على كنز ثمين » وهي تبحث لأفكارها عن صيعة فلسفية صالحة لأن 

تكون درعا لها ضد آي تمع أو ضياع ؟ء٠‏ 

والجواب : أن هيجل تحدث عن التضاد أو التناقض ولا ريب على أنه 
مشكلة تواجه الباحث أو العالم » في نطاق تجاربه الجزئية » فيتوهم آن التضاد 
آو التناقض حقيقة » وينخدع بهذا الوهم » ثم بني أحكامه طبقاً لهذا الخداع ٠‏ 
e A EE‏ 
في فهم الأشياء المتناثرة والرجوع بها الى جذورها المنسقة المتوافقة » وقد رأى أن 
الباحث بتخلص بذلك من خداع التضاد أو التناقض في الأشياء “ ء وهكذا 
فان هيجل _ في سبيل الدفاع عن الحقيقة العلمية القائلة باستحالة الجمع بين 
النقيضين والمتضادين _ يقدم ميزانه الديالكتيكي في فهم الأشياء وسبر آغوارهاء 


)١(‏ فلسغفة هيجل تقوم على تعمبق الحقيقة العلمية القائلة باستحالة الجمح بين الضدين أو 
النقيضين ٠‏ وذلك بواسطة التنبيه الى مصادر الوهم الذي قد يخيل الى الباحث عكس ذلك ٠‏ 
وتنلخص هذه المصادر عنده في مصدرين اثني: 

احدهما توقف الفكر عند الاشكال السطحية للاشياء » حيث تبدو عليها سمات التضاد أو التناقض 
والثاني توقف فهم الموجودات الخارجية على اضدادها أو نقانضها في الوجود الذهني د الوجود الطلق » ٠‏ 

وسبيل القضاء على هتين الوهمين بتظره هو : ١‏ - الرجوع بالأشياء الى جذورها الاساسية التي 
لا تستقر الا في الذحن : وبدلك يذوب التناقض بينها ويحل الانسجام محله ٠‏ ۲ معرفة أن المىجودات 

٠‏ الخارجية لا تستبين في الذهن الا على ارضية من الوجود المعللق الذي تتحدد فيه هذه المىجودات مح 
أضدادها ونقانضها ٠‏ 

آتول : وهذه النقطة الثانية انما هي صياغة خاصة من هيجل للتعبير عن القانون المنطقي الذي 
يتحدث عن اللزوم الذهني ٠‏ فإنا نقول : العمى مستلزم للإبصار » والحركة مستلزمة للسكون : والنوم 
مستلزم لليقظة » لكن لا على الصعيد الخارجي بل في الذهن فقط ٠‏ وسبب ذلك أن هذه المعاني 
لا تستبين في الذحن الا ضمن نقالضها التي تحيط بها ٠‏ وما لم تعش في أذهاننا هذه النقانض » لن 
تفهم شينا - لا على الصعيد الخارجي ولا الذهني - من مدلولات الالغاظط التي تقابلها ن 
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بينما بعكس أكمة الماركسية الأمر » يفرضون وجود التناقض والتضاد في جواهر 
الأشياء » ثم يجعلون من ذلك منطلقاً لبنيانهم الدبالکتیكیى الذي آقاموه طبقاً 
لمايروق لهم ٠‏ 

حقا إن آحدھما أقام الفكر الدیالکتيکي على قدمیه » ووضعه الأخر 
منکساً عای رآسه » ولکن آبهما الذي آقامه ء وأبهما الذي نکسه ؟ هذا ما آترك 
اة عله لحمافة القارى 2 و نوكه 

غير آنى آذكر هنا كلمة قالها بليخانوف في كتابه : القضابا الأساسية في 
الماركسية وهي قوله : « إنه حتى الآن » هناك » في الدرجة الأولى » معرفة 

إنني آآيد هذه الكلمة كل التأيد » مع تعديل طفيف في ذيلها » بحيث تصبح 
هكذا : « من‌الصعب دون هذه المعرفة أن تمهم الأخطاء التي انزلق فيها مار كس ٠»‏ 


ooyy 
دنکره كثير من الفلاسفة الذين عطيب‎ ٤ هذا القانون » بالمعنى الذي ذكرناه‎ 
للمارکسیین أن ينعتوهم بالبزجوازبین ه ویرفضونه في جملته وتفصیله ه‎ 
٠ ق ذلك بحتاج الى شيء من البسط والتفصيل‎ 
ولعرض جانب ولو موجز من هذا التفصيل » لا بد“ من أن نعود فنتذكر‎ 
> ما كنت ذكرته إجمالا » من أن مقولة الكم تنقسم الى كم منفصل وكم متصل‎ 
« وآن تنصور آبرز مظاهر الفرق بينهما‎ 
مثال ذلك عدد ما من الحجارة ء‎ ٠ ومن .هنا ساغ الحكم باتفصالها بعضها عن بعض‎ 
فإن حدود النهاية لكل منها _ وهو هنا السطح بالممنى الفلسفي _ ليست بداية‎ 
SG LSD 
مثال ذلك صخرة كبيرة تزن عشرين طناً فإن حدوداً مه مشت ركة‎ ٠ حدود مشتركة‎ 
تولف وتجمع بين أطنانها العشرين » بمعنى أن السطح الذي بفرض أنه نمامة‎ 
› لحدود الطن الواحد منها » هو عينه بداية لحدود الطن الذي يليه » فكمومها‎ 


— (Vo 


وواضح آن الحد" الذي تتحدث عنه بالنسبة للكم المتصل » حد اعتباري ء 
بختلف حسب اختلاف الوحدات التي يراد تقسيم الكم المتصل اليها ( ء 

ووحدات الكم المنفصل تسمى جز نات ۰ فاذا آخذناها مجتمعة سمت 
بالکلی ٠‏ 

ما الو حدات المنبثقة عن الكم المقصل ٤‏ فتسمی آجزاء ٤‏ فإدا لاحظلاها جما 
فھی عندئذ : کل ۰ 

فإذا اتضح هذا آلفارق الأساسي بين الكم المنفصل والكم المتصل نقول : 

اما الكم المنفصل > فلا ريب آنه لا ببدع عن طريق الزبادة أو النقصان _ 
أي كيفية » إذلايوجدآي جسر موصول بينه وبين ما قد بتصور آن بحدث فيه من 
کفات اللهم إلا ما تتستع به جزلباته من كيفيات ذاتبة ¿ كل" منها مستقل 
على حدةه م 

إن آي“ كيفية ذات قيسة ٠‏ لا بسكن أن تنبثق من اضافة عشرة أحجار مشلا 
على مائة حجر متراصفة أو متناثرة في مكان ما » وظهور مزيد من النجوم للعين 
في صفحة السساء لا بخلق أي كفية جديدة ذات تأثير ما ٠‏ وتزايد كميات الثمار 
على الشجرة لا بعنى انبثاق آي كيفية ذات أهمية منها ٠‏ الخ ٠‏ 

وأقول : كيفية ذات أهمية » احترازآ عن الكيفيات اليتة التي لا جدوى 
هيجل وورئته المادبين ٠‏ فمن المعروف أن كلا“ من الزوجية والفردية كبفة تنبثق 
من الزبادة الطارئة على الكم المنفصل : وآن كبفات هندسبة قد تنبثق من الزبادة 
ذاتما » ولكن شيئًاً من ذلك لا يمكن أن ستتبع آي فائدة تصلح لما بتطلم 
اله الما ركسون ء 

غير آنا نستشني حالتين اثنتين » من عموم هذه الحقيقة.: » 


٠ ۷١ ومطالع الانظار للاصغهاني : ص‎ ٤٥۲ ص‎ ١ انظر المواقف للمضد الايجي ج‎ )١( 


الحالة الأولى. أن تتعلق خصائص الجزئيات في الكم المنفصل 
بكلر واخد » بحيث تتشابك فاعلياتها المتناثرة ضمن وعاء جامع ٠‏ فقد تنبلق 
كيفية حية عندئذ من هذا التشابك »ء ويصدق أن" تبدل الكيفية ملازم لهبوط أو 
تصاعد الكمية ء فعدد من الاححار مثلا” لا بنبثق من اضافة حجر آخر اليما 
آي كبفية ذات قيمة كما قلا » ولكن“ هذه الأحجار عندما تكون موضوعة في كفة 
ميزان » تنبثق عنها كيفية هامة ولا ريب » اذا ما ضيف اليها حجر جديد ء 
والدعائم التي تحمل البناء ء قد تنبثق 2 كيفية هامة من الإطاحة بواحدة منها أو 
اضافة آخرى اليماء 

غير أن الكم امنفصل » في هذه الحالة » يحمل خصائص الكم المتصل الآتي 
ذكره » وذلك يسبب تراط وحدداته المنفصلة بجسور تجعل منها كتلة واحدة ء 
وربا عد" البعض في الكم المتصل ء 

الحالة الثانية آن بتدخل الوعى »› فيؤّلف بين أشتات هذه الوحدات . على 
ره ی ی که ر کا اا رت ا ن 
الفرصة سانحة لهم » اذا ما حكموا وعيهم في الأمر » أن بستفيدوا من تزايدهم 
ويوحدوا قواهم » ثم بتحرروا مما هم فيه ۰ وکما اذا زاد الال و تزايدت القيمة 
المتبادلة بين الملاك » فإن في استطاعتهم إذا شاءوا أن يحعلوا من القيمة الفائضة 
راس مال تجاري ۰ 

إن من الواضح جدا أن الكيفية لم تنبثق هنا من تزايد آعداد الك المتصل ء 
بل من تلاعب الوعى بهذه الأعداد وتحرىكها في خدمة الحابة الماثلة في الدهن ء 
ومن أبرز الأدلة على ذلك » أن الكيفية المنثقة في هذه الحالة » ليست نتيجة 
حتمية لا بديل عنها ٠‏ بل الأمر فيها عائد الى ما بحدده الوعي » فهي ليست أكثر 
من سلاح في ید صاحبه ٠۰‏ کل“ بستعمله فیما بشاء » ویوجهه الى ما بريد ء 
آو لا يستعمله ٳذا آحب في شيء ٠‏ 

واما الكم المتصل فلا ريب أن الكيفية من عوارضه الملازمة له »> وهو شيء 

4 - 


بقرره الفلاسفة جميعاً ويقضي به المنطق والحس ء ذلك لأن آي تزايد أو نقص 
فيه يسري تأثيره على جميع أجزائه » فتتحقق من ذلك كيفية جديدة » ثم إن هذه 
الكيفية تتفاوت قوة وضعفاً وظهورا وخفاءا »> حسب نسبة الزبادة الطارئة على 
الكم أو العكس » وحسب تأثير عوامل خارجية أخرى لا مجال للخوض فيها في 
هذاالصددء 

كما آن هذه الكيفية » قد تنتهي أخيرا بقفزة » تنتقل بسببها من نوع الى 
نوع » وفي بعض الأحيان من جنس الى جنس ( مع الاحتفاظ بالجنس المالي 
قاس مشتر كا )»وقد لاتنتهي بآي قفزة ء وقد تكون القفزة _ اذا ما ”وجدت ‏ 
قفزة” نحو الأتم والأكمل » وقد تكون نحو التراجع والنقصان ء حسب العوامل 
الداخلية والخارجية الكثيرة التي لا مجال للبحث فيها الآن ء 

إن تزايد قطرات المطر في مسيل واحد» يشكل كما متصلاء » وقد يتكون 
من ذلك نهر متدفق أو سيل جارف » ولكن قد لا تكو ”ن منه إلا كيفيات ميتة 
لا تأثير لها ٠‏ والحجارة التي تتراكم في مجرى النهر » قد تتحول _ إذا اتحدت 
في كتلة واحدة _ الى سد" » ولكنها قد تقف عند حدود كيفيات بسيطة لا تحو “ل 
فيها ٠‏ والماء الذي تزداد درجة حرارته شيا فشيئًاً بستتبع كيفيات متدرجة تظهر 
فيه » ولكنه بدا بالتحول الى بخار اذا ما تجاوزت حرارته "٠٠١‏ درجة مئوبة 
وهلم جراء 

إذا فالقول بان الكم يتحول الى كيف » صحيح اذا كان كما متصلا ٠‏ 
والقانون الملسفي المعروف » يعبر عن ذلك بهذه الجملة : الكيف من عوارض 
الكي › . 

والقول بان الكيفيات المتتابعة على وجه التدرج تنتهي _ عند حد معين - 
بقفزة ( أي بما نسميه التحول النوعي › بل الجنسي في بعض الأحيان ) أيضا 


(۱) انظر مطالع الإانظار للاصفهاني ص Vo‏ . 


— ۷٩ 


صحيح ٠‏ والتعبير الدقيق عن هذه القفزات آن نقول : إنها تتائج كلية لتجسع 
الأسباب الجزئية ء 

إن من المعروف آن سائر التحولات الكيميائية » والقوانين الهندسية » 
والطاقات الحياتية » انما تخضع لقانون ملازمة الكيف للكم » بشرط أن يكون 
الكم متصلا إما بذاته » أو عن طريق الصهر والتأليف ٠‏ 

إلا" أن الممم آن نعلم فيما بتعلق بسالة القفزة أمرين انين : 

الت أذ هةا الذي ت اة الار ك أن سرو اكه اة ن 
أكثر من النتائج التي قد تبدو مفاجئة » عند فقد التناسق المطلوب بين الأسباب 
و"ثارها بسبب خلل ناتج عن زيادة أو نقصان بالنسبة للحد المطلوب آو بسبب 
ظهور عامل جديد ٠‏ وبتعبير آخر : إن الأسباب الجزئية التي تشكل كموماً تتزايد 
باتتساق, مع المسبب » لا تورث هي وحدها ما يسمونه بالقفزة ( آي نتيجة من 
جنس جدید ) بل لا بد“ لها من سبب » آو آسباب » آخری من شانها آن قبطل 
نسقاً قائماً » وتتجه الى إحداث نتيجة من نوع » وربما من جنس جديد ه 

#اللاء الذي يتحول بخار فوق سطح البحار » وتحمله السحب "٠‏ ليس 
حتماً آن تحوله السحب ‏ بقفزة _ الى ماء هاطل » ما. دام الجو” يبث كمية من 
الحرارة تتفق واحتفاظ هذه السحب بأبخرتها ۽ غير أنها سرعان ما تتحول الى ماء 
اذا هبطت درجة الحرارة فيها الى مستوى يسمح لها بآن تحيل تلك الأبخرة الى 
أا ر اة 

الجسم الإنساني »> لن تدفع به كمية الأسعار الحرارية .التي تدخل جوفه 
عن طرق الغذاء » الى آي كيفية ذات قفزة » ما دامت تلك الكمية متناسبة 
( ولو تقريبا ) مع ما ينفقه الجسم بالحركة والعمل من الطاقة الحرارية ٠ء‏ ما دام 
التناسب مستمرا بينهما » فالكيفيات التي بتنقل فيها ذلك الجسم تظل كيفيات 
متدرجة هادئة ٠‏ ولكن اذا ما اختل التناسق الكمي بين ما ينفقه.الجحمم وما بقل 


اليه من الأسعار الحرارية شكل ملحوظ وكير ؛ فان سا حديدآ قد وجد 
حينئذ » ولا بد" آن تتولد منه ( حسب قوانين العلم ) تنيجة من نوع جديد: 
هي الموت ء وهي القفزة في هذه الحال ٠‏ 

والشس مھا بعثت آشعتها فوق سطح اللأرض + ومهما امتدت هنا وهناك . 
وتطاول على ذلك الدهر » فانها لن تتعدى الكيفية النوعية التى رأيناها وألفناها . 
اذ تنتشرٌ الطاقة في سلح الأرض وتخزن الحرارة هنا وهناك » ثم ما تلبث تلك 
العلاقة والحرارة أن تتبد”د بالطريقة التى رأناها وألفناها » ولكن القفزة تتهي 
عندما يظهر سبب نوعي جدید ٠٠‏ عندما تتهیا مثلا“ وسائل تجمیع هذه الأشعة 
ف سطح معين » لتنعكسن على أفران معينة » ثم لتدير بواسطة البخار توربينات 
الكهرباء ٠١‏ لقد ظهرت هنا قفزة » أي ثمرة نوعية جديدة » ولكن ذلك لم يتم 
"كما هو واضح ‏ بمجرد تراكم الكميات الشعاعية ذاتها » بل ظهرت النتيجة 
النوعية الجديدة عن طريق آسباب نوعية جديدة كتدخل الوعي وغيره ٠‏ 

وهذا بذاته بنطبق على المخال. الذي بوثره دعاة المادية الديالكتيكية » وهو 
مثال الماء إذ تتعالى درجة حرارته الى المائة » وفجاة بدا بالتبخر ٠‏ إن من 
المعالطة القول بآن تراكم الكميات » التي تتمثل هنا في إفزايد درجات الحرارة هو 
الدي ولتد بمجموعه القفزة » آي حالة التبخر ٠‏ ذلك لأن الذي أوجد هذه القفزة 
في الحقيقة » انما هو : غليانالماء » الذي هو سيب جديد ظهر » بعد آن لم يكن » 
بقطع النظر عن عوامله ٠‏ وغليان الماء إنما هو كيفية بحد” ذاتها ء وليس مجموعة 
كيموم متراكمة قجستدها مجمْوعة الدرجات الاعتبارية لحرارة الماء ٠‏ ذلك لأننا 
نعلم جميعاً بان تصداد الدرجات ليس الا مقياسا اعتباربا نضبط به الكيفيات 
الشدرجةء 


وهكذاءء لا تحسب آن آي شذوذ بقع ف منای عن النظام الذي آوضحناه ۰ 


() المرجع السابق ص ١ه‏ . 


— ۷ 


ثاناً ‏ إن هذه القفزة ( إن صح التعبير ) » ليس من الحتم أن تتجه دائماً 
الى الأعلى ء أي الى الأتم والأفضل والأكثر فائدة وتعقيداً كما بقول آلسة 
الماركسية ٠‏ بل الأمر في ذلك عائد الى ما يقتضيه السبب الدافع » فربا جاءت 
قفزة الى الأمام » وربسا كانت قفزة الى الخلف ء يتبين ذلك من الأمثلة التي 
ذكرناها ٠‏ ويتضح المزبد من دلائل ذلك عند حديثنا عن الركن الثالث من أركان 
الحر كة الديالكتيكبة ء 

والخلاصة » آنا لا نستطيع موافقة أولئك الذين يصرون على عدم وجود 
ما يسمى قفزة في نطاق الكيفيات التي قلنا انها من أعراض الكموم المتصلة ه 
ولكنا لا نستطيع أيضا موافقة أئمة المادية الماركسية على حتمية هذه القفزات » 
وعلى آنها ‏ كما بقولون ‏ تتيجة رياضية لاريب فيها لتراكم الكيفيات التدريجيةء 
ووصولها الى معيار » أتي الى حد” معين ٠‏ الحق الذي دلت عليه الحقاثق العلمية 
_ لا سيما الحديثة منها _ أن القفزة ليست دفعاً آلياً جع نتيجة مجرد آسباب 
آو كيفيات جزئية سابقة ٠‏ ولكنها متوقفة على ظهور أسباب جديدة من شأتها 
آن تقطع سبيل اتساقها مع ما هو كائن » لتهيىء السبيل الى جديد سيكون ٠‏ وقد 
تكون هذه الاسباب طبيعية بحتة » وقد تكون مما من أنه أن يتدخل » لإيجاده » 
الوعي الانساني ء ثم ان هذه الاسباب » بحد ذاتها » قد توجد › وقد لا توجد ٠‏ 
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الدالكتيكية كما بتخيله آصحاب هذا الرآي ٠‏ 
وقد أوضحنا عند شزحنا لهذا القانون ء أنه بقوم على ثلاثة تصورات : 
التصور الأول : الاستمرار الذي لا توقف له فهو دستور التطور الدالم 
ورمز الجدة الناسخة لكل قديم ٠‏ 
التصور الثاني : ليس معنى نفي الأمر السابق من قبل الكيفية آو الظطاهرة 
. الجديدة ‏ القضاء على عناصره كلها » بل هو تفى من شانه الاحتفاظ بآفضل 
ELS BS‏ 
سیا یکانیکیا مطردا ‏ بل بشتکل داري بحیٹ برهو" ي النفي الى آطروحته 
لأولى ولكن بشكل آغنى وأفضل > فهي إذا دائرة لولبية متصاعدة مستمرة () „ 
ونحن نبدا فنقول : ان تحليل الاركسيين لهذه التقلة الالثة المسماة بنفي 
النفي » أو التر كيب » مأخوذ كما هو ».بدون آي تطوير آو تحور + من تصور 
هيجل. الذي اليه يرجع ابداع هذه النقلات آو الأركان الثلاثة لجركة 
الدبالكتىك . 


غیر آن هیجل وقی تفسه بمجن* برد" عنه ‏ نوعا ما هام اللقد > 
عندما جعل .آو فرض ينبوع « الأطروحة » هو الوجود الذهني آي الوعي ٠‏ م 


. من هذاالكتاب‎ ۲١ النظر ص‎ )١( 


مد" من أعساق هذا الوجود أسبابا لتطوير الأطروحة في كلا مرحلتيها : الطباق > 
والتركيب آي تفي النفي ٠‏ بسعنى آنه بسلط الوعي الانساني على الثيء » عندما 

N Tg yT 
دلك » عادت صورته الى مخزن الوعى : الوجود الذهنى + ليجعل منه هذا الوعى‎ 
٠ ۰ ٠ مشروعآً لأطروحة تسير في طريق تطوير جديد‎ 


إذن » فان هيحل . بملك الجواب المباشر على السؤال التالي : بآي دافع 
غائي متبصر بسوق الدفع* الديالكتيكي الأشياء في طريق من التصاعد اللولبي 
للرقي بها الى واقع أفضل ء وهكذاء٠٠‏ 
المحور الذي تنطلق منه ثم تدور حوله حركة التطور التصاعدي » هو الوعي 
الانساني » فمن الطبيعى أن سوق الوعى حركة الأشاء الى أوضاع أفضل » 
ما أمكنه ذلك )١7‏ ۰ 


ولكن باذا بحيب على هذا السوال نفسه ورثة هذا التصور من أئمة 


)١(‏ لا بستبطن هذا الكلام شيا من التاييد » لفلسفة هيجل ٠‏ ولكنه يوضح ان هيجل منطقي 
مع نفلسه في هذه النقطة ٠١‏ الا وهي جعله الوعي هو اليتّبوع المولد لحركات الديالكتيك المنطلقة الى 
الإعلى » حيث الاتساق والتطور الى الافضل ٠‏ نهذه النقطة تحتفظ _ على أقل تقدير - بمسوغات شماة 
الخط اللولبي المتصاعد ٠٠‏ وإن كنت من جانب آخر ‏ لا أستطيع استساغة الفكرة القائلة بان الوعي 
أو الوجود المطلق ‏ هو مصنع الموجودات المادية كلها بما فيها من تطور وتبدل ٠١‏ إن هذا ليس هو 
التعبير السليم عن استقلال الفكر عن المادة » كما سنشرح فيما بعد ٠‏ 

على ان هيجل لا يقصد في فلسفته - كما قد توهم البعض - أن الوعي هو مصدر الوجود المادي 
کله من حيث هو ٠٠حسبنا‏ من دليل على خطا هذا الفهم أن هيجل انما يتحدث عن الوجود المادي 
پد ان اصبع‌يعيش في كنف الفکر الأنساني ٠‏ فهو يتحدث عن اثر الفكر في دفع المىوجودات نحو التطور 
الى الاعقد والافضل ٠‏ طبةا لقابلياتها وجذورها المتآلفة بل المتحدة : هذه الجذور التي لا تستبين في 
وحدتها وآآلفها الصحيح الا في سساحة الوجود المطلق » ساحة الو عي الانساني ٠‏ غير أن ااوعي الانساني 
نفسه له جنس أعلى واشمل بنظره » يتمثل في الوجودالطلق باوسع ممانيه ٠‏ وهو الوجود الذي ينهض 
على الحكمة الإلهية في الايجاد الاصلي للاشياء ٠‏ إلا انه يجعل من وجود الكرن ذاته حتى قبل الانسان 
ثمرة للوجود المطلق الذي يفسره » على طريقته الخاصة . بالخالق جل جلاله ٠‏ 
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من هذا الذي بخطط للمادة » عندما تتحرك ضمن ايقاعاتها الثلاثنة 
الديالكتيكية » وبحرص عليها آلا" تسير الا في طريق لولبي يتصاعد من حالة 
الى أفضل منها » فآفضل منها ء٠‏ وهكذادوالىك ؟ 

لقد نسي أئسة الفكر الماركسي ١‏ عندما وقعوا من ميراث هيجل . على أفضل 
ما تصوروه الأرضية الفلسفية الصالحة لأفكارهم المادية والاجتماعية والاقتصادية 
آقول : لقد نسوا آنه لا بد من بعض التعديل في تفصيل الثوب » ليآتى صالحاً 
ولو فى الحملة لوارثه الحديدء 

وإلا“ فأين الجواب علنى هذا السؤال الذي لم أجد » على عرض الكتب 
الماركسية وطولها » آي اهتمام به » فضلا عن الاجابة العلمية عليه ؟ء 

إن جميع أقطاب المادية الحدلية » بتكرون ظاهرة « العلة العائية » فى الطبيعة 
وهو مدهب بشتط فه الماديون حتى عن الحدود التى بقف عندها أولئك القاتلون 
بظاهر الملة الغائية في الكون ٠‏ 

ومع هذا » فليس في شيء ما نقوله دحض علمي سليم » لهذا الركن الثالث 
من أركان الاإبقاع الديالكتيكي » لو أن واقع الطبيعة وسيرها كانا بؤيدان 
_ ولو في الجملة - هذا التصور الذي بحيى في ذهن دعاة الجدلة المادية ء 

هل طنحيح ان سير الطبيعة في مختلف عصورها وأطوارها محكوم عليه 
بالتنقل ضمن درجاتر هذا السلم المزعوم » فهي دائماً حول تفسها - متمثلة في 
شتى جزأباتها المادية _ من الحالة البدائية البسيطة الى حالة آخرى تناقضها ء 

٠ ٠۷/٣ : انظر الدفاتر الفلسفية‎ )١( 


ثم ترتد“ على تفسها ثانية في تركيب يضم البدائي القديم مع الطور التحسيني 
الجديد ء ثم لا تلبث آن تدفع تفسها في السلم ذاته تطلعاً نحو وضع أفضل » 
وهكذادوالىك ۴٠۰‏ 

إن هذاء ما يثبت العلم اليوم عكسه تماما ء 

من المعلوم علد علماء الطبيعة والفلك » أن مادة الكون الصلدة آخذة في 
الانحلال والتلاشي أثناء تحولها الى اشعاع ء ومن المعلوم أن وزن الشمس 
کان بزيدعلى ما هي عليه اليوم بآلاف الأطنان › فإذا عرفت أن الشمس هى التي 
تمد هذه الطبيعة بمعظم عوامل_التماسك والحياة » عرفت آن الخط البياني 
في سير الطبيعة عموما » انما هو خط منحدر الى الأدنى » وليس متصاعداً ¿ 
ف جملته » الى الأعلى ٠‏ 


من المعلوم أيضاً أن الطاقة إذ تتحول من شكل الى آخر » انما تتحول 
غالبا من الشكل الأعلى الى الأدنى » أي من الأقوى الى الأضعف › إلا 
عندما تتحقق عوامل خارجية من شانها أن تفعل العكس ء٠‏ فطاقة النور مشلا 
أغنى من طاقة الحرارة » كما هو معروف ء ومن السهل أن تتحول آلف وحدة 
من طاقة التور. الى آلف وكة عرارة 4 وذلك سرجه مقدار من التو ر الى 
سطح بارد أسود مثلا“ » ولكن تحويل هذه الوحدات.الحرارية الى طاقة من ٠‏ 
النور مستحيل ء فأين هو نظام الاطروحة فالطباق ثم الت ركيب ؟ 

واذاعرفت أن كلا" من النور والحرارة» هو ينبوع الطاقة للأشياء الأخرى > 
عرفت أن هذا الخط المنحدر فيما بتعلق بتحولاته من الأقوى الى الأضعف ينعكس 
على سائر الأشياء التي تعيش على غذاء من الحرارة والنور ٠‏ 

قد بخيل اليك باأن اشعال الحطب أو الفحم بخالف ما قلناه » إذ تتخيل أن 
الحطب قد اختزن حرارة الشمس في جوفه » وها هى ذي قد تحولت ثانية » 
بواسطة الاحتراق » الى نور ٠‏ 
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الحقيقة أن ما تشعه الشمس مزيج من الحرارة والنور معا » فما يختزنه 
كل من الفحم والحطب انما هو أطوال مختلفة من النور والحرارة معا » فإذا 
أحرقنا الحطب آو الفحم حصلنا على ما كان مخزوتا فيه » ولم نحصل على حرارة 
تتتحولعند الحرق الى نور ه 

ثم من المعلوم أيضا أن ذرات الراديوم وغيره من المواد المشعة تتفكك 
بمرور الزمن عليها » وتستحيل الى ذرات من الرصاص والهليوم » وقد حاول 
العلماء أن يعلموا » ولو على وجه التقريب المقياس الزمني الذي تنحول فيه كمية 
معينة من ذرات الراديوم الي رصاص » ليتخذوا من كمية الرصاص المىجودة في 
مكامن المعادن المختلفة مقياساً يوضح عمر هذا الكوكب الأرضي الى البوم © 
وما رآينا آن الرصاص والهلیوم قد عاد کل منهما فتحول ذات يوم ولو في ذرة 
واحدة منه ‏ الى الراديوم ذاته الذي انحدر منه > فضلا“ عن أن بعود اليه 
بت ركيب آغنى وأفضل !ء٠‏ 

وقل مثل ذلك في حياة الانسان وجسمه ٠‏ إن نسيج الخلايا » لا يفتأً قوم 
بوظيفته » ضمن الشروط والظروف المعروفة » وتستمر عملية التجديد فيه » الى 
ميقات محدود » حبث لا تلنث أجهزة الجسم كلها أن تتقاصر عن آداء وظيفتها ٤‏ 
فتتناقص الحرارة فيه » وتعحز الأجهزة عبن استخراج الحرارة اللازمة للحسد 
والخلايا ء وينتهي ذلك بوقوف كل شيء عن آداء وظيفته التي کان دائا عليها »› 
جيث يتحقق الموت الذي لا مغر منه ٠ ٠‏ 

إذا فخلايا الجسم تتجدد » باستمرار » ولكن ضمن خط عام بتجه بمجموعه 
نحو الركود والانمحاق ء٠‏ فأين هو تطبيق نظام الديالكتيك اللولبي المتصاعد ؛ 
في حي اة الانسان ؟ 
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)١(‏ في بداية الاربعينات » قام العالم الجيولوجي الانكليزي هولمز بدراسة وتقدير كمية مختلف 
أنواع الرضاص الموجودة في مكامن المعادن فخرج منها بنتيجة مفادها أن عمر الأرض يبلخ ۲ مليارات 
ولصف مليار سنة ٠‏ غير أن هذه الدراسة مع لتيجتها لم تتاكد بعد ءولا يزال هذا البحث رهن 
الفرضيات والاوهام ٠‏ 


ولكن فلنصغ » مع هذا» الى آقوى دفاع عن هذا الذي يتصوره آئمة الماد 
الجدلية ء ولعله دفاع إنجلز في خصومته مع دوهرتغ ب إنه يقول : 

« ما هو إنكار الإنكار ؟ إنه قانون عام حتى الدرجة القصوى ‏ ولهمذ. 
السبب فهو قانون بعيد المغزى وفائق الأهمية - من قوانين تطور الطبيعة والتاريخ 
والفكر » قانون قد رأينا من قبل آنه بنطبق على المملكتين الحيوانية والنباتية وعلى 
علم طبقات الأرض وعلى الرياضيات » وعلى التاريخ وعلى الفلسفة » ١‏ 

فكيف أرانا آنحلز تطبيقه على كل هذه الجوانب الكو نية العامة ؟ 

لن تتعرض الآن لتلك الجوانب القائمة على الوعى والحرهة الانسانية ء 
كالتاريخ والفلسفة والرياضيات ونحو ذلك ء فمجال الحديث عنها قسم آخر 
لاحق » نفرده إن شاء اله تعالى للمادية التاريخة ء ذلك لأن كل ما بدخل تحت 
المادية التارىخة من بحوث » ليس بدوره إلا ثمرة لإقرار المادية الديالكتيكية ٠‏ 
فلنجعل حدرشنا الآن خاصا بما هو المنشاً والأصل ء فإن القرار الذي سننتهي إله 
بالنسبة لهذا المنشاً » سيكون هو بذاته القرار الذي لا بد" أن تخذ بحق أي 
فرع من فروعه ۰ 

وإذن فلننظر الآن كيف طبق إنجاز « تفي النفي » على مظاهر الطبيعة : 

آما في عالم النبات » فإن الخال المفضل عنده » وعند مؤلفي « المادية 
الديالكتيكية › ومعظم دعاة المادية الماركسية » هو مثال حبة الحنطة أو حبة 
الشعير»ء يقول إنجاز : إذا ماصادفت* مثل هذه الحبة من‌الشعير شروطاً هي طبيعية 
بالنسبة اليها » اذا ما سقطت في تربة مناسبة » فإنهما تجتاز اذن » تحت تأاثير 
الحرارة والرطوبة قحولا” نوعياً » فتنتشي » وعندئذ فإن الحبة بحد” ذاتها تكف” 
عن الوجود » إنها شنكر ‏ وفي مكانها تظهر النبتة التي نشت عنها » وهي إنكار 
الحبة » ولكن ما هي العملية الحياتية الطبيغية لهذه النبتة ؟ إنها تنمو » وتزدهر > 
وتلقح »وآخیرا تنتح من جدید حبوب الشعير ء ولا تكاد هذه الحبوب تنضج 
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حتى تموت الساق » فهي تنكر بدورها ٠‏ واننا لنحصل من جديد » بنتيجة هذا 
الإنكار لإانكار على حبة الشعير الأصلية منجديد » لكن لا نحصل عليها وحدها 
بل مضاعفة عشرآ أو عشرين أو ثلاثين مرة» ٠‏ 

هكذا فصل انجاز القول في تصورر إتكار الإنكار من هذا المخال الرائع ٠١‏ 
مثال الحبة الواحدة من الحنظة أو الشعير » وهو تفصل ببعث دعاة الفكر 
اماركمي على النشوة ولا ريب ء ولكن هل ينطبق قانون الديالكتيك حقاً على 
هذا حال ول هوقا داعل حت إتكار الإنكار الذي هى اد القراقن 
الثلاثة للدبالكتيك ؟ ٠‏ ۰ 


هل الحبات الجديدة التي اتنختها نبتة الشعير » رجوع إلى الأطروحة في 
تركيب آغنى » بحيث بتحقق من إتناج النبات لها درجة ف الصعود اللولبي بحبة 
الشعير نحو طور ذاتى آفضل ؟ 

إن حبات الحنطة والشعير والأرز ونحوها» هى هى »> مندذ أقدم الأزمان 
الى اليوم ٠‏ ولم تحقق عمليات الزرع المتلاحقة لها إلا رجوعاً داثراً إلى أصلمها 
ذاته ء فآين هو الصعود اللولبي الناتج عن تفي النفي الذي بقول قانون 
الديالكتيك إنه عود إلى الأطروحة ‏ وهي هنا حبة الشعير المستهلكة في الأرض _ 
بث ر کیب جدید آغنی من ذي قل ؟ء 

ولقد أحس“ إنجاز بهذا النقض تربص بكاآمه المطنب المفصإ الذي اھ 
فلغت أنظارنا عن مثاله هذا » إلى الورود والزهور » التى يمكن لفن « البستنة » 
على حد تعبیره أن ترقى بها من أشكالها الأولى الى شكال أخرى آتم جال 

إذآً »> لققد اضطر أن ترك الشروط الطبيعية التى أخذها علينا في مثال 
الشبعير » والتجا الى فن « البستنة » لتنجده بالتركيب الأغنى في مسالة تفي 
الى ٠‏ 


e 
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ونحن نقول في هذه الحال : إذن » فلماذا كل هذه السخرية المتشنحة › 
من دوهرتغ » عندما بلتجىء هو الآخر بمثال الشعير الى فن الطحن »› ثم الخبز > 
ثم الأکل الذي يقضي بدوره على « إتکار الإنکار » کله یما قضاء ۴ >١‏ ء إذا 
جاز لنا أن نبتعد عن سلطان الطبيعة الأصلى » فأي فرق عندئذ بين اللجوء 
الى فن البستنة للتصعيد » واللجوء إلى فن المضغ والأكل لإافناء ۴!.. 

ونحن توكد لإنجلز » ولسائر دعاة المادية الجدلية » آن هذا الذي قاله لنا 
عن الشعير والقمح» ينطبق بذاته على كل أصناف النبات والأشجار المشمرة > 
ولكن لا يفيدهم شيئًا في دعم تصوراتهم هذه ٠‏ ذلك لأن الشجرة » آي“ شجرة› 
إنما ققدم ثمارها التي وصف لنا إنجلز حركتها « الديالكتيكية » بابلغ كلام 
مبين » ضمن سلطان قانون لا تبدل » وهو آن الشحرة تتمطى نحو القوة والنمو » 
ثم ما تلبث » بعد حين » أن تتراجع نحو الضعف والشيخوخة والذبول ء 
ثم تيبس وتصبح حطباً للحريق ٠٠١‏ فما قيمة تلك الحركة ( ولتكن ديالكتيكية 
كما بحب الماركسيون لها أن تكون ) عندما بحتوبها هذا القانون البدهي 
المعروف » والذي سير بالشجرة كلها نحو الفناء والاتتهاء » آي ضد الخط 
الجدلي بشكل كلي وحاد“ ؟!ء٠‏ ما قيمة أن يسير راكب السفينة فوق ظهرها 
فحو الشرق اذا كانت السفينة كلها تنبعث تحت قدميه نحو الغرب ؟٠‏ 
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وأما في عالم الحيوان » فإن سائر أئمة المادية الجدلية وفي مقدمتهم » إنجلز 
يرون في نظرية التطور التي طرحها داروين أروع مثال على ديالكتيكية الإنسان 
من حيث نشآته وتطوره ٠۰‏ كما برون في قصة الفراشات ونشاتها من البيوض » 
ثم تزاوجها وموتها عقب عملية التزاوج ء٠‏ الخ الال الرائع الثاني لسلطان 
الدمالكتيك على مملكة الحيوان ء 

فاما حديشنا عن الفراشات » فهو كحدشنا عن القمح والشعير تماما ٠‏ إن 
جوهر هذه الفراشات ( ا كانت الطربقة التي تتكاثر بها ) لم يختلف عما كانت 

٠ إنكار الإنكار‎ ٠ انظ أنتي دوهرنخ فصل : الجدلية‎ )١( 
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عليه الى اليوم » آي فالديالكتيك لم يدر بها في السثلم اللولبي صعداً » نحو 
الور من کل الى ار 

وآما حدشنا عن نظرية التطور التي طرحها داروین » فأحب أن أوضح قبل 
کل شي» » أن ما بتعصوره المارکيون من آنهم قد عثروا من نظرية داروين 
على كنز مين يدعم جدليتهم . وتسكهم بها بناء على ذلك . مغامرة" 
خاسرة في حقهم ء٠‏ لأن هذه النظرية : على فرض صحتها ء تحطم الممود الفقري 
في هيكل « الدبالكتيك » كله ٠‏ ألا وهو القفزة التى بلحون إلحاحاً شديدا على 
القول بها » انون من أهم قوانين الدبالكتيك ء وقد سبق بيان القول فيه ٠‏ 

إن الماركسيين لا بملكون حيال نظرية داروين إلا التضحية بأحد شيلين 
في سبيل الحصول على الشيء الآخر ٠‏ فإما أن بضحوا بدعوى الجدلية فيا 
تعلق بنشاأة الإنسان : ويبعرضواعن نظرية داروين والاتنصار لها » وعندئذ يمكن 
أن تسلم لهم دعوى القفزة في التطور ء وإما أن يضحوا بدعوى القفزة في سبيل أن 
بحصلوا على مثال ثمين يدعم تصورهم الخدلي بالنسبة لنشاة الانسان » وعندند 
يسكنهم أن يجدوا في نظرية داروين ما يسعفهم ء فيما إذا بقيت نظرتهم إليها 
متسسة بقدر كير من السط-ية والسذاجة . والشأن في مثل هذه النظرة آلا 
تستسر إلا لبعض الوقت ٠‏ 

ما من مرجع من المراجع المتعلقة بالجدلة المادية : من وجهة نظر القاللين 
بها ء إلا" ويمجد نظرة داروين هذه ي الجملة : ويرى فيها المعجزة الكبرى 
والآية العظسى التي لم تظهر الا لتثبت للناس أحقية الديالكتيك ورسوخ سلطانه 
في مسلكة الكائنات كلها ٠‏ فإذا سرنا في ركاب هذه المحجزة بضع خطوات »> 
وفرضنا أنها صحيحة كل الصحة » فما الذي سنراه ٠٠۴‏ لسوف نرى أن هذه 
المعجزة تنادي بافصح لسان وبلغ بان » بان التطورات التي تتم في جواهسر 
الأأشياء » إنما تنضج عواملها تدريجياً وتتحقق هي أبضاً تدريجا » بدون آي 
قفزة . ذلك لأن فكرة تطور الإنسان » وغير الإنسان من مختلف الكائنات الحية » 
هكذاتقول وتقرر ٠‏ 

س 


منذا الذي رصد الساعة التى قفز فيها الكائن الذي غدا اليوم إنساء 
ی و ل او ی ی کاو ا 
الأنواع » إلا" التأكيدات المتتالية بشتى الأدلة والأساليب على عكس دعوى 
القفزة تماما > وهو ما ينكره أنصار المادية الجدلة غاية الإنكار > وينعتو نه 
بالنظرية المبتذلة للتطور ٠ >١‏ 


إما أن داروين على حق فيما يتصوره من أصل الأنواع »› وكيفية تطورها » 
عند أئمة الفكر الماركسي _ إذا فليعلنوا تراجعهم عن دعوى حتمية القفرة 
جسرا لا بد" منه بین کيفية وآخری ۰ وإما آن داروین لیس على حق ې تصوره 
هذا » بنظرهم » إذا فعليهم أن يكفوا غ غن الاستشهاد بنظريته » فهي لا تفيدهم في 
باب الدعم والترويج شيئاً » ولن تقدم لهم إلا مظاهر التشاكس والاضطراب ٠‏ 

أما اللآن » فلنعد الى أصل النظرية » ولنتآمل قي المستوى العلسى الذي 
بلغت إليه ء ٠‏ 

الحقيقة التي لا رب فيها » عند جميع العلماء المعنبين بهذا الشأآن أن شيا 
O RO N‏ 
مسألة علمية ء وليس من المالغة أن نقول أن هذه النظريات كلها _ بدءا مسن 
اللاماركية » الى الداروينية » الى الداروينيه الحديثة _ لا تزال واقفة عند 
لور الفرضية فقط ء هذا إذا أحببنا أن نعرض » لسبب أو لآخر » عن الأدلة 
الملمية المختلفة التي تتابعت على نقضها » 

وٳِن داروين نفسه » هو آول من بقرر ذلك في كتابه أصل الأنواع ؛ فالرجل 
لہ E E‏ إلى القبول في الميزان 
العلسي بنظره ‏ ثم إنه أخذ بحذ”ّر » مرات عديدة » في كتابه »> من آن فم 
کلامه على آنه قرار علمي غي خاضع للنقض آو النظر ٠‏ بل إن الرجل الح“ على 
ما هو آبلغ من ذلك : 

. ۴۷ القضايا الاساسية في الما ركسية لبليخانوف : ص‎ )١( 


فقد عرض ٠‏ آثناء فرضيته لتطور الأنواع من بعضها » لمشسكلات تعترض 
فرضيته وتنقضها » فاعترف بآنه لا بستطیع أن يقدم آي جواب عليها ۰ كکرر 
ذلك أكثر من مرة في كتابهء 

فهو يورد مر”ة على فرضيته الاشكال التالي : إذا كان مبدأ الاصطفاء 
الطييعي هو ميمث التطور المستمر للكائنات الحية » وكان هذا التطور بتحه دوماً 

شطر ما هو الأصلح » فلماذا لا نجدءالقوى العاقلة في كثير من الحيوانات أكثر 
تطورآً وارتقاء من غيرها » ما دام هذا الارتقاء ذا فائدة لمجموعها ۴ء٠‏ ولاذا 
لم تكتسب القردة العليا من القوى العاقلة بمقدار ما اكتسبه الإنسان مشلا ۴ء٠‏ 
ثم مجيب على هذا الإشكال بالعبارات التالية : 

« إننا لا بنبغى لنا أن نعثر على جواب محدود معين على هذا السرال : 
إذا ما عرفنا آننا لا جرم نعجز عن الإجابة على سال قل من هذا تعقيدا » >١(‏ 

ثم إنه ضر ب آمثلة كثيرة للمشكلات التي هي أقل تعقيدا من المشكلة التي ذكرهاء 
منها ننا قد عثر نا على هياكل لحيوانات تعود الى ما قبل العصر الجليدي » ولدى 
النظر تبين نها لم تختلف اليوم عما كانت عليه قط » ومنها أن أثر الاتتخاب 
الطبيعي ما دام بالا سلطانه إلى تلك الحدود البعيدة » فلماذا لم يستحدث في 
آنواع معينة تراكيب ٤‏ إن استحدثت فيها » كانت ذات فائدة كرة لها ؟ء٠‏ م 
بحيب على هده المشكلات كلها بالكلمة التالية : 

« إن ما بضاد بدبهة العقل أن نحاول الإجابة على هذا السؤل وأمثاله 
إجابة بينة » إذا ما قدرنا مبلغ جهلنا بتاريخ كل نوع من الأنواع » " . 

إذن . فان على أثبة المادىة الحدلية » إذا كانوا مصر ين على عدم التخلي 
عن الفرضة الداروشة حول أصل الأنواع ؛ وعلى التسسك بها كسباً من آکساب 
الدبالكتيك ‏ عليهم أن يتصدوا للاجابة على هذه المشكلات التي أعلن داروين 

٠ ١۲ أصل الآنواع لداروين : ص‎ )١( 


٠. 5٤۷ المر حح السابن :ص‎ (T) 
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عن عجزه عن تقديم حل" لها : لماذا لم تتطور الحيوانات التي عثر على هياكل لها 
تعود إلى ما قبل العصر الجليدي » وبقيت على حالتها الى اليوم ؟ء٠‏ وآين هو 
سلطان القفزات الديالكتيكية عليها ؟ء٠‏ لاذا لم تتنطور القوى العاقلة في كثير من 
الحيوانات » كما تطورت عند الانسان » مع تهيو الفرص السانحة لها جميعاً ؟ء٠‏ 
اذا نحد اليوم كلا“ من الأصلح والصالح والفاسد »ء بناكب الواحد منهم 
الآاخر في درب الحياة » بدءا من الهلاميات إلى الإنسان دون آن بقضي القوي 
منها على الضعيف خلال ملايين من السنوات المنقرضة ( إن صح هذا التصور ) 
طبقا لما تقرره فرضية التطور الداروينية من أن البقاء إنما بكون للأصلح ؟ء٠‏ 
وآين هو آثر الدفع الديالكتيكي على تلك الأصناف المتخفة » والتي كتب عليها 
أن تبقى حبيسة في قاع التخلف » مع أن السكم اللولبي إنما جاء لنشل المادة 
بكل أصنافها ( على حد ما يؤكده لنا الماركسيون ) من التقوقع والجمود » ودفعها 
نحو الأفضل »عن طريق الأطروحة » فالطباق » فنفي النفي ؟!٠٠‏ 

ثم آين هي القفزات التي قفزتها الأصناف » خلال اتتقالها من كيفية إلى 
آخرى » وهل وعى التاريخ آو رصد شيا من ذلك ۰۴ء وما هو موقفهم من 
داروين الذي بأبى إلا أن بحرجهم ويلح" على آنها آطوار تدريجية خالصة ۴ء٠‏ 

وهكذا » فليس في شيء من نظرية التطور التي تصورها داروين » أو من 
کان ق اوی جا ی بده ما د ا لاز کله لدف شي من رکا 
ا لمادية الجدلية بوجه من الوجوه » بل الأمر ‏ كما تبين لك - يجري علو 
العكس تماما من ذلك ء فهو بوقعهم قي حرج شديد لا مناص لهم منه ٠‏ 

ذلك کله › إن آردنا أن ننظر الى اللإنسان » أو الحيوان عموماً + من حيث 
ج رومن اماق ارت قي ٠‏ 

فما إن آردنا أن ننظر اليه » آي الى الإنسان » من حيث هو كل » آي فرد 

)١(‏ انظر تفصيل ما ذكرناه في نقد نظريات التطور بانواعها ٠‏ في كتاب كبرى اليقينيات الكوئية 
ص ۲۷۲١‏ فما بصدها » الطبعة الرابعة ٠‏ 

—— 


يتكون من أجزاء وخلايا » فالمشىكلة بالنسبة لدعاة المادية الجدلية أعسق › 
والحرج أشده 

اي ا ادات اى ود ا فن وميا الشوى ج 
الإنسان ؟ إنها الخلايا » فما هي الخلية ۴ء٠‏ إنها ‏ منذ أن وعى الإنسان تفسه 
وتاريخه _ قطرة من الهلام ( الجيلاتين ) » بحيط بها غشاء ء وتسبح في منتصف 
جسمها ما يسمى بالنواة : شيء مملوء بهلام شفاف عديم الحركة » وحول 
حذه النواة حر كة مستمرة عظيمة لذرات صعيرة ٠‏ 

تلك هي الخلية الإنسانية باختصار ٠١‏ لم تتبدل » ولم بتغير في قافونها 
شيء » ولم تتقدم بحد ذاتها » خلال الأحقاب المنصرمة كلها » نحو علو » ولا 
انحدرت نحو انحطاط أو دنو » لا ريب أن هذه الخلابا تتجدد » وتأاخذ غذاءها 
باستمرار من الاوكسجين الممتص ومن ثاني أكسيد الكربون اللذين ينتجهما 
الجسم ٠‏ ولكن الخلية في جوهرها وحقيقتها » تظطل هي هي › كما رآينا في مثال 
حبة الشعير » والشمرة ٠٠١‏ ثم إن هذه الخلايا لا تلبث أن يتقاصر نشاطها » 
ثم بخبو » ثم بتوقف نهائياً » وبتمزق ذلك النسيج كله » ويفسد الوسيط العضوي 
الذي كانت الخلابا تتالف وتۇدي وظاتفها ضمنه ء وذلك عندما تنهار درجة 
حرارة الجسم » وهو انهيار حتمي لا مناص منه ٠ء‏ حيث بتربص الموت الذي 
لا مفر” منه » كامناً وراء كل ذلك ۰ 

فان نرى آي“ آثر من آثار النقلات الجدلية » من أطروحة » وطباق »› 
ونفي تفي » في دنيا هذا النسيج الجسمي ٠٠۴‏ أعد النظر ودقق ثم قل لي : 
هل ترى شيئًاً غير الأطروحة » جاثمة غلى حالها منذ فحر الحياة الإنسا 
الى هذااليوم ؟ه 

إذن فما قيمة الحديث عن الحركة الدائبة ضمن الخاإيا » وما يسمونه 
بوحدة اللأضداد فيها ( وقد سبق تفسير هذا الوهم ) إذا كانت الظية بحد 
ذاتها » وبكل ما قوصف به من صفات باقية على حالها > ضمن مدة من الزمن 
لا تنجاوزها » ثم تتجه نحو الانطفاء والزوال ٠۰۴‏ 

— MN 


نه 


مرة آخری نجدنا مضطرین إلى آن نقول : ما جدوی تحرك الراکب فوق 

ظهر السفينة نحو الشرق بينسا تنطلق هي بمجموعها تحت قدميه نحو العرب ؟!ء٠‏ 
* * * 

وأما في علم طبقات الأرض » فإن إنجلز بحدانا بان هذه الطبقات ليست 
في حقيقتها إلا تجسيدا لإنكار الإنكار » آي تفي النفي : « فقبل كل شيء 
تحطمت القشرة الأرضية الأصلية التى نجمت عن برودة الكتل السائلة » بفعل 
المؤثرات المحيطية › والمناخية » والكيميائية الحوبة ٠٠٠‏ وان هذه المؤثرات نفسها 
لتفعل في كتل الصخر المنصهرة التي تبرز من باطن الأرض وتشق طربقها عبر 
الطبقات المتعاقبة وتبرد في وقت لاحق ٠‏ وبهذه الطربقة تتشكل طبقات جديدة 
باستمرار في سياق ملايين القرون ء ويلحق بمعظمها الدمار بدورها › فتفيد من 
جديد كمواد من أجل تشكل طبقات جديدة آبدا ٠‏ بيد أن تتيجة هذه العملية 
قد كانت ايجابية تماما » ألا وهى خلق تربة مركبة من أكثر العناصر الكيميائية 
تنوعا في حالة كر ميكانيكي » وهي تساعد على فمو" أغزر النبات وأشد”ها 
تتوعا» () . 

إتنا نناقش تطبيق الديالكتيك » لا سيما ركنه الثالث : في النفي » من 
خلال عرض النقاط التالية : 

أولا” - من المعلوم في نظام الجدلية » أن اتتقال الثيء من حال الأطروحة 
إلى الطباق » آي النفي الأول »> ينبغي آن بكون اتجاهاً نحو الأفضل ء ومن 
المعروف أن ما تكون من طبقات الأرض › إنما تكو"ن تنيجة البرودة التي آلت 
ايها حال تلك الطبقات » بفعل العوامل الخارجية »ء وليس من شك في أن هذه 
البرودة التي أعقبت الحالة الحرارية التي كانت تتصف بها الأرض أو أجزاء 
منها › إنما هي انحدار في الطاقة وتراجع ٠‏ وليست هفه البرودة المتعاقبة في 
حقيقة الأمر إلا“ امور الذي يدل“ » على صيرورة الأرض أخير؟ الى دمار 
وفتاء ٭ ذا » قکیف پمكن اعتبار هذا التحول › سيرآ من الأطروحة نحو الطباق ؟ 


)0 آنتي درهرتغ : ص ١١۴‏ . 


ثانا : لا رىب أن كل ما بطر على الأرض من التبدلات المذكورة » إنا 
بحدث يسبب المۇثرات الخارجبة المختلفة » كما بعترف بذلك انجلز وساثر دعاة 
المادية الجدلبة ء ينما يقرر آلمة المادية الدبالكتيكية أن حركة المادة نحو تطورها 
المتصاعد إنما بكون بتأثير الأضداد الكامنة في أحشائها » كما مر" بيانء ٠‏ يقول 
لينين : الديالكتيك هو دراسة التناقض في جوهر الأشياء عينه » وبقول أيضا : 
الديالكتيك هو دراسة تعارض ال ( ف ) : الذات › الجوهر » القوام » المأاهية ‏ 
مع الظاهرة ٠‏ ء 

کب ا ان فو ت م ذلك او هدا لدی را غ الارن 
من التبدلات الخاضعة للمؤثرات الخارجية > إنما تم تحت سلطان الديالكتيك 
الذي يدفع نحو الأرقى والأتم ٠٠۴‏ إن كلا“ منا بعلم أن الأوضاع الطارئة على 
الأرض عندما يعطى زمامها للعوامل المحيطبة وال مناخ والكيميائية الحوبة _ على 
حد تعبير إنجلز تفسه _ فإن الذي بخطط لاتجاه هذه الأوضاع » إنما هو هذه 
العوامل ذاتها لا آي“ شيء آخر ء٠‏ وعلينا » والحالة هذه » أن تنساءل بموضوعية 
وتحرد : هل يمكن للعوامل الخارحبة المختلفة آن تتلاقى دائىا على تنسق 
جهودها » للسين بالأشياء التي كور فيها نحو سم لولبي متصاعد > بحتفظ من 
تمسه بالقديم الذي يمكن أن يكون نواة لطور جديد أفضل ؟!ء٠‏ فإذا فرضنا أن 
في الناس من بقول : نعم » فإن علينا آن تتساءل : كيف » وبآي قانون ؟۰٠‏ و مهسا 
كان الجواب إن الواقع المشاهد من آثار هذه العوامل » بدحض كل تنسيق 
مزعوم » إذ نحن نشاهد بآم أعيننا بعثرة النتائج المتحررة من كل تقيد بسبيل ما » 
سواء آکان صالحاً آم فاسداً ء 

ثالثاً - من آين لإنجاز أن « هذه العملية قد كانت ايجابية تماما » آلا وهى 
خلق تربة مركبة من أكثر العناصر الكيميائية تنوعاً » في حالة تكسر ميكانيكي 
وهي تساعد على نمو“ أغزر النباتات وأشدها تنوعاً » ٠٠۴‏ يريد أن يقول إن هذا 

. ٠١/٣ : الدفاتر الغلسفية‎ )١( 
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ومن المعلوم آن هذه التربة التى تساعد على نمو آغزر النبات » لا تشكل 
من مجموع الطبقة العليا للأرض إلا" الجزء اليسير اليسير » متفرقاً هنا وهناك ٠‏ 

إن وجه الأرض الذي يثقبل إليه الإنسان ويتعامل معه اليو » ينقسم الى 
آربعة أقسام ۰ القسم الصالح منهما للاستنبات وهو القسم الذي سمو نه 
( الطيني ) أما الأقسام الثلاثة الأخرى » وهي الرملي » والجيري »› وذو البقابا 
لا بد“ آن يخضع لشروط صناعية : ( فنيّة ) ومناخية قاسية ه 


إذ فنفي النفي » لم بتحقق > من وراء الأطوار التي قطعت الأرض أشو اطها 
الى اليوم » إلا" في جزء يسير متفرق وسط مساحات شاسعة من الأراضي 
والجبال التي لا تصلح لشيء مما وصفه انجاز ٠‏ فلماذا تخلف عن سائر تلك 
المساحات الأخرى ؟؟ء. 


أن هو ( تفى النفى ) في سلسلة جال النار الشاسعة الواسعة » التی 
لا تفيد منها البابان بشيء ٠۴‏ وأين هو ( تفي النفي ) في شلك المساحات الجيرية 
الواسعة والجبال المتتكد” نة الجرداء التي تملا بقاع الدنيا ؟ 


ونه لشيء طبيعي جد » أن تنتهي الأرض الى هذه الأمشاج من الخصائص 
والسمات » ما دام أن الذي دفع بها في طريق التطور تلك العوامل الخارجية 
( من محيط ومناخ وكيميائية جوية ) » والتي لا بسكن أن تضبط تفسها ضمن 
خط معين يستهدف غاية بذاتها ٠"‏ ولكن ليس طبيعياً آبدآً أن نجد فبها هذه 


)١(‏ أرجو أن بلاحظ القارىء » أننا الآن » بصدد » دحض ما هو باطل من التصورات الديالكتيكية 
ف المادة » فقط ٠‏ ولسنا بمعرض بيان التفسير الحقيقي لهمذه الظواهر الادية ٠‏ إننا بمعرض مناقشتنا 
للمادية الجدلية » ندع يقيننا الديني القالم. على حقائق الإسلام جانبا ٠٠‏ فذلك هو المنهج الملمي السليم 
الذي يفرض نفسه غلينا ٠‏ حتى اذا فرغنا من دحض هذه التصورات » آن الوقت عندلذ أن نعرض 
الرجهالصحيح لكل شيء ٠‏ 


الأخلاط » لو صح" آن تطورها مكلوء بعنابة النظام الديالكتيكي الذي بستهدف 
جعل كل طور من أطوار المادة درجة للصعود بها إلى طور أفضل ء 

ثم تعال » فلننظر حتى الى هذه الأجزاء اليسيرة الصالحة للزراعة ممن 
الأرض » هل بنطبق عليها قا نون الديالكتيك عامة » وقانون تفي النفي خاصة ؟ 

لقد قرآنا » فيما قرأنا > من هذا القانون » أن تفي النفي الذي هو الطور 
التركيبي السامي الذي ياتى ثالث طور من أطوار ثلاثة » ما بكاد بأاخذ حيزه في 
الوجود والاستقرار » حتى بصبح أطروحة جديدة تعتلج فيها عوامل التحول الى 
طباق فتركيب أفضل ء٠‏ ثم إن هذا التركيب الثاني ما يلبث بعد وجوده » 
آن بتمطى هو الآخر بعوامل داحلية أخرى ليتخلص من ذاته وبتحول إلى وضع 
أفضل ء٠٠‏ وهكذا دواليك ه 

فهل تحقق شيء من هذه الانطلاقات المتعاقبة بالنسبة للأراضي الزراعية > 
بعد آن تمخض عنها تفي النفي کما وصفه انجلز في أعقاب بیانه السابق ذکره ؟ 

منذ أقدم المصور التي يمتد اليها وعي التاريخ الإنساني » تظل” هذه 
الأراضي جامدة عند حدود تركيبها الأول ٠١‏ فما إن دخلت » بغضل تفي النفي > 
ي طور مكتنها من الزراعة والاستنبات » حتى قنعت بالحال التي وصلت اليها > 
وتخلتى عنها الدفع الديالكتيكي ٠‏ فمي منذ ذلك الحين الى يومنا هذا ذات 
عناصر آساسية لم يطرآ على شيء منها .أي تحول جوهوي »› هي : السليس > 
والطين » وكربونات الحير ء 

فأبن هو التصاعد اللولبى الذي بنطلقمن أبسط أطروحة » الى ما لا بتناهى 
من التركيبات المعقدة المليا » أين هذا التصاعد اللولبى في تلك الأراضي اليسيرة 
التي استطاع أن بعثر فيها انجلز على أول « تفي للنفي » بعود عمره إلى ما شاء 
الله من آلاف الأعوام آو ملايينها ؛ وها فحن ننظر اليوم › فلا نجد تقي النفي 
هذا » قد شب عن الطوق وبلغ أشد"ه » ( على الرغم من مرور هذه الأحقاب 


— 


الطويلة ) كي نفرح به أب يملك من طاقة اللقاح الديالكتيكي ما ينفي به تفسه 
ليعقب لنا طباقاً فنفي تفي جديد ٠٠١!‏ 
KK x‏ 

وهكذا فإننا لا نجد » على أعقاب هذه المناقشة الموضوعية » أي مثال 
بسعف دعاة المادية الجدلية » في استخراج تصوراتهم الذهنية عن نفي النفي 
إلى ساحة الواقع التجربي المحسوس ٠‏ وكل الذي استنجدوا به من الأمثلة » 
لا بخرج عن تكلفات وحذلقات ينآى عنها كل من الذوق والفكر السليم ٠‏ 

فإذا عدت بالذاكرة الى الأمثلة التي افتتحنا بها نقاشنا لهذا الركن الثالك » 
وأكثرها من آوليات » بل كليات » القوانين الفيزيائية »› التي لم بعد فيها مراء 
اليوم ‏ أدركت أن شيا من هذه الأركان الثلاثة للديالكتيك لا يعتمد على أي 
آصل علمي راسخ ۰ 

ولا ريب أن آهم آركانها الثلاثة هو هذا الركن الأخير : « تفي النفي » 
فإذا هشمته الحقائق العلمية الملموسة فقد انقطعت مسيرة الجدلية » في منتصف 
الطرىق » بل عند ثلثه الأول فقط ء 

أما تلك الأمثلة الأخرى التي تدخل في ساحة الؤعي والفكر الإنساني › 
فموعدنا في الحديث عنها القسم الذي تفرده للمادية التاريخية » التي تعد آم 
ثمرة من مار القول بالادية الديالكتيكية » بل لعلا في الحقيقة هي الأصل ء 


وسنشرح ذلك إن شاء اله في حینه ۰ 


نمدالمقولاات والستامات 
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ج۸ 


لو أحيبنا أن ننهج سبيل الإيجاز في البحث » والاكتفاء بما تهدي اليه 
النصوص بلحونها وفحواها » لكفانا القسم الأول الذي اتنهينا منه الآن › 
الخوض في شيء من البحوث التالية ٠‏ لأن كل الذي سنخوض ف نقاشه الآن »› 
إنما هو ظلال لما فرغنا اللآن من إبطاله ٠‏ لا جرم أن تلك الظلال » قد زالت وبطلت 
هي الأخرى مع أصلها ٠‏ 

غير ننا نفضل عدم الاكتفاء بهذا الإيجاز » اعتمادا على القاون العلمي 
القائل : إن بطلان المزوم ليس دليل قطعاً على بطلان لازمه ٠‏ ذلك لأن وجود 
اللازم ربما كان مستندا إلى أكثر من عامل واحد » فإذا ألمي أحد عوامله أو 
أصوله » فليس آمرآ حتمياً أن يلغى هو أيضاً ممه › لأن له بقية من الأصول 
والعوامل لا يزال مستندا إليها ٠‏ وهذا معنى قول علماء المنهج : 

إن زوال اللازم ( الحقيقي ) يستدعي حتما فعد ملزومه » ولكن زوال الملزوم 
لا بستدعي حتماً زوال لازمه ۰ 

ولما كانت هذه الادعاءات التي سنعرضها على ميزان البحث العلمي » 
معدودة ‏ من وجهة نظر الماركسيين ‏ مستلزمات “١‏ » لا ربب فيها › للقانون 
الديالكتيكي ۔ کان لنا آن نجزم ببطلانها » من حيث هي مستلزمات لا تم بطلانهه 
ف ی یھ ان 
هذا القسم ٠‏ وعلى الرفم من [يماندا بانه لا مشاحة في الاصطلاح فإن الذي نراء » بشاء على مقتضيات 
الدفة في التمبير اللفوي ء أن هذه الإمور ليست مقولات » بالمحنى الملمي - أو التعبي الدقيق - وانسا 


حي خواص ومستازمات تنشا عن العسليم بالقوانين الاساسية للمادية الديالكتيكية ٠‏ فهي نوع من 
المخاحيم اللزومية ٠‏ 


— 


ولكن لعلها أو لعل بعضها يستند إلى أدله علمية خاصة بها » بقطع النظر عن قيمة 

لذا كان من الضروري أن نعرض هذه الدعاوى أبضاً على ميزان البحث 
لنقبل ما بقره الواقع العلمي الموضوعي منها » ونعرض عما بلفظه هذا الواقعم 
ولا ئۇىدە» 

على آنك لا تدري : هل وضع أثمة الفكر المادي انجدلي أصول الديالكتيك 
وقانونه آولا“ » ثم وضعوا يديهم بعد ذلك على ما تننبهوا إليه > من المستلزمات 
التي سموها مقولات ٭ آم قرروا هذه المقولات أولا ثم أتبعوها بالمحور 
الدبالكتيكى ثانياً؟ه٠‏ 

أا كان الأمر » فإننا سنناقضش كلا من هذه المقولات أو المستلزمات على 
حدة > دون آن نأخذ بعين الاعتبار آي علاقة بفرض تصورها بين هذه 
المقولات » بعضها مع بعض » أو بينها وبين آصل ما يسمونه قوانين الديالكتيك ٠‏ 

ولن نستهدي إلا" بما يرشدنا إليه ميزان الملم ء الذي هو العلم بمعناه 
الحقيقى » فما آقر”ه من ذلك آخذنا به » ولا ضير علينا في ذلك ء وما أآنكره منه 


۹س 


کورال راا اوحور وشو ع احا ل 


وقد آوضحنا أن هذا التصور هو ححر الزاوية في الفلسفة المادية ه 

وتتفرع عن هذا التصور النقاط التالية : 

النقطة الأولى : أن المادة هي آقدم الموجودات › فالموجودات اللاحقة كلها » 
داخلة في ماهيتها أو نتيجة وثمرة لها كالروح والفكر والاحساس ٠‏ 

النقطة الثانية : المادة مستقلة في الوجود عن وعى الإنسان وإدراكاته »› 
له إلافي القكر ء 

النقطة الثالثة : لا تقف المادة عند حدود ضيقة من الخصائص والظواهر »› 
بل إن لها ظواهر غير متناهية إذا ما تابعها البحث بالتدقيق والتفريع ٠١‏ إذن فمهما 
ققدم لا العلم اکتشافات جدندة عن المادة وذراتها وجسيماتها وما عتلج ف 
داخل هذه الجسيمات » فلن يكون ذلك برهاناً على عدم وجود المادة أو على 
أن الوهم كتنف أسباب الملم بهما ه۰ اذ إن جزبئاتها مهما دقت وذانت ف 
في الوجودعن الذات ٠ )١‏ 

XxKx*Kx xX 
٠ فاما النقطة الأولى › فمي دعوى مجردة لا تستند إلى أي برهان علمي‎ 


٠ انظر ص ۲۷ من هذا الكناب‎ )١( 
) ۷ ( تقض أوهام‎ AV — 


من التجاهل للحجة والبرهان ء ولكن من البدهي آنني لا أستطيم أن لزم أحداً 
من العقلاء يهاه 

ما الذي قدمه آئمة الديالكتيك المادي » من البراهين العلمية » على أن 
الروح والفكر واللإحساس » كل ذلك ثمار آتتجتها المادة ؟ه 

إن أدق ما قدمته الماركسية من برهان على هذه الدعوى » إلى الان › 
هو أن الحياة تنشاً عن الحرارة ¿ والحرارة بدورها تنشاً عن الحركة ) ٠‏ 
آي فالحركة + حرارة = حياة ٠٠!‏ 

ونحن نلجاً الى السبيل ذاته الذي تهدنا إليه الماركسية : لضبط سلامة 
معارفنا » آلا وهو سبيل : التطبيق ٠‏ فالمعرفة العقلية › إنما تتم في مجرى التطبيق 
مجرى النشاط المملى " ء نلجاً الى سبيل التطبيق ومجرى النشاط الصلى » 
لنتبين هل إن الحركة + الحرارة ج الحباة حقاً ؟ 

منذا الذي جمع هاتين الظاهرتين الى بعضهما ( بجهد من تطبيقه الخاصس )» 
بهذه البساطة » أو بما شاء من العقيد الكيميائي › فاستخرج منهما حقَيَقة الحياة ؟ 

لا بد أن نعيد هنا الى الذاكرة خبر المؤتمر الذي عقده ستة من آلسة 
علماء الحياة في كل من الشرق والعرب › حول مائدة مستديرة في نيويورك عام 
۸ » آملا” في الوصول الى فهم شيء عن أصل الحباة ونشاتها على همر 
الأرض » آو الى معرفة ممدى إمكان إيجاد الحياة عن طريق التفاعل الكيسيائي › 
الحيوبة في أكاديمية العلوم السوفيتية ه 

لقد قررا لمو ترون » في نهاية بحوثهم » بالإجماع » أن أمر الحياة لا يزال 
مجهولا” ء ولا مطيع في آن بصل إليه العلم يوماً ما » وآن هذا السر” بعد من أن 


٠ ٠١ : انظر المادية والمذهب التجر يبي النتقدي ص‎ )١( 
٠ ٠۷١ موجز المادية الديالكتيكية : ص‎ )۲(« 
— A 


يكون مجرد بناء مواد" عضوبة معينة وظواهر طلبيعية و كيسياية خأاصة ٠ ٠‏ 


فين هو دليل ما يسميه الماركسيون بالتطبيق والنشاط العسلي . على صدق 
هذا التصور الذي يقضي بكل بساطة بأن الح ركة + الحرارة = الحياة ؟ 

نحن لا نشك في أن كلا من الحركة والحرارة ء من أبرز خصائص الحياة ٠‏ 
ولكن من المفروغ منه » في قواعد المنطق » آن خواص شيء ما ليست تعبيرآ عرز 
الجوهر الذاتي الذي بوم به ٠‏ فالماء مثلاء في حالة الغليان يتصف بكل من 
الحركة والحرارة » ولكن من الواضح أن جوهر الماء شيء آخر غير الحركة 
والحرارة ٠‏ وهكذا » فنحن نقر بآن الحياة لا تنشاً إلا حيث بتوافر كل من 
الحركة والحرارة » غير أنهما خصبصتان من خصائصها الدالة علها ء أما جوعر 
الحياة ذاتها فشيء آخر نبهت إلى وجودها كل من هاتين الخصيصتين ء 

الحركة » والحرارة » وكل ما بعد من العناصر الأساسبة للحياة »> 
كالايدروجين والكربون والآزوت والاكسجين » والفسفور » والكبريت _ هذه 
كلها لا يمكن أن يعبر عنها بأنها منشاً الحياة ء أو أن الحياة تتكون من مجموعها 
آو من تآلفها بشكل معين ٠‏ وإنما التعبير الصحيح أن الحياة _ التي لا ندري 
جوهرها ‏ تتخذ من حذه العناصر مظهرآً لها ٠‏ كالضياء الساطع على صفحة 
جدار ء لا يمكن أن دكون الضياء هو صفحة الجدار ذاتها » ولكنها مظهر له 
أو شرط لتحله ٠‏ 

ثم إننا نقول : لو صح أن المادة هي بنبوع الروح وما يتفرع عنما > لقضى 
العقل » بحكم البديهة » أن يكون الانسان أسبق إلى فهم الروح وعناصرما 
وآسرارها > منه إلى فم المادة وذراتها وحجزئات تلك الذرات وكهاربها ٠‏ ذلك 
لأن العقل إذا أدرك أصل الشيء وحقيقته » فهو أحرى أن يدرك ثراته وفروعه » 
بجهد أقل وطريقة أقصر » ولا ريب أن أحداً من العقلاء لا ستطيم أن يتصور 


() انظر خبر هذا المؤتمر في كتاب قصة التطور للدكتور آنور عبد العليم ص ٣٣ - ١١‏ . 
وانظر کتاب کبری اليقينيات الكو نية ص ٠۰٩‏ لولف هذا الكتاب ٠‏ 


آن رجلا“ من الناس آتيح له أن بفهم ذات الشجرة في جذورها وطبيعتها وتحليل 
كل آجزائها ودخائلها » حتى إذا رآى الثمر في أعلاها » استغلق عليه سبيل المعرفة 
به فلم يمهم منه ظاهراً ولا باطنا » وبقي _ وهو فرع للشجرة التي آدرك 
دخائلها _ سرا غامضاً لم بهتد منه إلى شيء !۰۰ 

هل من العقلاء من يصدق هذه الفرضية العجيبة ؟ 

إن الأعجب من هذا آنها ليست فرضية !ء٠‏ إذ هي حال هؤلاء الماديين 
أتفسهم ٠٠١‏ بقولون إن الروح وما تستتبعه من إحساس وفكر » من ثمرات 
المادة ومعطياتها ؛ فيجب بمقتضى ذلك أن يدركوا من الروح قدر الذي أدركوه 
من المادة وذراتها » على آقل تقدير ٠‏ وهذا ما لا برتاب فيه عاقل » ولكنهم بعترفون 
بأنهم الى هذه الساعة التي هم فيهْا لا يعلمون شيئاً عن الروح ٠‏ بل يزيدون 
الأمر تأكيدا » فيقر رون أن العلم ذاته لا بستطيع أن بقول شيئاعن الروح ٠‏ 

نعم ٠٠١‏ إن أئمة المادية الديالكتيكية آنفسهم بقررون هذا الواقع 
ویعترفون به ٠۰!‏ 

بقول إنجلز : ( ٠١‏ إنه _ يقصد العلم الطبيعي ‏ لم بنجح بعد في إتتاج 
الكائنات العضوبة دون تناسل من كائنات أخرى »› وف الجقيقة آنه لم بنجح بعد 
في إتتاج الهيولى البسيطة أو الأجسام الآحينية الأخرى من العناصر الكيسيالية ۔ 
وبالتالي فإنه ليس في مكنة الملم الطبيعي حتى إلوقت الراهن أن يؤكد شيا 
بخصوص أصل الحياة ٠ء‏ ) )١‏ 

وينقل لينين مثل هذا الكلام عنه وعن فيورباخ ف دفاتره الفلسفية مؤبدا 
ومۇكد)() . 

ولكن الأعحب ء من هذا وذاك . أن إنجلز يعود بعد هذا الإقرار الذي 
خطه بکامل عقله ورشده »> فیقول ( ۰۰ سوی أن هذه الحباة بجحب أن تكو 

(۲) الدفاتر الفلسفبة ٥۷/۲‏ . 


— 


تنيجة بعض التفاعلات الكيميائية » ومهما يكن من آمر فلعل فلسفة الواقع 
تستطيع أن تقدم بعض المعو نة في هذا الشأآن )  )١‏ 

[ ليس في مكتة الملم الطبيعي حتى الوقت الراهن آن يؤكد شيناً 
بخصوص أصل الحياة ٠٠١‏ سوى آنا يجب أن تكون تتيجة لبمض التفاعلات 
الكيميائية ] !!!٠ء٠‏ 

قل لي واستنجد بكامل عقلك وروبتك ‏ کیف یمکن آن تولف بین 
هذين الشطرين من الكلام » وأنت ترى كيف يصفع كل منهما الآخر !ء٠‏ 

إذا كان العلم ليس في مکنته حتى الوقت الراهن أن بؤكد شيئًاً بخصوص 
أصل الحياه » فاعتماداً على أي شيءَ ٳِذن جاء وجوب کو نها نتيحة عض 
التفاعلات الكيمبائة ؟ 

هل ثمة من ملك آن يوجب ذلك غير العلم ٠٠۴‏ ولكن ها آنت تقول إن 
العلم ليس ف مكنته آن يقول شيا بخصوص أصل الحباة !ءءء إذن آفليس من 
حق العقلاء » الذين بخاطبهم إنجلز بهذا الكلام » أن يسالوه : من هو الحاكم 
الذي قضى » في غيبة العلم » بهذا الوجوب ؟!ء٠‏ 

ولدى البحث » لا نحد حاكماً » غير الرغبة الشخصهة للسيد فريدريك 
إنجلز » قضى بهذا الوجوب ء وقصارى ما نقوله في هذه الحال : 

إن إنجلز وبقية صحبه » أحرار في آن يعبروا عن رغباتهم الشخصية كما 
بشاؤون » ولكن نظرا إلى آننا نملك مثل هذه الحرية ذاتها » فإننا تفضل اتباع 
القرار الذي بقضي به العلم على اتباع القرار الذي يعبر عن الرغبة الشخصة 
للسيد انجلز وشيعته ۰ لذا کان لا بد" أن نقرر بان العلم الإنساني لم يتوصل 
بعد إلى معرفة يء عن الروح والحياة » وبمقتضى ذلك كان القول بان الحياة 
من ثمرات المادة ومعطياتها » من أسخف الأوهام التي بلفظها المنطق والعلم » 

واذا كانت آدلة التاريخ والواقع تنطق بان الإنسان تاخر وجوده عن وجود 

۰٩۰ انتي دوعرنغ ص‎ )١( 
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المادة المتمثلة في الأرض والكواكب ونحوها ‏ وهذا ما نقرره وفجزم به س »> 
فليس في ذلك أي دلالة علمية على أن الانسان إذن » بما يتصف به من الحياة 
والروح التي تشيع في كيانه » طور أو فرع من فروع المادة ٠‏ إن آكثر من 
جوهر واحد » يمكن آن بوجد » الواحد منه إثر الآخر تبعاً للعوامل التي تدخل 
في ذلك » ولم ثبت بآي برهان علي أن ما ظهر متأخرا » لا بد أن يكون فرعاً 
عا کان قد ظهمر من قبله ۰ 

و نجزم بآن نوع الإنسان » بل جنس الحيوان كله » 
قد وجد بعد وجود المادة من أرض وسماء ) لا يمكننا أن نجزم بآن رحب الكون 
کله کان خالياً من قبل وجود الانسان آو الحيوان » من آي شيء ذي روح › 
بل من الروح ء بقطع النظر عن كونها عرضاً آو جوهراً » وهل تستقل بذاتها 
آم لا بد آن تتقوم بعیرها ۰ آجل ۰ءء لا یمکننا آن نستند الى آي برهان في 
القطع بهذا القرار » ومن آين بآتي البرهان » إذا كان آبطال المادية الديالكتيكية 
آتمسهم بقررون آن الملم لا يدري إلى اليوم شيا عن الحياة والروح ۴ء٠‏ 
إذا كان العلم لا يدري شيا الى اليوم عن الحياة والروح » فأحرى به آلا يدري 
هل کان فی رحب الكائنات قبل ظهور حيوانات الدنيا وآناسیها »› أرواح آو 
مخلوقات ذات أرواح قط ء وأحرى به آلا يدري : أفيعد” ظهور الانسان بعد 
ظهور الارض التي يعيش عليها » دليلا“ على آن الروح من ( معطيات المادة 
و سارها ) على حد تعبير الماديين » آم ليس دليلا على ذلك ٠‏ 

إذن » فنحن نقول كما بقول الماديون : إن المادة وجدت قبل الإنسان ه 
هكذا ينطق واقع التسلسل التاريخي للأحداث ء غير أن هذا لا يعني بحال من 
الأحوال أن تكون الروح الانسانية طاقة مادية متطورة ء وآبين دليل على ذلك 
أنها لو كانت كذلك » لعلم الناس اليوم من الروح ما قد علموه من آمها التي 
هي المادة : ولا آألجىء إنجلز إلى أن بقول : إنه ليس في مكنة العلم الطبيعي . 
حتى الوقت الراهن آن كد شيئًاً بخصوص أصل الحياة ء 
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النقطة الثانية : آن المادة مستقلة ف الوجود عن وعى الإئسان وإدراكاته 
وليست آثرآ من آثار القكر أو وهماً لا وجود له إلا فض الوعى والذهن ٠‏ 

إن البراهين العلسية لا يكن الا أن تؤكد هذه النقطة ء وتدعمها بكل 
الأدلة القاطعة » فإن كانت البراهين التي يآتي بها منطق العلم » ضمن منهج سليم 
لا تلاعب فيه » هي الوثائق الوحيدة التي يتعامل بها العقل الانساني : فلا 
مناص من آن نسلم بما تقضي به هذه البراهين ٠‏ والحق آنتا على هذا الأساس. 

أما القول ان العقل هو الذي يدع موازين العلم ¿ وآن العقل ذاته 
بتنكب ويتيه » وحقائق الكون تتوالد وتتطور » وريسا خفي من الحقيقة جانب » 
فظهر الجانب الاخر منها على خلاف ما هى عليه » لا في رآي العين وحدها» 
بل في حكم العقل أبضا _ آما هذا القول ء فليس من شانه ن يسلم الإنسان إلا" 
صاحبه المسكمات البدهية التى لا ريب فيها » أثناء غوصه وراء الحقائق التى 
یرید آن بقضي على دابر الشكوك التي تطوف حول جذور جدورها ء 

ونحن نقول لأصحاب الشك في كل شيء : ما يقوله الماديون لهم : إن 
التجربة والتطبيق هو خر ما يزيل الأوهام والشكوك ٠‏ فلكي نزيل الشك في 
آن النار هل هى لا تزال محرقة بعد آن آحرقت المادة القانلة للاحتراق مائة مرة > 
نمارس التحر نة مرد آخری ٠‏ واذا الشك قد زال ۰ 

وقد أحببت أن أعرض هذا المثال بذاته دون غيره » لأنه المثال الذي يضربه 
دافيد هيوم العالم الوضعي التجريبي » والعالم المثالي في الوقت ذاته ۰ آي 
فالرجوع الى التجربة والتطبيق من شأنه أن يقرب مسافة الخلاف › ولعله بقضي 

إلا" أن علينا أن تتم هذه الحقيقة ببيان الأمرين التاليين : 
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بالفلاسفة المثاليين » القول بدم وجود المادة على الصعيد الخارجي »› وآن 
وجودها محصور في الوعي والذهن فقط ٠‏ إنني أحمل هذا الكلام عنهم على 
امبالغة والتشنيع أكثر من أن أحمله على نقل أفكار الآخرين للمناقشة والنظر ٠‏ 

ان مما لا نرتاب فيه » آن برکلي » وهيوم » وهوکسلي » وکانت » وهيل » 
ومعظم من قرأنا لمم أو سمعنا بهم من الثاليين لا يتكرون وجود الأشياء خارج 
نطاتق الذهن ء ولكنهم برتابون في حقائقها » وبتعبير أدق : في جواهرها » ولمم 
عذرهم في هذا الارتياب سواء أوافقناحم أم لم نوافقهم ٠‏ 

بقول بركلى فيما بنقله لينين عنه : ( آنا لا أنكر آبدا وجود الأشياء كائنة 
ما كانت » هفه الأشياء التى يمكن أن نعرفها بواسطة حواسنا أو عقلنا ٠‏ أا 
آن الأشياء التي أراها بعيني والمسها بيدي موجودة واقعياً » فهذا أمر ليس فيه 
آدنی شك ه۰ إن الئيء الوحبد الذي آنکر وجوده هو ما يسمه الفلاسفة ماد ”َة 
أو جوهرآً مادا » ولن يسبب هذا الإنكار آي ضرر لبقية الجنس البشري الذي 
اجر على القول إنه لن يفتقر إليما إطلاتا) . 

ويشرح بعد ذلك مقصوده بالجوهر الذي هو وحده محط الإنكار أو 
الريبة لديه فيقول ( إذا فهمنا الجوعر بالمعنى المامي لهذ الكلمة + آي على 
اعتباره تركيبا من الصفات الحسية » كالامتداد والصلابة والوزن الخ ٠١‏ فهذا 
ما لا يمكن أن أكهم إإزالته + ولكن إذا فهم الجوهر بالمعنى الفلسفي » آي 
كحامل للاعراض والصفات بدون الذهن » فعندئذ آعترف بأننى أزبله حقاً » هذا 
إذا كان في الإمكان الحديث عن إزالة شىء لم ييكن له وجود قط » حتى ولا 
ي المخيتلة) . 

والعجيب آن لينين _ وهو الذي استوعب هذا النص لبركلي ونقله عنه > 
يقول عنه بد قليل : « أن بركلي إذ يرفض الاعتراف بوجود الأشياء خارج 
الذهن > بسعى لإبجاد معيار معين للتمييز بين الواقعي والوهمي » 1ء١٠‏ ثم إنه 
بكرر هذا الاتهام له والمخاقض للنص الستابق عنه » على لسان الفيلسوف المادي » 
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ددرو في حواره الشهير مع دالامبير ناسباً إليه القول بعدم وجود الأجسام! ٠٠.‏ 

ويقف هيوم من فلسفته على آرضية مشتركة مع بركلي » فيما تعلق بعدم 
إنكار الأشياء » من حيث إنها ظاهرات » خارج الذهن والوعي ٠‏ ولكنه لا شت 
آي علاقة حتمية لبعضها مع بعض » نظرا إلى آته لا بجد اللحمة التي تنه هذه 
الظاهرات ف جوهر مستبين معقول ء فهو لذلك برى أن علاقة الأسباب بمسبباتها 
لا تزيد على كونها اقترانات يستهدفها الحس » ثم إن العرف بقضي ‏ لطول 
الإلف ‏ بتأثير بعضها ف بعض تأثيرآ حتمباًء وهو حدس لا شهد عليه آي بر هانعلمي» 
ولا شبته أو بنكره إلا التجربة المتكررة ٠‏ على أن التجربة الواحدة لا ينبثق عنها 
إلا قانو نها الخاص بها» ر ار ا ر ا 
لم تعطنا أكثر من البقين المتعلق بهذه المرات وحدها ٠‏ ولكي نكون على بقين 
بآن التجربة لن تتبدل في المرات التي تليها » لا بد“ من تجربة جديدة ٠‏ 

إن قدرآ كبيرة من الريبة بكتنف هذه الفلسفة كما نرى ء ولكنها على 
آي حال ليست الريبة في وجود الأجسام أو بتعبير آدق : في وجود الأشياء ذاتما 
خارج نطاق الذهن ء وبجب أن نعلم بأن اليقين بوجود هذه الأشياء بحد ذاتها » 
شيء » واليقين بكيفية الإحساس بها ومصدر هذا الاحساس شيء آخر ٠‏ 
فلا برتد آحدهما على الآخر بالنقض ٭ وقد یری کل من هيوم » وتلمیذه هکسلي» 
وبركلي ء أن مصدر الإحساس هو الوعي » فالوعي إذا ذو سلطان كبير على هذه 
الأشياء وطبائعها الحَسكة » ولكن ذلك لا بستلزم باي حال إنكار وجود 
الأشياء على صعيد الخارج ٠‏ 


إل“ قبا جو فرق بين ما يراه هولاء المثاليون » الذين قد نراهم معتدلين 
ق مثالیتهم ود بعض التطرفين الذين جاۋوا على رهم ۽ من آثال (فخته) 
ا رد ي ا 
فقط » بنبثق منه كل من المهادة وصورتها معا ٠‏ آي كل من الجوهر والظواهر ؟ه 


. ٠١ و‎ ٠۹ انظر المادية رالمذهب التجريبي النقدي ص‎ )١( 
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الامر الثاني : ما من ريب في آننا إذا شئنا آن تنوخلى الدقة في التعبير ء 
لا يصح لنا أن تطلق القول بآن المادة مستقلة عن وعي الإنشان دائماً وانما 
ليست آثرآ من اثار الفكر حال ء ذلك لأن بين الفكر والمادة تفاعلا” مستمراً 
بيناً ‏ إن آنكره الناس جميعاً فما ينبغي أن ينكره دعاة الجدلية وأئمتها ء 

اننا نستطيع آن نجزم بان المادة مستقلة في وجودها عن الوعي » بالمعنى 
القلى » ٬فقط‏ » فقد ظهر الوعى اللإنساتى للوجود وإن من حوله مکو ”نات 
مادية لم يكن له قط" خيار في وجودها » بل حتى في الكيفية التي هي عليها ٠‏ 
ولكن الوعي الإنساني ما إن تكامل وجوده وتمت بقظته » حتى تحصو" إلى 
مطبخ آخذ كثير من الموام الخام التي كانت متناثرة من حوله » تنضج فيه :¿ 
وتتبدل من حال إلى حال ء 

نجزم بهذا » مع ملاحظة هامة تثبتها » وهي آن هذا الوعي الذي. أخذ 
فعل کل هذاء لم يكن _ في قانون هذا الكون ‏ ذات يوم » هو الكائن 
تسه » كما تصور هيحل عندما جاءنا بفكرة الوجود المطلق ء بل كان » ولا 
بزال » مستقلا” عن الكائن الذي هو مصدر الوعى والفكر » ولكنه استقلال 
کاستقاال المرمن عن التر هر هنا متقان ولا ري إل أن افرش ف 
الوقت ذاته ‏ لا يقوم إلا بالجوهر ٠‏ 

آي فنحن نقول كما بقول الاديون عموماً والديالكتيكيون خصوصا : 
الكائن لا بد" أن يكون مبتداً » والفكر لا بد أن يكون خبرا ء والفكر دائ 
ا وا ی ا وای فد ھان نکن س کا 
ولكن ليس كلما وجد اكان لا بد" أن بوجذ معه الفكر ١١‏ ء 

إننا بحكم المنطق الذي لا نستطيع أن نتختى عنه والموضوعية التي 
لا نعتز” بغيرها » يجب أن نقر" بأثر الؤعي في المادة تطويراً وتحويرآ » وهو جانب 
كبير من الفلسفة التي أطال :في عرضها وتعقيدها هيجل ٠‏ كما يجب آن نقر" آيضاً 

)١(‏ انظر القضايا الاساسية في الما ر كسبية لبليخاتوف :ص ۱١‏ ء 
۱۹ — 


بآن الفكر ليس هو الكائن تفسه » بل لا بد" آن يكون الفكر مشروطاً بالكائن › 
وهو جانب مسا بختلف فيه الما ركسيون عن هيجل ۰ 

ولكن ما الذي بترتب على الإذعان باستقلال المادة عن الوعى » بالمعنى 
الذي آثبتناه ؟ وما الذي بترتب على الإذعان بان الفكر عرض من ا الذات » 
فلا بد" أن بكون الفكر مشروطا بالذات تابعا لها ؟. 

لا بترتب على ذلك شيء أكثر من اليقين بواقع مثا من وقائع هذا الكون ء 

فليس ف هذا ما يعْذي آي ركن من أركان الديالكتيك الذي مضى بيانه » 
كما آنه ليس فيه ما يتناقض مع الجزم بان الوعي ليس من معطيات المادة و آثارهاء 
فنحن نرفض القول الذي لا دليل عليه » من أن الوعي الانساني من ثمرات المادةء 
ولکنا نرفض أضاً القول الآخر الذي لا دليل عليه أيضاً » وهو زعم آن المادة 
ثمرة من ثمار الوعي والفكر الإنساني ٠ ٠‏ ولكنا نجزم بدلا من هذا القول 
وذاك » بان المادة الكو نية التي من حولنا أآثر بارز من آثار التديير والتنظيم ء 
وهو الأمر الذي نرجىء الحديث فيه تبعاً لما بقتضيه المنهج ‏ إلى ما بعد ٠‏ 

* * * 

النقطة الثالثة : أن اكتشاف زد من جزثات الادة وخصاتصها » وحتى 
اتتهاء ها إلى طاقة ٠‏ لا بعود بالنقض على كونها مادة » ف الواقع وتفس الأمر ٠‏ 

إن هذه النقطة موجهة ضد المثالبين الذين أخذوا پرتابون _ لا سيما بعد . 
أن تم اكتشاف جزيئات الذرة _ في وجود المادة » آي في تسميتها مادة ٠‏ فلا ريب 
أن ثمة من بتساءل : هل هذه الأشياء التى نحس” بها مادة آم طاقة ؟ وإذا آجبنا 
بأنها مادة » فكيف يسوغ هذا القول » ونحن ترى أن أجزاء المادة توول بع 

)١(‏ ارجو إن يلاحظ القارىء انني حيشما قلت الوعي والفكر بصدد شرح هذه المسالة » فإنما 

اقصد وعي الكائنات المخلوقة » وهي التي بطلق على طاقة التدبير والتنظيم لديها اسم الوعي والفكر ٠‏ 
فأنا » لا جرم » لا أقصد ما يشمل حكمة ا تعالى رارادته » ونحن نتفق مح الماديين في هذه السالة 
ضمن نطاق هذا المعنى الذي اردت » لا بالنسبة لما يشمل حكمة الخالق ٠‏ فذلك بحث آخر ياقي 
دوره فیما بعد ان شاء آله ۰ 
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انقسامها إلى طاقة » كيف نسمي هذا الثيء الصلد الذي نلمسه فنراه ذا حجم 
ثابت » مادة » مع أن الحقائق العلمية قررت أخيراآ أن هذا الجرم ليس أكثر من 
شحنات كهربائية والكترونية » وهذه الشحنات تفسها لا يكاد الباحث بعلم من 
احلا او وهر خا کا غ کر ها طا غ 

إن الخطب في هذه النقطة على غاية من السهولة ء ذلك لأن الخلاف 
بؤول ( إن وقع خلاف ) إلى مشاحتة لفظية : هل نسمي الادة طاقة آم نبقي على 
تسمیتها مادة کما کانت ؟ خلاف لا قيمة له ما دمنا جمیعاً على وفاق بصدد ما نفهمه 
من مضمون المادة وما ينتهي اليه أصغر جزيئاتها » وليست دعوى ( تلاثي المادة ) 
التي ينادي بها بعض الفيزبائيين اليوم تعبيرآ عن خلاف جوهري بعتمد على 
مضمون خارجي » وإنما هي منم تسمية خاصة لظاهرة اشترك الكل في 
اكتشافها »باستثناء بعض الثاليون الذين قذف بهم هذا الاكتشاف إلى حالة من 
الريبة والشك ء 

إن الذي هو آهم من هذا الخلاف آتنا جميعاً متفقون على أن المادة 
مهسا اكتشفنا من داخلها › لن تکون هی ذاتهما روحا أو حياة » ولن تکون هى 
ذانها وعياً وفكراً » ولن تكون هى ذاتها إحساساً ء جقى هؤلاء الذين نناقش 
أفكارهم » لم يجرؤوا ذات يوم على أن بقولوا : إن المادة ذاتها هي الحياة » 
أو الفكر أو الإحساس ه٠‏ بل ببحثون لأفکارهم الخاصة عن تعسابير أكثر دنو" 
إلى القبول _ ولوف بادىء الأمر - فيقولون : الحياة من معطيات المادة » والفكر 
هو الوظيفة العليا للدماغ ء٠‏ 

إذا » فنحن على وفاق مع الماديين في هذه النقطة ء بل نحن معهم أيضا › في 
ردهم على المثاليين » أو على طائفة منهم انطلاقاً منها ء 


(oA‏ سے 


êt | r * ۰ 

أوضحنا اثناء شرح هذه المقولة أن الماديين الجدليين بلفتون النظر الى 
آن کل هده ايأشاء التى تىدو أمام أبصارا ساكنة خامدة » لها ف أعماقها 
في الحقيقة ‏ حركة لا تمداآ » وليست ظاهرات المادة إلا" آثرا متطوراً من 
آثار حر کته ا ۰ 

وفحن نبدأآفنقول : اما ان في كل شيء من اشياء المادة حركة تبعث على تغيير 
ظاهراته » فذلك ما نجزم به ولا نری مناصاً من الیقین به » 

وآما القول بان کل شيء بتحرك ويتغير › فهو تعميم خاطیء ينای عنه 
الواقع العلمي ٠‏ 

من المعلوم أن المادة تحتوي على الذرات وجريئاتها من كهاربوالكترو ناتء 
وإذاً فلا بد آنها تظل خاضعة للون من الحركة والتفاعل ٠‏ ومن هنا صح أن 
نسب الحركة _ بتعبير مطلق ‏ إلى المادة »> ومن هنا صح أيضاً أن نقول بان 
معظم ظاهرات المادة معرضة للتغير والتطور تحت سلطان هذه الحركة ٠‏ 

ولكن هل نستتطیع آن تنسب الحركة والتغير الى المادة بصيحْة التعميم > 
فنقول مثلا” : إن المادة كلها تتحرل وتتغير داشا ۴ء هذا ما لا نملك آي دليل 
علمي عليه ٠‏ بل الدليل العلمي ينقض ذلك ٠‏ 

فالظية الحيوانية مثلا“ تبدو بعد التكبير واضحة للميان ء٠‏ وتظهر نواتها 
وهي تسبح في منتصف جسم الخلية على شكل منطاد مرن الجدران يبدو مملوء 
بهلام شغاف عديم الحركة( » وسط ذرات وجزيثات لا تمتا عن الحركة الدائبة ٠‏ 

)١(‏ وعو بحوي مابسمى اليوم بالصبغيات إو الكروموزومات ٠‏ وعي حتى ان امكن وصفها بالحركة 
فيما يراه بعض العلماه » فاه لا. يتم بينها اي تفاعل من شانه ان يبمث على أي تغيير فيها < 


۰۹ س 


إن هذا يعنى أن ف المادة حركة بلا رب ء ولكن ذلك لا بعنى آن كل 
ما في المادة يتحرك » ومن ثم بتغير ء ٤‏ 

هذا إلى جانب دلیل آخر » لا یمکن دحضه بحال ما » الا وهو انفصال 
جواهز الأشياء وماهياتها عن بعضها هذا الاتفصال الذي لا بستطيع أن يكابر 
في إنكاره أحد ء فبين الحجر والشجر والإنسان والحديد تغاير باق مستمر 
على مر" الأزمنة والدهور ء 

إن هذا التعاير الملموس بين ماهيات هذه الأشياء » ليس إلا“ آثرا لما هو 
ساكن في بنية هذه الأشياء وذراتها » فهذا السكون هو الذي أكسب كل شيء 
من آشياء اللادة المخالفة جوهره الخاص به » فكان ثىات ھا الجوهر ظلده 
غر منفك لشات > آي لسكون » ما هو ثابت لا بتغير في بنية تلك الأشياء 
ET‏ 

ولو ذهبنا تفرض آن كل ما في المادة تحرك › لقلنا إذن إن كل أشااء 
المادة بتغير تبعاً لهذا التحرك » وإذا لاضطررنا إلى القول بآن الماهيات الكثيرة 
المختلفة في هذا الكون يجب أن تتمازج وتنحد » بحيث تنعدم الحدود الفاصلة 
بینها » فلا بستبين حجر من شنجر أو حديد آو عظام ولحم ء٠‏ الخ ٠‏ 

وإلا فليجبنا دعاة القول بآن كل شيء بتحرك ويتغير : ما الذي يمسك 
ماهيات الأشياء أن ببقى كل منها ضمن غلافه الخاص به » وما الذي جعل هذه 
الأغلفة لا تتبدل فتتمازج كما تتمازج المواد المختلفة لحساء طال تحركه فتغيره > 
تحت تاثیر یران لاهة ؟!ءء 

إن لينين ‏ كبقية أشياعه من أئمة الماركسية _ بلح على أن كل أشياء المادة 

تسم بالحركة الباعثة على التغير ۽ ليسلم له القول بان سلطان الجدلية مهيمن 
على کل أجزاء المادة وأشيائها ء ولكن ماذا يصنع بهذه الحجة الدامغة التي 
لا مناص من اليقين بها تحت سلطان الإحساس الذي لا مرد" له ۴ء..لقد كان 
من مقتضى شبول سلطان الجدلية لكل أجزاء المادة وأشيائها » أن بشسحق 


— ۱ 


ما نسميه بالماهية والجوهر » في رحى هذه الحدلية » فتذوب الفوارق بين 
الأشاء ١‏ لمختلفة التي ظلت منذ أقدم الدهور إلى اللآن مختلفة » وأن تعود مواد 
الكون كله بما فيه الانسان الى ما يشبه حساءا تمازج واختلط فيه كل شيء ٠‏ 


ولكن هذا المقتضى لجدلية المادة لم يتحقق كما هو مشاهد » فما الجواب ؟ 


لكل نظربة علمية تتعلق سيه المادة وخواصها ۰ انها تلح على انعمدام الحدود 
الفاصلة المطلقة في الطبيعة » وعلى تحو”ل المادة المتحركة من حالة الى أخرى تبدو 
لنا متنافرة مع الحالة الأولى وهكذادواليك .<( 0 


ثم بقول موكد بعد قليل : ( إن الآراء الصادرة عن بوغدائوف عام 1۸۹٩‏ 
بشان « الماهية الثابتة للاشياء » وآراء فالنتينوف وبوشكيفيتش » بشأن 
« الجوهر » الخ » هي ثمرات مماثلة للجهل بالجدلية ٠‏ ان الشيء الثابت الوحيد 
من وجهة نظر إنجاز هو أنه في الذهن البشري ( عندما بوجد ذهن بشري ) 
ينعکس عالم خارجي موجود ومتطور بصورة مستقلة عن الذهن ء ولا يوجد 
بالنسبة لماركس وإنجاز آي « ثبات » آخر » وأي « ماهية » آخرى وآي « جوهر 
مطلق » آخر بالمعنى الذي توصف به هذه المغاهيم من قبل الفلسفة الأستاذية 
الجوفاء ٠‏ واذا كان عمق هذه المعرفة بالأمس لا بتحاوز الذرة › ولا بتجاوز في 
أيامنا هذه الكهرب أو الأثير » فإن المادية الجدلية تلح على الطابع العابر والنسبي 
والتقريبي لكل هذه المعالم لممرفة الطبيعة المكتسبة بفضل العملم البشري 
المتطور) ٠ ١‏ 


٠ ٠٠١ : المادية والمذهب التجريبي النقدي ص‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق : ص ٣۳١١‏ و ۲٠۲‏ + ولكن انظر كيف يناقض ليدين تفسه إذ يقول في 
دفاتره الفلسفية : « بالمنى الحقيقي.ء الديالكتيك حو دراسة التناقض في جوهر الإشياء عينه ٠‏ ليست 
الظاعمرات وحدها انتقالية متحركة مرنة ٠٠‏ بل هذا كله صحيح أبضا في جوهر الأشياء » ۰( ۱۴/۲ ) 
هناك تلح المادية الجدلية على الطابع النسبي وعنا تلح على الحقيقة ٠٠‏ على الجوصر ذاته الفي كان 
قبل قليل من مفاهيم الفلسغة الاستاذية الخرقاء ٠٠1‏ 


— ۱۱ - 


إلى آن يقول ( فوراء تنوع الظاهرات العديدة يكين الجوهر . آي صالتها 
لداخلة : آساسها وسنة تطورها ٠٠١‏ وهكذا ترون أن الحوهر تعبير عن العلة 
الداخلة للعالم الم ضوعي »> وآنه آساس تنوع الظاهرات ء آما الظاهرات . فهي 
مظهر للجوهر » الشكل الخارجي لتجاتيه ٠١‏ إن معرفة الجوهر يقتفي عملا 
كبيرا ومعقداً ببذله العلماء إن اكتشاف الجوهر تطلب دراسة علمية على 
آساس النشاط العملي ) ٩‏ وهذا الكلام هو بذاته ما بعود اليه لبنين نفسه في 
دفاتره الفلسفية » كما مر بيانه في التعليق السابق ٠‏ 

آلا ترى أن هذا الهجوم الصاعق الذي قام به لينين » في النص الذي نقلناه 
عنه » کانه هجوم موجه ضد هذا الكلام وأصحابه المادين الجدليين آتفسهم ؟ 

فإذا أردنا أن تقف قليلا“ مع هذا الكلام الثاني ء فإنا سنصل بلا ريب إلى 
التائج التالية : 

اولا” - في دنيا المادة التي نقلتبها وندرسها جانب خغي عنا ءلم ندرك 
شبئًاً منه بعد ه وهذا ر بعني أن حكم الدبالكتيك لم ينفذ اليه بعد : ولا يدري 
ا ا 

ثانياً - يعترف هذا الكلام وجميع القائلين به أن معرفتنا بالأشياء معرفة 
نسبية تتتطلب مزيداً من البحث والتعسق » للتآكد من صدق ما وصلنا اليه وابتعاء 
الوصول الى الكثير الذي لم نصل اليه بد ٠‏ وهذا ما يقر" به لينين سه : في 
غمار كلامه السابق الذي نقلناه عنه » آلم بقل هو نفسه : 

( ولكن الادية الجدلية تلح" على الطابع التقريبي والنسبي لكل نظربة علية 
و ا 

لقد قال هذا الكلام على الرغم من اعترافه في مكان آخر من كتابه : المادية 
والمذهب التجريبى النقدي > بكل من الحقيقة الموضوعة والحقيقة المطلقة › 
ودا عا ۾ لا بشما الحفعة الطلغة ج داعا دةا 0 ولرف نخوضص 

ء١٠۳١‎ ۱۲۳ انظر الادية والمذهب التجرسي النقدي : ص‎ )١( 


۱٤ 


غير أن هذا أيضاً لا بحل شيناً من المعضلة ء إن ظاهرات المادة ليست 
أكثر من آثار وخصائص لها » وتسميتها من قبلهم بالظاهرات » أوضح اعتراف 
بذلك ء فإذا كانت هذه الظاهرات آثارا » فلا بد" من اليقين بوجود الموثر » كما 
لو قلنا إنها شكال المادة » لا بد" من اليقين عندئذ بوجود أرضية آو موضوع 
لهذه الأشكال ٠‏ آما عدم اكتشافنا لها » فلا يمكن آن بعود هو وحده بالنقض 
على حقيقة تم الإقرار بها ء٠‏ قل عنه إذا شئت : الأثير ء أو الوسيط الساكن » 
أو الجوهر » أوالماهية ه ولكن ليس لك »على آي حال » أن تتجاهل واقماً 
ملموسآً لا مرية فيه ٠‏ 

إن انحصار ظاهرات کل نوع من آنواع المادة ضمن نطاق لا تتعمداه › 
شيء واضح وملموس » وهو الأمر الذي يدعو الماركسيين إلى تسميتها في كثير 
من الأحيان بالخواص ٠‏ وهذا ما بيجعلنا على بقين بأآنها - وهي تمارس حركتها 
الدائة ت معضررة ق فة ل نكن أن خحارر خاد وح اة اله ف 
التي تمنع ظاهرات المواد وخواصها التنوعة المختلفة أن تنداق الى بعضها 
فتتمازج » فتتشابك » فتتحد ٠‏ هذه القبضة موجودة بحكم آثرها الواضح › 
سواء آمتا بها أو لم تومن ؛ فبماذا نسميها ؟ لقد سماها الفلاسفة من قبل > 
با ماهية والجوهر + فليسمها الماديون الجدليون بما بشاؤون » أو فلينكروا الماهية 
والحوهر والثامت ما طاب لهم الإنكار » فإن القىضة الممسكة موجودة على كل 
حال ء لم يستطع رحى الجدلية أن يسحقها في يوم من الأيام ء 

ومع ذلك كله فانظر إلى التناقض الحاد والاضطراب العجيب بين الماركسيين 
بصذد موقفهم من مشكلة ال ماهية والجوهر ء لقد رآمت إنكار لينين » بكل صرامة 
وشدة » لكل ما قد يسمى ثابتاً أو جوهرا أو ماهية ف كلامه السابق ٠‏ فاسمم 
ما یقوله کل من بودوستنيك وباخوت : 

( يؤكد لنا الملم والنشاط العملي أن للأشياء والمواد الموجودة في العالم 
جانبين : الحانب الداخلى الخفى” عنا » والجانب الخارجى الذي هو ف متناول 
إدراكنا الحسي ٠ )٠١‏ 


۳ نقض آوهام ( ۸) 


إلى أن بقول ( فوراء تنوع الظاهرات العديدة يكين الجوهر . آي صاتها 
لداخلية : أساسها وسنة تطورها ٠٠٠‏ وهكذا ترون أن الجوهر تعبير عن العلة 
الداخلية للعالم المىضوعي » وآنه أساس تنوع الظاهرات ٠‏ آما الظاهرات . فهي 
مظهر للجوهر » الشكل الخارجي لتجاتيه ٠١‏ إن معرفة الجوهر يقتفي عملا 
كبيراً ومعقدا ببذله العلماء ٠٠‏ إن اكتشاف الجوهر بتطلب دراسة علمية على 
ساس النشاط العملي ) > وهذا الكلام هو بذاته ما يعود اليه لينين نفسه في 
دفاتره الفلسفية » كما مر يانه في التعليق السابق ٠‏ 

آلا ترى أن هذا الهجوم الصاعق الذي قام به لينين » في النص الذي نقلناه 
عنه » كانه هجوم موجه ضد هذا الكلام وأصحابه الماديين الحدلبين آنفسهي ؟ 

فإذا آردنا أن نقف قلياا* مع هذا الكلام الثاني ء فإنا سنصل بلا ريب إلى 
اتاج التالية: 

ازل ف واد ای کا ور ۾ جانب خفي عنا » لم ندرك 
شيئاً منه بعد » وهذا يعني أن حكم الديالكتيك لم ينفذ اليه بعد : ولا يدري 
شيا من قا نو نه وحقبقته ۰ 

ثاناً - يعترف هذا الكلام وجميع القائلين به أن معرفتنا بالأشياء معرفة 
نسبية تتطلب مزدداً من البحث والتعمق » للتآكد من صدق ما وصلنا اليه وابتغاء 
الوصول الى الكثير الذي لم نصل اليه بعد ء وهذا ما يقر به لبنین ننسه : في 
غمار كلامه السابق الذي نقلناه عنه » ألم يقل هو نفسه : 

( ولكن المادية الجدلية تلح“ على الطابع التقريبي والنسبي لكل نظربة علسية 
تعلق ببنية المادة وخواصهاء٠) ٠‏ 

لقد قال هذا الكلام على الرغم من اعترافه في مكان آخر من كتابه : المادية 
والمذهب التجرببى النقدي »> بكل من الحقيقة المىضوعية والحقيقة المطلقة »› 
u‏ المطلقة : دفاعاً شديدا ٠ ٠"‏ ( ولسوف نخوض 

. ١٠د١ الموجر في المادية الديالكتيكية لبودوستنيك وياخوت : ص‎ )١( 

(۲) انظر الادية والمذهب التجر سي النقدي : ص ۱۲۳ ٠١١‏ . 


۱٤ 


غمار هذا البحث فيما بعد إن شاء الله ) ٠‏ 

فكيف بتفق إنكاره للماهية والجوهر » مع إيمانه بالحقيقة المطلقة ؟ 

وكيف بتفق قوله : إن المادية الجدلية تلح" على الوقوف عند الطايم 
التقربي والنسبي » مع بقينه بالحقيقة المطلقة والدعوة الى اجتباز ساثر الحقائى 
النسبية للبلوغ إليها ؟ بل مع بقينه بحركة الجوهر ذاته في أشباء المادة وآنواعها 
يؤكدون وجود الماهية والحوهر ¿ وؤ كدون نها الجانب الخفي عن الانسان من 
شون اللادة وداتىاتها ؟ء 

* + *ْ 

وبعد » فإن كل ما قد ذكرناه من نقاش ونقض » بصدد هذه المقولة . لم 
كن شيء منه دفاعا عن المخاليين والميتافيزبائيين الذين أطال لينين خصومته معهم ‏ 
فنحن » على الرغي من كل ما ذكرناه وآوضحناه » نقرر - خلافاً لكل معاند ‏ 
آن المادة واقع موضوعي موجود بصورة مستقلة عنذهن الإنسان » وأنها موجودة 
في مظهر الأرض وكثير من مظاهر الطبيعة قل الانسان ء 

غیر آن هذا الیقین منا لا بدحض قينا آخر بقضي بدوره على سلطان 
الدىالكتىك المادي » آلا وهو اليقين بؤجود شىء اسمه الماهية أو الحوهر » من 
شانه آن يمسك خواص المادة وظواهرها ضمن حواجز من الأجناس والأنواع » 
هذه الحواجز لا يمكن أن تمتد اليما أصابع الجدلية المتطورة أو المطورة » 
مهما حاولت سبلا“ إلى ذلك ء وليتذرع لينين ورفاقه بما شاء _ للتخلص من 
هذا الواقع ‏ من دعوى الوقوف عند النسبية تارة » آو الوقوف عند الظاهرات 
المرئية فقط تارة آخرى ء فإن هذه الحواجزتظل قائمة شامخة تستعصي على أي 
على تعییر ظاهراته » ورفضنا القول بان المادة كلها في حركة داثبة وتغيير مستسر 


— ۱0 


سےا ووم رہ 


اللحو التالى : 

لما كان المكان بلا نمابة ء وكان الزمان سرمدااً ء لا نهابة ولا بداية له > 
اقتضى ذلك آن يكون العالم أبضاً ‏ وهو هذا العالم المادي الذي لا يوجدك 
سواه _ منبسطا في جميع الجهات بلا نهماية > وممتدآ خلال سائر الأزمان بلا 
ول ولا آخرء 

فالمادة إذاً قدية أزلية » وهى منذ فجر وجودها الذي لا فجر له تتحرك 
وتتطور »ء فالذي توالد منها إنما هو آشكالها وظواهرها › أما هى ذاتها 
فتغوص إلى آغوار سرمدية لا أول لها ء وما المكان والزمان إلا الشنكلان 
الأساسان لكل الوجود () ء 

خبا هو الدليل الذي يقدمه دعاة الديالكتيك المادي على هذه المقولة النى 
نعد ها من أخطر ما تضسنه هذا المذهب من تصورات وآراء؟ 

دلیلهم الأول أن : المكان لا نهابة له ولا حدود » والزمان سرمدي لا أول 
له ولا نهاية . لذا كان العالم نضا مشل المكان والزمان سرمداا لا أول له 
ولا نماية ء 

دليلهم الثاني على هذا الكلام : إن كوكبنا الأرض ليس سوى حبة رمل 
صغيرة في المحيط الكو نى الذي لا شواطىء له » والوحدة القباسية التى تؤخذ 
لقياس الكون ليست الكيلو متر وإنما ما يسمى بالسنة الضودة ۰ ویدرس 

(۱) ارجم الى ص ۳۲۸ من هذا الكتاب ٠‏ 

—۱ 


علماء الفلك النجوم التى تبعد عنا مسافة مليار سنة ضوئية وأكثر ء وهذا يعلى 
إلا بعد آلاف وآلاف المليارات من السنين ء فاذا کان العالم بهذا الاتساع 
الكبير فذلك يعني أن الكون ليس له حد أو نهاية آو تخوم ٩‏ !! 

دليلهم الثالث أن العالم لو قد ر آن له آولا“ ابتدآ منه » لکان ذلك خدشا 
في بنساء الديالكتيك الذي يجب الا بخدش » ولرآينا آتفسنا ملجئين إلى الإبمان 
يضرورة وجود الخالى الذي يجب ( من وجهة نظرهم ) عدم صرف الفكر الله 

„ 7 

* * * 

فلنناقش الآن الدليل الأول : وهو كما رآيت الحكم على كل من الزمن 
والمكان بالسرمدية واللانهائىة الحكم على الكون_ نتتحةۀ لذلك __ 
بالسرمدية واللانهائية أىضاً » آي تبعاً للزمان والمكان ء 

وهذايعني بكل وضوح » دعوى آن المادة تايعة لازمان والمكان وليس 
الزمان والمكان تابعين للمادة ! 

وقبلآن تناقش هذه الدعوى أصحيحة هي آم باطلة » نلفت النظر الى ثغرة 
من الخلط والتناقض ( التناقض في الكلام لا التناقض الديالكتيكي ) ما ينبغي 
آن يذهل عنها آي ذي عقل متدبر : 

كيف يصح الاستشهاد على سرمدية المادة » بسرمدية الزمان »> هذا 
الاستشهاد الذي من شا نه آن يجعل وضع المادة تابعاً لوضع الزمان » مع الإلحاح 
في الوقت ذاته بأن كلا“ من الزمان والمكان ليسا إلا شكلين للمادة المتحركة ؟!ء. 

إذا کان حقا آن الزمان والمكان لسا الا شكلين لوجود المادة » فذلك 

)١(‏ موجز المادية الديالكتيكية ص ١٠و‏ ١ه‏ ء 


(۲) انظر المادية والمذهب التجريبي النقدي للينين ص : ١۷١‏ وانتي دوهرنخ لإنجلز ص : 1 
وما هو الديالكتيك ل ع۰ کورسانوف ص : ۲۲ ۰ 


— ۱۱۷ 


يشمي آن کون کل من الزمان والمكان هو التابع للمادة ولیس العمكس ء 
فإذا كانت المادة سرمدية لا نهائية » كان كل من الزمان والمكان سرمداً لا نهائاً 
مثلها ٠‏ واذا كانت حادئة محدودة » كان كل منهما مثلها حادثا محدودا » ذلك 
لأن شكل الشىء بكون » آلبتثة » تابعاً له ه وعندثذ لا بد" من البحث عن دليل 


ولا متنام آم محدود ء٠‏ 

ولكن العجيب أن أئمة الجدلية المادية في الوقت الذي يصرون فيه على أن 
الزمان والمكان ليسا إلا شكلا” للوجود ( آي لوجود المادة ) بستدلون على قدم 
ا مادة بما ثبت لهم من سرمدية الزمان ولا نهائية المكان !!ء. 

فهذهواحدة ٠٠١!‏ ثم نقول ( ولا نزال بصدد الثعرة ذاتها ) : 

إذا کان حقاً آن الزمان والمكان ليسا إلا شكلين لوجود المادة » فهو يعني 
آن الشكل لا يمكن أن بتحقق له وجود الا بمضمونه وأرضيته ٠‏ فحيثما وجد 
المضمون الذي هو المادة » وجد الشكل الذي هو زمانها ومكانها » وحشا فقد 
المضون » آي المادة » فثقد شكلها » آي الزمان والمكان (“ ء وذلك لأن الشكل 
لا بقوم الا بمضمونه ه وهذا شيء معروف لكل متأمل عاقل » فضلا“ عن 
أساطين الفلسفة المادية ومعلميها ء 

ولكن لاذا يقرر إنجلز » بكل صرامة وحزم » عكس هذا الشيء المعروفه 
قاتا : 

( ولا كان الزمان مختلفاً عن التبدل » لا كان مستقلا“ عنه » فإنه يمكن › 
لذإ السبب بالضبط » أن نقيسه بالتغير » لأن القياس بتطلب دائماً شيئاً مختلغاً 
عن الشيء المطلوب قياسه ء وإن الزمان الذي لا تحدث فيه أبة تغيرات ملموسة » 
لأبعد ما يكون عن عدم کو نه زمااً » إِنه بالأحری الزمان المحض > غه 
المتاثر بآية خلائط غريبة ؛ يعني آنه الزمان الحقيقي » الزمان بحد” ذاقه ء وفي 

. من الواضح ننا نريد هنا بالكان اكان الفرانغي اي الهندسي » لا اكان الحسي‎ )١( 

۱۸ 


الحقيقة أننا إذا شئنا أن ندرك فكرة الزمان في كل نقاوتها » خالصة من سائر 
الأخلاط الغريبة والدخيلة » فإننا ملزمون بآن نضع جانباً ء باعتبارها لا مكان لها 
هنا » سائر الأحداث المتنوعة التي تجري بصورة متوافقة » أو الواحد تلو الآخر 
ف الزمان » فنشكل على هذا الغرار فكرة زمان لا يجري فيه شيء » وبالتالي 
أ فإتنا حين تفعل ذلك » لا ثغرق مفهوم الزمان في فكرة الوجود العامة » بل تتوصل 
بذلك للمرة الأولى الى المفهو م الخالص عن الزمان ) () ء 

وفحن نقول » على آعقاب هذا الكلام : 

أحد” شيئين : إما آن تكون الزمان شكلا“ من أشكال وجود المادة وحركتهاء 
کما پر دد کل المارکسیین » فهو إذا لا بد آن يكون ظلا“ ظليلا“ للمادة بوجد حي 
نوجد وبزول حيث قزول » وينهار عندئذ كل هذا الكلام الذي بقوله إنجلز » 
كنا بنهار معه الاستدلال على سرمدية المادية بسرمدية زمانها ٠‏ ولا بد" عندكئذ 
من البحث عن دلبل آخر على صحة دعوى سرمدية المادة ء 

وإما آن یکون الزمان » كما بقول إنجاز » شيا موضوعيآً » ذا وجود مستقل 
عن الممادة وتغيراتها » بتحلتى في وجوده المشرق الصاف » بعيدا عن المادة 
وأطوارها وآحوالها » فهو عندئذ ليس كما بقولون : إنه ليس إلا" شكلا“ لوجود 
المادة ٠‏ ثم إنه في سرمديته الأزعومة هذه لا بسكن أن تكون دللا“ على سرمدمة 
الممادة » كيف وقد كشف لنا إنجلز ببيانه الصارم آلا" علاقة لزومية في الوجود 
بين جوهرالزمان » إذ يتحلى يمومه المشرق الصا عن الأغيار » ووجود المادة 
المتحر كة المتعيرة ٠‏ 

بل إن آحدا منا لا بعلم » کم مضى على ( جوهر الزمان هذا) وهو في 
نقائه الصاف عن الخلائط الغريبة » حتى ظهرت المادة الى الوجود » فاقتحست 
نقاءه وملأت إشراقه بالأخلاط والكدورات الدخيلة ء 

وبتعبير "خر نقول : إذا كان لازمان هذا الوجود الصاف الذي يصفه. 

۰ ٩1 اتي دوهرنغ ص‎ ١ 

۱۹ 


إنجلز » فإنه » ولا ريب » من نوع ذلك الوجود المطلق الذي بتحدث عنه هيجل ٠‏ 
فإذا سلمنا بعد ذلك أن الزمان ‏ في الوقت ذاته ‏ شكل لوجود المادة » فمعنى 
ذلك أن المادة كلها لم تنبثق الا عن » فكرة الزمان هذه » ويول هذا الكلام > 
إذن ء الى أن المادة بأشكالها وآنواعها المختلفة » إنما انبثقت عن الفكر والوعى ء٠‏ 
وهل هذا إلا" قمة ما بنكره الماركسيون على خصومهم المخاليين ؟!٠٠‏ 

وبعد » فلنسائل آنفسنا : ما هو الزمان والمكان ؟ 

لا داعی للاجابة على هذا السوال » الى استعراض کل ما قد قاله الفلاسغهة 
قديساً وحديثاً » على اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم » في هذه المسالة التي طال 
خوضهم وتأملهم فيها ٠‏ بل بكفي أن نضع بين آبدينا الحصيلة » التي نراها هي 
الصححة » لذلك كله ء 

إن الزمان هو البعد الذي برصد الحركة » والمكان هو البعد الذي بضبط 
الجسم ٠‏ فأما البعد الزماني فذو طرفين : أحدهما بوص في الماضي والشاني 
يمضي نحو المستقيل ٠‏ وأما البعد المكانى ( ونقصد بالكان هنا اكان الفراغى ) 
هذه الاتحاهات الثلاثة طرفان اثنان ٠‏ 

وما هو البعد ؟ إنه ليس أكثر من الامتداد › فهو بالنسىة لحركة المادة امتداد 
زماني يتسم بنوع من الاستمرار والبقاء » وبالنسبة للجسم امتداد مكاني 
تكامل بلحظة واحدة ء٠‏ 

والآف» تصور البعمد أو الامتداد » ثم قل لي : هل يمكنك أن تضع في 
ذهنك آي“ معنى أو صورة للبعد آو الامتداد » ما لم تتصور في ذهنك لهذا 

إذن » فالبقاء لا وجود له إلا بوجود ما هو باق ؛ والجهة لا وجود لها 


۰ 


إلا ضمن وجود جسم ء ومن هنا صح لنا أن نقرر بان كاا“ من الزمان والمكان » 
لا وجود له إلا بما بشعله ه 

ودعنى آزيدك إبضاحا : افرض صحة ما بقوله لنا انجلز فيما نقلناه عنه 
آنا » من آن للزمان وجودا حقبقياً مستقلا“ بذاته » حتى مع تفريه عن الموجودات 
كلها » فهو بظل ذا وجود خارجي سرمدي ء افرض صحة هذا الكلام ء 
تم اطرح » ف ذهنك » هذا الزمان المتكافىء مع نفسه ( آي الصاف عن الماد ّة 
نهااً ) اطرحه عن اللاثىء الذي ثُفرض آن الزمان شىء مضاف البه وموجود 
فيه » وقل لي ما الذي يبق بعد ذلك ؟ ۰ 

آي نما الذي نقص من هذا الت ركيب المفروض > بعد طرحك للزمن الصاف 
منه ٠۰۴‏ لم ينقص شيء ٠‏ ولم تتبدل حقيقة اللاشيء في ذهنك » ولا يمكن آن 
حتبد "ّل » من جراء هذا الطرح الوهمي » ذلك لأن الإضافة بحد” ذاتها كانت 
وهمية » فما زاد ثيء بإضافة هذا ( الزمن الصاف ) وما نقص ٿيء بطر حه ٠‏ 

إذن » فنحن نقول : ما دام آن الوجود المزعوم للزمن السرمدي الصاف عن 
الأخلاط والأغيار » لم بستطع آن يوجد في مجال اللائيء شيا » يتيز عنه 
بإمكانية الفصل والطرح » فهو ليس » في حقيقته » إلا وجود آلفاظ منمقة ينطق 
جها إنجلز وأشياعه ٠‏ ولن تكون هذه الألفاظ المنمقة إلا تعبيرآ عن اللاشيء 
في آدق معانيه » وإلا" فليوضحوا» في حصيلة رباضية واضحة » أي شيء زاده 
وجود هذا الزمان المزعوم على اللاثيء المعروف ؟ء 

إنني أقول لك : لديك فرصة لقراءة هذا الكتاب » فهل تستطيع أن تريني 
أو تشعرنى بوجود ذاتى خارجى لا أسمبه ( فرصة ) إلا في اللحظة التى توجد 
أنت هذه ( الفرصة) فيها إذ تمسك بيدك الكتاب وتقرأفيه؟ ٠ ٠‏ 

لقد أصبح واضحاً إذن أن وجود الزمان إنما يكون بوساطة الشيء الذي 
بعطبه الوجود » ألا وهو البعد الحركي للمادة ء وهذا يعني أن الزمان تابع للمادة 
ف الوجود وليس دليلا“ بحال من الأحوال على سرمديتها ٠‏ 

۱ 


لقد نقل لينين عن فيورباخ كلمة رآى آنها القول الفصل ف علاقة الزمان 
والمكان بالمادة » وهي قوله : « ليس المكان والزمان مجرد شكلين للظواهر » بل 
شرطين جوهريين للوجود » ونحن بناء على ما أوضحناه تؤيد هذا الكلام على 
أن نتممه بالعبارة التالية : ووجود المادة آيضاً شرط لكل منهما ٠‏ ذلك لأن بين 
الزمان والمكان من جهة » والوجود المادي من جهة آخرى تلازماً من طرفين » فلا 
بستقل آحدهما بالوجود عن الآخر ٠‏ 

ونقطة الضعف فيما بقوله إنجاز وأشياجه > هو انجرافهم في الوهم الذي 
نسميه ( سبق التصور الى العكس ) فقد رآوا دائماً كغيرهم » كيف أن الزمان 
لا نفك عن الوجود هذا الوجود الذي لا يمكن آن نخرج من آقطاره ما دمنا 
على حالتنا هذه » لا بذواتنا فقط » بل حتى بأخيلتنا وآفكارنا آيضا ه فلم 
يساعدهم التصور على استحضار الواقع الذي لا بد" منه » والذي بقضي بانعدام 
الزمان اذا اندم وجود المادة » فضلا عن اليقين به ؛ لأن هذه الصورة مخالفة 
للمالوف في مخزن الخيالات الإنسانية على اختلافها وتنوعها ٠‏ فهم ‏ نظرا 
لذلك _ لا سىتطيعون أن بتصوروا اللاثىء الحقيقى حتى بتصورا معه فققد 
الزمن ٠‏ ومن ثم فالزمن ماثل في أفكارهم بل في الفكر الانساني داق >١‏ . 

وهكذا بسقط الدليل الأول الذي بسوقةه الماديون الجدليون على سرمدية 
المادة ء فلنتجاوزه للنظر في الدليل الثشانى ٠‏ 

* * 

لق حظت أن الدليل الشاني على سرمدية المادة بقوم على التهويل في 
تصوير امساحات الشاسعة بين الأرض مثلا وتلك النجوم البعيدة » والبعيدة 
جدا بحيث أن الصاروخ الذي بسيو بسرعة ٠١‏ آلف كيلو متر ف الساعة لا يصل 
الى هناك إلا بعد آلاف وآلاف الليارات من السنين !ء٠‏ إذا فعالم بهذا 
الاتساع لا بد أن يكون غير محدود بآي نهاية أو تخوم !ء٠‏ 

)١(‏ انظر تحليل هذا الوهم عن الزمان في كتاب تهافت الفلاسغة للغزالي ص ۱۰۹د ١١١‏ ء 

۲ 


أرآبت الى هذا الدليل الطريف !ء٠‏ نه ينتعي الى ذلك النوع من الأدلة 
الذين قد بجرفهم منطق التهودل وإثارة الغرائب » فينسون موازين السلم 
ومقاييس المنطق !ء٠‏ 

لأن الصاروخ لا ببلغ ذلك النجم النائي » إلا بد لاف لاف المليارات 
من السنين » كان العالم غير محدود بآي نهماية ؟!ء٠‏ 

ما هي العلاقة العلمية بين عدد مهما بلع في كبره وضخامته » وحقيقة 
اللامحدود ؟ 

إن ضخامة العدد أمر نسبى » تراه آنت ضخماً عجيباً » ويراه غيرك > 
عنو انا دالا على اللامحدود؟ 

إن الذرات‌التى تحو بها سلسلة جال الأما نوس آو الألب مثلا” > تزند آعدادها 
على آضعاف تلك المليارات الضخمة الي ضرب صاحبنا اليل بها » ومع ذلك فإن" 

وما صر الذرة آو كبرها إلا" مر نسبى »> وما ضخامة هذه الجال أو 
إنما المهم أن طوفاً حقيقياً بحيط بهذه الذرات والكتل والأعداد كلها » لا يمكن 
أن يمترى به أحد » آلا وهو طوق النهابة والمحدودية ء 

إن قصتنا في قياس أبعاد هذه المكونات > والانبهار باتساع آفاقها » وطول 
مساحاتها » لهى أشبه ما تكون بقصة جماعة من النمل الصغير جداً تتحدث 
منبهرةءعن ذلك الاتساع العجيب لدنيا تلك الجبال التي لا تكاد الواحدة منها 
كان منطق تلك النمال في الاستدلال على لا محدودية تلك السلسلة من الجبال 


— ۳ 


صحيحا » فإن منطق أآلمة المادية الديالكتيكية في الاستدلال على لا محدودية 
الكون صحيح هو الأخر !ء٠‏ 

في المنطق قاعدة لا آظن نها محل شك ورب من أحد العقلاء : تقضي 
ببطلان قياس الغائب على الشاهد ٠‏ والمقصود بالغائب المجهول” المطلق ء اللمدي 
لا يصل آي جر بينه وبين ساحة المعلوم “١‏ ء ولولا بقين المقلاء بهذه القاعدة ¿ 
لتوهم الذي يرى نفسه ملفوفاً في ظلمات ليل في صحراء واسعة » أن الكرة 
الأرضية كلها مغموسة تلك الساعة فالظلمات ذاتها ۽ ولتوهم الذي برى سائر 
الأجسام خاضعة من حوله لقياس الثقل والوزن »› آنه قياس ثامت مستقر في هذه 
المعسورة الكونية كلما 

ولكن قاعدة بطلان قياس الجاثب على الشاهد » تمدي اللإنسان العاقل الى 
الحواجز الخطيرة التي من شانها أن تقف بين حدود المعلوم والمجهول ء٠‏ ثم 
من شأنها أن تدفعه الى اقتحام تلك الحواجز بالدراسة والبحث ما أمكنه ذلك ء 
فهو السبيل الوحيد للانسان إلى توسيع دائرة معلوماته ه 

فهذا الدلبل الثاني » أوضح في بطلانه من الدليل الأول » وهو كباقد 
رآبت ‏ لا بستند الى برهان أو قانو نى علمى » وانما يعتمد على حالة الاتبهار التي 
ب و ا ای دو کرو ااا س ساف ای ے کد ای 
القبول والإذعان با قد بلقكونه من قرارات وأحكام لا بحيط بها بصيص من 
ضياء المنطق والملم ٠‏ 

# # * 

آما الدليل الثالث والأخير الذي بطرحه ألمة الدبالكتيك المادي على 
سرمدية المادة » فهو يتمثل » كما قلنا » في : ضرورة المحافظة على نظام الدبالكتيك 
ومكتسساته من ناحبة » وق ضرورة البعد سلفاً عن كل تأمل أو بحث من شأانه 
آن داجىء الى الإيمان بوجود خالق من ناحية ثانية ٠٠!‏ 


)١(‏ من المعلوم إن وجود هذا الجسر وعدمه أمر نسبي عاند الى حال الإانسان ومدى اتسساع 
مدا رکه ومعلرماته . 


۱۲٤ 


آي فمهما قبل عن منطقية الدليل ونصاعته العلمية » فإنه تحول إلى 
سفسطة كاذبة » إذا ما جابه هذا الدليل مقتضيات الفكر الديالكتيكي بشيء من 
اللقد أو النقض » آو اذا ما جر“ صاحه إلى ساحة الاعتراف دوجود خالقی 
واله للكکون ء 

يقول لينين في كتابه » المادية والمذهب التجريبي النقدي : 

( لا يمكن ف الفلسفة أن نتمسك بشكل حازم بوجهة نظر معادية لكل 
إيمانية وكل مثالية إذا لم نسلتم بصورة واضحة وجازمة بأن مفاهيم الزمان 
والمكان تعكس » في مجرى تطورها »› زماناً ومكااً واقعيين موضوعاً » وتقترب 
هنا » كما هو الأمر على العموم » من الحقيقة الموضوعية ) ٠ )١(‏ 

وقول إنجاز ف خصومته مع دوهرتغ : 

( إذا كان العالم قد مر" في يوم من الأيام في حالة لا بحدث أي تغير على 
الإطلاق فيها » فكيف انتقل إذآ من هذه الحالة الى التحول ؟ إن ما لا بتغير على 
الإطلاق » وبالخاصة إذا كان في هذه الحالة منذ الأزل ء لا يمكن على الأرجح أن 
,بخرج من‌هذه الحالة من تلقاء ذاته وينتقل الى حالة من الحركة والتغيره فلا بد إذن 
من دفعة بدئية آتية من الخارج » من خارج الكون » دفعة وضعته موضع الحركةء 
لكن « الدفعة البدئية » كما يعرف الجميع » هي تعبير آخر عن وجود اله 
لیس غیر) )۰ 

ويقول في مكان خر : ( ٠١‏ إن حالة سكونية المادة هي من أجوف 
الأفكار وآسخفها » وإن التوصل الى هذه الفكرة بتطلب تصور التوازن 
الميكانيكي النسبي » وهي حالة يمكن لجسم على الأرض أن يكون فيها كأنه 
في السكون المطلق ء٠‏ ومن المؤكد أن هذا الأمر يسهل علينا إذا قصرنا الحركة 
العمومية على الحركة الميكانيكية المحضة » وان حصر الحركة بالحركة الميكانيكية 


)١(‏ المادية والمذهب التجريبي النقدي ص : ١۷١‏ ء 
(۲) انتي‌دوصرتغ ص : ٩٩‏ ۰ 


— (0 


المحضة » يملك فضيلة أخرى أبضاً »› آلا وهى امكانية تصور القوة في حالة 
راحة » كأنها مقيدة » وبالتالى فهى عاطلة موقتاً ٠٠٠‏ وتلك هى الحال على سبيل 
ا محال ء اذا عبَا الرجل غدارته » وأجتل اللحظة التي بحدث الإطلاق فيها » يعني 
انتقال الحركة الى الحرارة من جراء اشتعال البارود » وذلك عن طربق شد 
الز ناد ء٠‏ وهذا مفهوم مناف للعقل ٠٠‏ إذ آولا” کیف بحدث آن العالم عتبتّىء » 
ما دامت الغد“ارات لا تتعباً في هذه الأبام ذاتيا ء ثانا آبة أصبع ضغطت على 
الزناد وقتذاك ؟ ويمكننا أن ندور وتتلوی ما شنا » لكننا نعود دائماً إلى إصبع 
الله من جدید) (۱) ۰ 

ویقول کورسانوف في کتیبه : ما هو الدیالکتيك : 
كانت الدفعة الأولى التي حركت العالم المحيط ۴ء٠‏ عندئذ بنبغي علينا أن نعترف 
بأن مصدر التطور هو قوة ما غيبية موجودة خارج الطبيعة ه ولكن هذا يعني 
أن الميتافيزباء تنطبق على الاعتقاد الدبنى ء فهذا الاعتقاد يؤكد أبضاً على وجود 
كائن أسطوري خلق العالم من لا شيء ٠‏ وهو » حسب هذه التصورات « حرك 
الطبيعة » وكان « السبب الأول » الذي منح التطور لجميع الأشياء والظواهر ٠‏ 

إن هذا الفهم لمصدر التطور » هو فهم خاطىء ٠‏ وقد برهن العلم على 
عدم صحته » ولذا فان الدبالكتىك الماركسي اللينيني يرفض القوة الخارقة 
للطبيعة » وهو يعد" آن الطبيعة والمجتمع يتسمان بالحركة الذاتىة وأن مصدر 
التطور موحود فیهما تنفسبههاً ۰ ان الحركة شکل من آأشکال وجود المادة 
لا بتفصم عنها) ۳ » 

أرآبت الى الخط الذي تلتزمه هذه المحاكمات والناقشات ؟ 

انه الالترام الساق باتکار وحود الخالى والمكو”ن » ومن ثم فعلى سائر 

٠ ۷١ : المي جم السابق ص‎ (N) 

(۲) ماعو الدیالکتيك ص : ۲۲ ۰ 

— ۱۹ 


المحاكمات والاستدلالات العلمسة أن شخضع تفسها لمقتضى هذا الالترزام ١ء٠‏ 

وهكذا » فإن آي" برهان _ مهما كان في نصاعته وقوته العلمية - يتحول 
إلى هباء ( في ميزان هذا الالترام ) إذا تبيّن آنه يويد فكرة وجود الخالق »> 
ھا الاستدراك السحري حجة علمية قائمة دون الحاحة الى آي" دحض أو 
الى ما ذكرناه ‏ دعوى أن كل ما قد بعارض ( الديالكتيك الماركسي اللينيني ) 
مخالف للمنطق والعلم » أي فهو ينز ل هذا الديالكتيك منزلة الميزان المنطقي 
براهينهم ومحاكماتهم العقلية لهذا الميزان ٠‏ وليس لهم أن بقولوا : ولكن هذا 
الدالكتيك » لم بشت بعد بالبراهين العلمية > فلا بد" من إخضاعه لميزان علمي 
يكشف عن مدى صحته ٠١!‏ ونتيجة لهذا التصور بصبح ( الديالكتيك الما ركسي 
اللينيني ) هو العملم لا غيره » وانطلاقاً من هذا القرار يصح لكورسانوف 
ورفاقه آن پنعتوا کل برهان بويد ضرورة وجود الخالق » بآنه ( فهم خاطىء وقد 
درهن العلم على عدم صحته ) والعلم هنا إنما هو بطبيعة الحا ت 
الدىالكتىك الما ر كسى وحده!هء 
فوقها » لأوضح فيه من آي مثال آخر ۰ 

واا نقول : اذا کان من حق المادين المنكرين لوحود الخالى آن شذوا 


کل برهان علسي لا يد إنكارهم هذا : فلماذا لا يكون من حق الموقنين بوجود 
۷ 


الخالق آن نبذوا هم آيضاً بدورهم کل برهان علي لا بويد لهم هذا اليقين ۴ء٠‏ 
وما هو القانون أو من هو الحاكم الذي أعطى صلاحية هذا النبذ للماديين 
الماركسيين دون غيرهم ۴ءء وبآي حجة علمية يمكن أن يرد" علي“ واحد مثل 
إنجلز عندما أرفض آنا أيضاً بالمقابل كل حججه التى بقابلنى بها » مستعملا“ لذلك 
استدراكه السحري” ذاه » بان أقول له : ولكن الإذعان لمذه الحجج 
بعيدنا الى اصبح الديالكتيك من جديد ؟! 

على أن هذا الأسلوب ( الذرائحي ) الذي ننكره أيما إنكار من المادين 
الجدليين ء ننكره من أي باحث حر" يريد أن يصل بفكره الى معرفة الحقائق على 
ما هي عليه ء ومن ثم فنا تأباه الإباء المطلق لأتفسنا أيضاً » ولا نرضى أن نزج 
أنفسنا فيه بحال من الأحوال ء أي فلا نعطي أنفسنا أي حق _ في المقابل ‏ 
بآن نقذف الكرة بدورنا الى مصدرها بالأسلوب ذاته » فنقول“ مثلا : ولكنا 
أبضاً نرفض كل براهين الآخرين وحججهم » لأنها تقصينا عن مسلماتنا الخاصة 
بنا » أو لأنها ويد نظرة الديالكتيك المادي التي نادي بها الآخرون › وٳِن کان 
هذا صحيحاً في باب النقض الإجمالي لحجة الخصم ء 

Xx XK XK 

وبعد ء فإننا لحسن الحظ » لا نعماني من المعضلة التي كان يهني منها ذلك 
المادي الثائر على الكثير من الأفكار الماركسية : « دوهرتغ » » تلك المعضنة التي 
أوقعته آكثر من مرة في قبضة إنجاز وأخضعته لسياط إقذاعه وسخرته ٠‏ 

تلك المعضلة التي تمشلت في إنكاره للكثير من الأفكار الماركسية » مع 
إلحاحه في الوقت ذاته على إنكار وجود الخالق !ء٠‏ فلقد استطاع إنجلز أن 
تسلل إليه من نقطة الضعف هذه » وأن يضبطه أكثر من مرة متلبساً بالاضطراب 
والتناقض . 

فدوهرتغ بنكر مثا“ لا نهائية العالم »> مستدلا” على ذلك ببطلان تسلسل 
العلل المتوالدة عن بعضها الى ما لا نهابة » ولكن إنجلز بدلا“ من أن برد" على 


۸ 


هدا الدليل ردا علمياً مقبولا“ » بتشاغل عن ذلك بالتشنيع على دوهرتغ › إذ 
يناقض نفسه » فینکر وجود الخالق » في الوقت الذي بلح على بطلان التسلسل 
اللانهائى الذي لا بد أن يوقعه في براثن الإيمان بالخالق ٠٠‏ وإنك لتراه ‏ وهو 
يجادله الجدال العنيف في هذا الصدد _ كانه يهمس في أذنيه قائلا : ويحك 
أمجنون آنت !ء٠‏ إنك لتروج بأفكارك وحححك هذه لأدلة المومنين بوجود 
خالق للكون » ومهما يكن من آمر حججك هذه وقوتها » فإنها بجب آن تعود هباء 
أمام بقينك الذي تتمسك به » آلا وهو ما تزعمه من إنكارك لوجود الله !!ء٠‏ 

آقول : إفنا لحسن الحظ لا نعاني من نقطة الضعف هذه التي كان يعاني 
منها دوهرتغ ٠‏ فنحن لسنا متمسكين بيقين سابق » أي سابق على البحث والعلم 
والنظر » بل نحن قد وطتًا آتفسنا أف نقف حيث قف بنا البرهان العلمى الحر” » 
لا تنذرع بالبراهين ابتضاء تسخيرها لرغبة شخصية سابقة » ولا نمتطي الجدا 
ليحمللنا الى غايات مرسومة معينة ٠‏ 

ومن ثم فإننا نقول كما قال من قبل » وكما بقول الوم » كل" عاقل متبصر : 
إن تسلسل العلل المتوالدة من بعضها إلى ما لا نهابة آمر باطل مستحيل ٠‏ تجلتى 
ذلك في الأرقام الرياضية » وقضايا المنطق والمعرفة »> وسنن الكون والطبيعة ء 

ولسنا بحاجة إلى أن نستدل على هذا البطلان بالبرهان الذي سماه الفلاسفة 
قديما » برهان التطبيق » ذلك البرهان العقيم المعقد الذي أوجع رآسه به دوهرتغ» 
ثم عاد فأوجع رأسه بمعالجته ونقضه إنجاز » 

إن البرهان على بطلان التسلسل اللانهائي أبسط من أن بحتاج إلى آي 
فلسفة جديدة تحتاج هي بدورها الى برهان جديد ۰ 

* إن الصفر الذي تنقطه عن يمين لوح كبير » ثم تقول للمشاهدين إنه 
يحمل قيمة مليون مثلا“ » لا بد“ أن يكون محل اشتنكار منهم جميعاً › لأن 
الصفر » بوصف كونه رمز إلى اللاثيء في قانون العدد » لا يكن أن بحسل في 
طواياه أي قيمة عددية قت أو كثرت ‏ 


ت نقض أوعام ( ٩‏ ) 


وعندئد تضع نقطة آخرى عن يساره ٤‏ وتعلن للمشاهدين أن الصفر الأول 
انما استعار. قيمته تلك من هذا الذي يسكن بجواره ٠‏ ولكن الاستنكار بظل. 
مستمرآ » نظرآً الى آن هذا الصفر الثانی إن هو إلا" كصاحبه لا حمل في ذاته آي أ 
قيمة عددية » وتنقط لهم عندئذ نقطة ثالكة ٠١‏ ثم رابعة ء٠‏ فخامسة ١«فسادسةء٠‏ 
عن يسار النقطة الأولى » وتحاول أن تقنعهم بأن كل صفر من هذه الأصفار قد 
أخذ قيمة المليون من الذي يليه » إلا آن المشاهدين بصرون على إتكارهم » 
فما يكون منك إلا أن ترصف أصفار متتالية إلى أقصى الطرف الآخر من اللوح » 
آمل“ في أن تقنعهم كثرة الأصفار » فيسلموا بأنها تحمل قيمة الليون عن طريق 
استعارة كل من هذه الأصفار لهذه القيمة » من الصفر الذي عن ساره ٠‏ ولكنك 
ستراهم مثابرين على إنكارهم ٠‏ وعبثاً تحاول أن تقنعهم أو تخدعهم » للمدول 
عن هذا الإنكار !ء٠‏ ولكنك ما إن تضع عن يسار هذه الأصفار رقماً ذاتسا 
كالواحد مثلا” » حتى يذعن الجسيع للقيمة التي تننقلت من خلال تلك الأصمار ٠‏ 

فما سر” هذا العناد الذي هو شأآن كل عاقل ؟ء٠‏ إن السر” آن الأصفار 
لا تملك قيمة ذاتية تنبع من جوهرها ء ومن ثم فلا بد لليقين بوجود آي قيمة لها 
من آن تكون مستندة آخيرا الى رقم يملك قوة ذاتية نابعة من جوهره » وعندئد 
تشيع الحياة بواسطته في الأصفار الميتة وتتشابك مع بعضها لتؤدي دلالة ذات 
قيمسة مترابطة ء وتلك هي الترجمة البسيطة العقلية الفطرية لقانون بطلان 
التسلسل اللانمائي ٠‏ 

* وقي طاق المنطق ومنهج المعرفة » تعرض ربا علميا لهؤلاء المشاهدين 
تفسهم » فيطالبونك ولا ريب بالبرهان عليه ۽ ولكنك تضع بين يديهم برهانا » 
هو الآخر بحتاج بدوره الى ما بيده ء لأنه مثل رآيك الأول في الغموض ١‏ فلا 
يتقدمون في طرق اليقين والمعرفة خطوة واحدة > ويضطرون أن الوك عن 
برهان هذا البرهان تفسه » ولسوء الحظ تضطر أن تضع آمامهم برهانا كسابقه 
في الغموض والتعقيد : فلا بتقدم المشاهدون أو السامعون من مكانهم خطوة 


— ۳ 


واحدة » ويسالونك _ ف أحسن أحوالهم ثقة تقه تكالامك آن تعطم درهان 
برهان البرهان !ء٠‏ 
ضرو ريات الأدلة التى تحمل ييانها في ذاتها فلا تحتاج هي بدورها الى برهان » 
إنك لن تنتهي بهم إلى شيء » ون تدفعهم براهينك المتسلسلة هذه مهما 
عظست وطالت ء خطوة واحدة إلى طريق الإذعان با تقول ٠‏ بل تظل هذه البراهين 
كلها في حکم العدم » لانها تنتظر ذلك البرهان الضروري أي البدهى الذي 
قنبع دلالته الواضحة من ذاته » وعندئذ يستد شربان اليقين منه خلال تلك البراهين 
الأخرى حتى تستقر عند نظريتك الأولى التي طرحتها ء فإذا هم بدعنون لها ه 

هده ترجمة أخرى في نطاق م منهج المعرفة العقلية للقانون العقلي والفطري 
جطلان تسلسل العلل المتوالدة إلى ما لا نمابة ء 

* وكذلك الشان في المادة وشؤون الطبيعة وتطوراتها ٠‏ إن الدفع 
الميكانيكي المتنقل في سلسلة من الموجودات » لا يمكن أن بتحقق وجودها إلا 
استناداً الى كتلة من القوة الذاتية التي لم تتولد من شيء سابق ٠‏ أربت إلى 
التا ر الكهراة ی » انه بتحلی ف کل جزء من أجزاء السلك الذي يمر" به ولکن” 
هذا التبار لا وجود له أصلاء لولا انبثاقه عن المولد الذاتي الأول الذي بدأت 
نقطة الانطلاق منه ه وهذه المادة الكو نبة » بشتى صورها وآنواعها » ما من ربب 
بدورها ما ظهرت إلا بتأثير من عوامل خارجية أخرى ٠‏ ومن الواضح أن كل 
عامل من هذه العوامل معدوم القيمة والتاثير لولا الشحنة التي أفرغت فيه من 
العامل السابق عليه » والعامل,السابق عليه مثله في هذا الافتقار > كىثال الأصغار 

س ١۳اس‏ 


والموجودات التي نسميها عواملى فيما بعدها ومعمولة بتأثير ما قبلها » لا بد“ آن 
فوقن بوجود کان ذاتي ينبم وجوده من ذاته ولم يستعر قدرته من غیره » اضفغی 
الطاقة والحركة على سلسلة الموجودات المتلاحقة الأخرى التى غدت بفضل تلك 
القدرة الذاتبة تسمى عللا“ ومعلولات » أو مؤثرات ومتأثرات ٠.‏ 

فإن فرضنا آن هذا الكائن الذاتي الذي هذا شانه غير موجود » فمعنى 
ذلاث آننا. نفرض بأن هذه السلسلة المتفاعلة من الموجودات أبضاً غير موجودة 
في الحقيقة » ولا يعنيك آبدا في هذا الصدد آن تقول : إنها سلسلة ممتدة الى 
ظلمات اللانهاية » لأن هذا الكلام ليس أكثر من خداع ألفاظ مجرد » كخداع 
القول بان كل صفر استعار قيمة الممليون من الصفر الذي يليه » فإنك لن تستطيع 
الإتيان بأي جديد مقنع عن طريق فرض كون الأصفار متلاحقة الى ما لا نهاية ٠٠!‏ 
فالأصفار تظل أصفارآ مهما كثرت »> وتظل منتظرة لذلك الرقم الذاتي الذي 
يضفي عليها الوجود والحياة ‏ 

إنها بالضبط الصورة الدقيقة لأصفار العوامل غير الذاقية » كل“ يتكىء 
على غيره » ولا بد" أآخيرآ من وجود أرض صلبة معتمدة على ذاتها » ليستطيم 
العقل تصور وجود اتكاء حقيقي ثابت ٠‏ 

لعلك تقول : ولكن آئمة الدبالكتيك المادى لا بذعنون لا تسميه بالعوامل 
اميكانيكية ء إذ إن جيم التطورات المادية انما تتم بنظرهم تحت سلطان 
الديالكتيك الداخلي الموجود في بنية المادة ذاتها » فهذه الحجة إذا لا تلزممم ٠‏ 

والجواب أن أئمة المادية الديالكتيكية في الوقت الذي بدافعون فيه عن 
نظرتتهم هذه » لا بشكون إطلاقاً في وجود العوامل الخارجية التي تبعث على 
تطور الاشياء وتكاثر الموجودات » إذ إنهم حتى مع إصرارهم على صحة 
الديالكتيك الداخلي في ذات المادة بعترفون بوجود الدفع الميكانيكي الخارجي ء 

قول کورسانوف تعيد النص الذي نقلناه عنه تا : 

( فتحت تاثير الوسط الخارجي الذي بتغير باستمرار » تحدث تغيرات 

ت 


مختلفة في الجسد الحي أيضا . وتظهر فيه خصائص وعلائي جديدة) ( . 

ويقول في مكان آخر : ( ء١٠‏ فعلى سبيل المثال لعبت الدور الحاسم في 
نشوء الحياة على الأرض الظروف التي نشأت في مجرى تطور كوكبنا ء ومن 
هذه الظروف وحود غاز الفحم والأکسحین واتحاداتهما اللسيطة ووحود الماء 
والحرارة العْالية نسباً وما شابه ذلك ء في هذه الظروف فقط ظهرت إمكانيات 
واقعية هن أجل تكون البروتين الحي وتطور تمثل المواد » وبمرور الزمن تحولت 
إمكانية تشوء الحياة على الأرض إلى واقع ) > . 

وقد رآنت سابقاً مدى تعلق آكمة المادية الدبالكتيكية بنظربة التطور 
الداروينية » وكيف أن كلا من إنجلز ولينين وبقية رفاقهما بعدونها كسباً من 
التطور الميكانيكي القائم على سير الأسباب وراء بعضها ٠‏ 

وماقزل لينين إن المادة العضوبة ظاهرة متاخرة » ثمرة تلور طويل °7 > 
إلا تأكيد آخر لمذه الحقيقة ذاتها ه 

وقد تكلم انجلز طويلاء عن سلسلة الأطوار الزمنية التي تعاقبت على الأرض 
فأورثتها تشكلات متتالية نجمت كل واحدة متها عن التي قبلها » وقد نقلنا 
شيئًاً من كلامه في ذلك » عند مناقشة قوانين الدىالكتيك <(“ . 

فمهما تحدثوا بعد ذلك عن الدبالكتيك » وعن أن الأطوار كلها تتوالد من 
بعضها ديناميكياً أو ديالكتيكا » فإن قانون بطلان التسلسل اللانهائي بلزمهم ٠‏ 
لأنهم إذا قالوا بسرمدية المادة » فقد قالوا بآن عوامل التطور فيها متوالدة عن 
بعضها إلى ما لا نماية » وذلك هو التسلسل الباطل بعينه ه 

ونظرا الى آن انجاز شعر بهذه الحقيقة أثناء خصومته مع دوهرنغ + راح 

۰ ۲٣ ماهو الدیالكتيك : ص‎ )١( 
. ٦٤ : المرجم السابق‎ )۷( 


(۴) الادية والمذهب التجريبي النقدي ص ٠ 1٤‏ 
)٤(‏ انرص ۸١٩‏ من هذا الکتاب ۰ 


Dm 


بحاول آ6 خدش بطلان التسلسل اللانهائي بسلاح تافه مضحك » هو تحكم 
الاسلوب الجدلي في الأمر ء ولا كان هذا الأسلوب بقول بإمكان تلاقي النقيضين 
في ذات واحدة» فقد أمكن آن تكون سلسلة الموجودات المتوالدة عن بعضها 
لا نهائية متناهية في الوقت ذاته » بممنى آنها تضم في داخلها حلقات من الموجودات 
كل منها باستقلاله متناه » ولكنها في مجموعها المتوالد المستمر غير متناهية !!ء٠‏ 
ثم بحاول 1ا آخر آن يهمس ف آذن دهرنغ شريكه في الالحاد › منبهاً له آن 
برعوي عن هذه الأدلة الخطيرة » التي لا تناسب إلحاده » لأنها ستلجئه الى اليقين 
جوجود يد الله التي إليها مرجع وجود هذا الكون ء 

فما محاولته الأولى » فلا آريد آن أعلق عليها » بمد كل الذي أوضحناه 
ف معنى الضدين والنقيضين ٠‏ ء٠‏ ولست آدري آي تلميذ هذا الذي سيصدق 
آن الحلقات المتناهية المحدودة ضمن السلسلة اللامتناهية اللامحدودة » تشكل 
اجتماع نقبضین ٠۰1‏ إذا کان هذا مثالا“ لاجتماع النقيضين › فالجزء الصغير 
المندرج ضمن الكل الكبير اجتماع للنقيضين أيضاً » لان صغر الجزء يناقض 
كبر الكل !ء٠‏ ولكن هل من تلميذ خاب درس جزء من مبادىء الفلسفة آو 
المنطق قول هذا الكلام ؟ وأا كان الأمر ء فإن هذا الكلام لم بحركنا خطوة 
واحدة من أرضنا ء لا يزال التسلسل اللانهائى في مجموعه باطلا” ومستحيلا › 
وحدبث النقائض والأضداد لا بعر من هذه الدتمة شيا » 

وآما محاولته الثانية ٠٠‏ محاولة التهرب من بطلان التسلسل اللانمائى › 
لأنه بعكر صفو الإلحاد القائم في ذهنه » فإن له أن هرب من کل ما يمكر مزاجه 
شخصيا » ولكن ليس له آن بفرض مزاجه هذا هنطقا علمياً على عقول الناس 
كنم . 

ثم إنا نقول بعد كل هذا الذي آوضحناه : 

أين تفر" باتفسنا من قرار العلماء جميعاً بان الطاقة تتلاشى » وأنها تل 

(۱) ارجم الى ص ٠١‏ من هذا الكتاب ٠‏ 

۳ 


أثناء تطورها في هبوط وانحدار > لا في صعود الى البقاء والقوة » اللهم إلا 
في حالات 'نادرة » تحت شروط معينة ء وهل من شك ف ذلك > وها هي ڏي آم 
الطاقات كلها « الشمس » قد فقدت آلاف الأطلنان من وزنها » وهى ماضية في 
هذا الفقد والنقصان ؟ء 1 


فإذا تنبه العلم اليوم الى أن الشأآن في الطاقة آن ( تتلاشى ) في يوم ما » 
وإذا تنبه العلم الى أن المادة ليست أكثر من وعاء للطاقة ؛ فإن مال المادة إذاً 
إلى ما يسمو نه ( بالتلاشي ) آي التفكك والضياع . 

فأبن هذامن دعوى سرمدية المادة؟ 


والكلمة الأخيرة التى نقولها في نقض هذه ال مقولة : أن دعوى « السرمدية » 
غوص الى ما وراء أعماق أعماق الماضى ء وانطلاق وراء كل غيوب المستقبل !ء٠‏ 
فمنذا الذي امتلك هذا الجهاز القن اسالد به منقصى تلك الأعماق 
الماضية إلى أقصى ما لا نهابة له من العيوب المقبلة ۾ ثم عاد منه بحصيلة « علبية » 
تقول : إن المادة سرمدية في وجودها؟ءء 


إن كل ما نملكه في جعبتنا عن الماضى السحيق الذي لا أول له والمستقبل 
اللانمائى ء هو « الجهل » ١ءء‏ أجل > هو الجهل ء وما كان الجهل بوما ما 
دلیلا علمیاً على شيء !۰ء ٩‏ 


)١(‏ قول هذا الكلام الاخير نقضا للدعوى من اساسها » بقعلع النظر عما نملكه من الادلة على 
بطلانها كاستحالة التسلسل ونحوعا ٠‏ 
س ١۳سب‏ 


| ص e‏ ۰ الا 
وڼر ر 
ge‏ ب ق 

بضع الماديون الما ركسون تحت هذا العنوان النقاط التالية : 

آولا : إن الوعي والأفكار والتصورات والارادات » هي جميعاً من آعراض 
لوعي بلا ماد ةه 

ثانياً : إن الوعي من ثمرات المادة » ولكنه ليس من ثمرات المادة آي كانت »> 
بل هي ثمرة لادة عالية التنظيم هي الدماغ ٠‏ فهؤ تاج نشاط الدماغ ٠‏ الذي 
آحرزه خلال علية التطور التدريجي الذي مر" بأحقاب طويلة ٠٠‏ 

ثالثاً : ما هو الفكر آو الوعى إذا ٠٠۴‏ هو انعكاس صور الأشياء الى 
الدماغ » والتفكير ليس الا اعادة لإتتاج الواقع منسوخاً على صفحة الذهن ١ء‏ 

xk x * 

فلننظر في هذه النقاط واحدة إثر أخرى ه٠‏ 

أما ( النقطة الأولى ) » فنحن فيها على وفاق مع أئمة المادة الديالكتيكية ٠‏ 

لا ربب أن كلا“ من الفكر والوعي والارادة عرض“ » فلا بد" من جوهر 
تعلق به » إن الفكر لا بد" فيه من مفكر » والوعي لا بد فيه من واع › والإرادة 
لا بد لوجودها من مرید ۰ 

نعم » لا بد“ لوجود الإرادة والعلم والوعي » من مريد وعالم وواع ٠‏ وآ 
كان المخالفون لهذه الحقيقة التي تفرض تفسها » فهم مخطئون ٠‏ ولكن من هو 

)١(‏ انظر الدفاتر الفلسغية : ۲۲/١‏ > الادية والمذهب التجريبي النقدي : ۷۷ والقضايا الاساسية 


في المأر كسية لبليخانوف : ١١‏ والمادية الديالكتيكية : ٠٠٠١‏ . 


امريد والعالم والواعي ؟ هل بشترط فيه أن بكون مما نسميه « مادة » ٠٠۴‏ هذا 
اشتراط لا دليل عليه ٠‏ إن الذي يتصف بالارادة والعلم والوعي » قد بكون من 
جنس المادة » كما هو الشآن في الانسان » وقد بكون هذا الذي بتصف بذلك 
شيئًاً آخر » ومنهج البحث يطالب المنكرين » بالدليل على الحصرء والقاعدة العلمية 
المتفق عليها تقول : عدم الوجدان للشيء لا يستلزم عدم وجوده في واقع الامر ٠‏ 
وهكذا » فمعلوماتنا لا تعطينا إلا آدلة تتعلق بالرقعة التى تمتد إليها درايتنا عن 
طريق التجربة والتطبيق » ولكنها لا تمطینا آي دليل سلبى أو ايجابى فيما وراء 
ذلك الان وى ما تة ساك الول : والا ءاي لى اران تون 
حركة أفكارنا في نطاق المعلوم حجة لمعرفة كل مجهول > إذا لما عانى الانسان 
_ بفضل هذه الحجة ‏ من آي جهالة قط !ء٠‏ ولكان في قياس الغائب على الشاهد 
باب مفتوح للتخلص من كل جهل ٠۰!‏ 

وآما ( النقطة الثانية ) فإنه ليصح لنا آن نبد فنناقش القائلين بها » بطرح 
هذا السوال : ما الدليل العلمي الذي استندتم اليه في القول بان الفكر والوعي 
من تناج الدماغ وثمرات نشاطه ۴ء٠‏ إذ المغروض ‏ ف منهجة البحث ‏ أن 
خعلم دليل الاثبات للمدعي » قبل آن نقدم دليل النقض لدعواه ٠‏ فإن لم يتقدم 
المدعى بالدليل على ما يقول » فحسب ذلك نقضاً لدعواه » وتآتى أدلة النقض 
الأخرى بعد ذلك نافلة مؤكدة . 1 

ولكن الماركسيين لا بعرضون آي دليل على دعواهم هذه » سوى الاستناد 
إلى دعواهم السابقة عليها » وهو القول بان المادة هي كل ما في الوجود » فهي 
التي تملا أبعاده الأربعة : المكانية والزمانية ٠‏ وقد علمت أن هذه الدعوى 
منقوضة » فقد رأيت آنها هي الأخرى عارية بدورها عن الدليل » فضلاا عن 
كونها باطلة بحكم بطلان التسلسل الذي مر بيانه ٠‏ فكلا الدعوبين إذن بنتظران 
الدليل الخارجي المستقل عنهما ء 

وأذا عريت الدعوى عن الدليل الذي يجب أن يكون محل بين من 

۷ 


الطرفين »> فقد ثبت بطلانها » بمعنى آنها تلقى في خزانة المجهول على آي تقدير ء 
عامة وآئبة الفكر الما ركسى خاصة المشىكلات التالة : 
النمل بما يبلغ ٠١١‏ مليون مرة ء 

ومن المعروف أن كمية المخ عند الإنسان تبلغ في المتوسط ٠١٤۳‏ غراماً » 
فإذا نظرت _ بالقياس إليه _ إلى ما يتمتع به حيوانات كثيرة » كالفيل » و بعض 
الحيتان » وبعض الحيوانات المنقرضة » من هذه المادة التي هي ينبوع النشاط 
الفكري ( على حد تصور الماديين ) رآبت آنها تملك منها أضعافاً مضاعفة للقدر 

وإنما نناقش القضية على هذا النحو » استنادا الى ما بقضى به أحد 
قوانين الديالكتيك نفسه » من تحول الكمية إلى كيف ٠‏ فقد سبق أن شرحنا هذا 
الكلام وآيدتاه فيما تعلق بالكم المتصل تأييدآ تاماً ٠‏ وهو آمر لا خلاف فيه ء 

فما الذي بقتضيه هذا القانون في موضوعنا الذي نتكلم فيه ؟ 

انه يقضي آن کون الدماغ كلا ازدادت کسته ¢ ذا كيفية إنتاجية آرقی ¢ 
المعروض أن يتمتع الحوت بذكاء يموق ذكاء النمل بملابين المرات » ويوق ذكاء 

)١(‏ قد يرد الماركسيون: على هذا بان الحيوانات الاخرى لم تتهيا لها ظروف تمكن ادمغتها من 
التفتح وآداه وظيفتها » وهو الانخراط في جماعة ۰1+ وسياتي نقض هڌا الكلام ٠‏ 

س ۱۳۸ س 


المشسكلة الثانبة تتمثل في قولهم : إن الوعي ليس من ثمرات المادة أياً 
كانت » ولكنها ثمرة لاد" خاصةعالية التنظيم هي الدماغ ۰ 

عبثاً حاولت” أن آقف على المعنى العلمي المقنع لكلمة « عالية التنظيم » 

من آين جاء هذا التنظيم العالي » ثم کان من حسن حظ الدماغ دون غیره ؟ 

ولدى التدقيق في أجزاء الدماغ وغيره » وف جزيئات تلك الأجزاء مقارنة 
ببعضها » ما الذي وضع الماركسيون أيديهم عليه من فوارق « التنظيم العالي » 
'القائمة بين الدماغ وغيره ٠٠۴‏ ثم آلا تستوقفنا كلمة « تنظيم » هذه التي هي 
مصدر نظتم ينظتم › والتي نطق بها الماركسيون بملء آفواههم ۴ء٠‏ إذا كان 
ثمة تنظيم فإن ثمة منظما ولا ريب »> ضرورة أن المصدر ثمرة للفعل كما رأيت 
والذي بيقر" بوجود « التنظيم » المصدر » بقر” بالمنظم الفاعل وينفتم الفعل ٠‏ 
سواء نطق بذلك لسانه آم لم ينطق ء 

آما نحن فلم تكتشف عقولنا - على قدر علمنا وفهمنا - آن في الدماغ 
وخده نظاماً رائعاً أسمى من روعة النظام في الجملة المصبية مثلا” » أو في المخيخ › 
أو في نباط القلب » أو في خلاقة المين › أو ف دقائق الطبدة الصماخية وما 
وراءها » أو في الكبد ووظيفته » أو في الكلى ونشاطاتها » أو في كريّات الدم 
ووظاتفها ٠١‏ الخ ٠‏ 

إذا » فقد بقيت كلمة « مادة عالية التنظيم » كلمة لا مفهوم لها ولا فائدة 
منها » اللهم إلا محاولة الإسكات بها لن قد يسال : فلماذا لا تحقق المادة وظيفتها 
هذه حشما وجدت » ولاذا لم بظهر هذا النشاط البديع لما إلا في رأسر 
اللانسان » وإنما هو كغيره ماد ة متطورة ؟ 
ولذلك كان خاصاً بالانسان أولا” » ثم بالحيوانات » بشكل جزئي ومتفاوت › 
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ثانا - نجيب بأن الوعي يجب أن ينتشر إذآ حيث بنتشر الإحساس والشعور » 
بآن لا ببقى من فرق بين الدماغ وأجزاء الوجه واليد والرجل وسائر أجزاء 
الجسم التى يشعر ويحس” بها الانسان ء أما آن يحصر الوعي ي الدماغ دون 
فذلك ما لإ بجد له العلم مسوغاً » وما بظل العالم والحاقل حائرآً فيه إذ رى 
حصراً من دون حاصر وإثارآ من دون مره 

امشسكلة الثالشة : ننا عندما تقول إن الفكر تاج نشاط الدماغ > 
كل ما يستهلكه آي نشاط مماثل » أي إننا تقرر حقيقة لا ريب فيها » وهي أن 
کل نشاط ينبع من آي جزء من أجزاء الجسم » من شانه آن کون له تآثیر بارز 
على تجدد الخلابا وتناسخها » وعلى المبادلات الكيمائية في الجسدعامة ٠‏ 
فإذا قلنا : الفكر ثمرة لنشاط الدماغ » فإن على هذا النشاط الذي قام به هذا 
الحزء من الجسم أن ترك آثاره هذه في بقية أنحائه ٠‏ فهل حقا تترك عملية 
التفكبر والوعی والتآمل شا من هده الاثار ؟ 


بقول الكسيس كاريل : « ومن العجيب أن العمل العقلي لا يزيد في تجدد 
الخلاا ٠‏ إذ بدو آنه لا بحتاج إلى آي نشاط » أو آنه بستهلك كمية ضئيلة جدا 
منه » إلى درجة لا بمكن اكتشافها بواسطة فنو نا الراهنة ٠‏ بالطبع إن من الحقائق 
التي تدعو للدهشة آن التفكير البشري الذي غير سطح الأرض »› وقضى على 
شعوب » كما آنشاً شعوباً أخرى » واكتشف عوالم جديدة في الفراغ الكوكبي 
الشاسع الأطراف » هذا التفكير البشري قد بلغ حد" الاتقان ء من غير أن 
طالب باي قدر یقاس من النشاط ٠۰‏ إن آقوی جهد بېذله تفکیرنا » له تأثیر تافه 
على تجد”د خلابانا ٠‏ وهذا التاثير لا بقارن بذلك التاثير الذي محدثه تقض 
عضلة الكتف » حينما ترفع اقلا“ يزن غرامات قليلة )١( » ٠١‏ ء 


. ۷۲ الانسان ذاك المجهول : ص‎ )١( 


س ١٤ا‏ — 


فإذا ثبت آن عملية التفكير في حياة الانسان لا تستنفد أي نشاط مما من 
شانه آن تستنفده الوظائف الحسمبة الأخرى » فذلك اذا دحض علمى آخر 
لتصور أن التفكير هو ثمرة لنشاط ذاتي في الدماغ ٠ ٠‏ 1 

وآما ( النقطة الثالثة ) وهي القول بأن الوعي هو انعكاس صور الأشياء 
الى الدماغ » أو آنه إعادة إتتاج الواقع منسوخاً على صفحة الذهن ‏ فلعمري 
لشن كانت تلك حى حصيلة التاملات التى استغرق فيها الفلاسغة والعلماء 
والفنانون من آمثال أفلاطون والغزالي ونيوتن وانشتاين وبتهوفن ٠۰‏ ( أي مجرد 


المضنية التي لم تفعل يئا أكثر من نما نسخت عن الواقعم صورآ أخرى !ء٠‏ 
ولست آدري إذا من هم أولئك السحرة أو الشياطين الذين غيروا وجه الأرض › 
وآبدعوا فيها كل جديد » واخترعوا فيها كل مالم يكن‌بطوله الحدس أو الوهم!ء٠‏ 

ما هي حصيلة الفكر والوعي ؟ 

إن كلا منا يعلم أن هذه الحصيلة تنقسم بمجموعها الى قسمين : 
تصورات » وتصدمقات ۰ 

آما التصورات » فهي التي بنطبق عليها آنها انعكاس ونسخ ٠٠‏ ولكن عملية 
الفكر والوعى الانسانى لو وقفت عند هذا الحد » لاشترك الانسان مع القردة 
في قاسم مشترك ضمن قسمة متكافئة تماما ٠‏ إلا أن الأمر بالنسبة للانسان يمتاز 
بالقدرة على شىء آخر بالإإضافة بى التصورات » آلا وهو التصديقات ٠‏ 

فما هى التصدقات ۴ء٠‏ إنها بتعبير مبسط : إدراك العلاقات الدقيقة بين 
الأشياء ٠‏ وهي بتعبير علماء هذا الشان : الإذعان للنسبة المترددة بين الموضوع 
والمحمول ء فا من ريب أن هذا شيء آخر غير مجرد التصور للشيء كما هو »> 
بل هو يعتمد على قوة آخرى غير القوة التي تتم بها التصورات ٠‏ 


ا٤ا‎ 


ولكنه بتطور الى سلسلة مضنية من الإدراكات المتداخلة ذات النسب والملاقات 
المتمازجة في الخارج » آي خارج الساحة العقلية » وبكون من شان العقل فرز 
هذه العلاقات » وربطها کل بموضوعه ومحموله الصحيحين » ثم عقد المقارنة 
بينها » ثم استنباط نسب أخرى على ضوئها واكتشاف وجوه التناسق والتنافر 
بينهماه 


هذا كله الى جانب قوة أخرى بملكها المقل » آلا وهى قوة البحث 
والتنقيب ٠٠‏ هذه القوة التي تتجلتى في عملي التامل التي يمارسها الانسان › 
إن خصيصة التآمل هذه » والتي هي في جوهرها : شعور بوجود واقع خفي في 
الخارج يمكن معرفته » ثم توجيه هذه الطاقة التأملية نحو البحث والتنقيب عنها 
في عملية فكربة غاية في الدقة والتعقيد . 

فأين هذا كله من القول بان المقل هو الإحساسات التي تسخ المادة 
وتصورها وتعکسها ٩(‏ ۰ 


أبأداة ناسخة ومصورة فقط » بناقش لينين خصومه المخالبين ء ويناقش إنحلز 
خصمه دوهر نغ > ویتحدث مارکس عن فائض الاتاج ٠٠٠‏ و أداة ناسخة 
ومصورة فقط نتحدث الآن ويتحدثون عن حقيقة العقل وكيفية الوعي ومصدر 
كل منهما ؟!٠٠‏ وهل بأداة ناسخة ومصورة فقط برع البارعون بالسفسطة 
والمغالطة والخداع > ورسم رباب السياسة والمطامح أمامهم » عللهم العاثية » 
الممفضلة » ثم شقوا إليها طريقا من الفكر المضني الذي بتلوّى 1ا » ويميم 
المدلولات والمعاني 1ا _ كل ذلك ليسلم لهم الطريق بين الرقباء والمفكرين الى 
عللهم الغائية التي كانواقد رسموها في أدمعتهم ؟١٠‏ 

آين هذا كله من عملية مسكينة غاية في الاستقامة والأمانة اسمها : نسخ 
المادة وتصويرها وعكسها الى الدماغ ؟!ء. 


)١(‏ الدفاتر الفلسفية : ٠۲/۱‏ ء 


۲ 


ثم تعال بنا نقف قليلا” عند كلمة « التطور التدريجي » الذي مر" به الدماغ 
الانساني فأكسبه أخيرآ هذا الوعي والإدراك ٠‏ 

إن هذا تقرير بان الدماغ كان فيما مضى شيا عاجزآ عن الوعي » شانه 
في ذلك شان بقية أجزأء الجسم الائسأني » وهكذا» ةقد كانت الفرص متكافئة 
أمام كل جزء من آأجزاء هذا الجحم لأن ينال هو شرف القيام بوظيفة الوعي 
والإدراك ٠‏ فما الذي قصر هذا الشرف على الدماغ وحده » وباي سبق 
تطوري كان هو المجلتى في الميدان » وكان هو المستحق بناء على ذلك للقب : 
مادة عالية التنظيم ؟ وما لقاتون الديالكتيك الشامل لم يدل في الأمر » حتى 
جعل الأجزاء الأخرى من الجسم تتقاصر في مجال التطور الديالكتيكي على حين 
أعطن أولوبة الدفع للدماغ وحده ؟!ء 

قلت مرة لرآس كبير من رووس الفكر المادي الديالكتيكي : لققدعرفا 
العوامل التاريخة التى لعبت دورا في تطورر المادة عموماً من أشكالها الكلية 
المتعاقبة إلى هذا اليوم ء ولكن ما هي العوامل التي طورت الدماغ الانساني 
الى آن جعلته بنبوعاً للوعي والفکر ؟ 

فاجاب إنه الاحساس البسيط في بادىء الأمر بالحاجة الى الطعام والشراب » 
إذ كان بتجه هذا الشعور دائماً بقدر كبير من الضعط الى الدماغ » فكان من 
آثار ذلك هذه الاستجابة التي تمثلت في حركة الدماغ ووعيه › بعد مرور أحقاب 
من ظهو ر العلاقات الاجتماعية التي قادت اليا وسيلة الانتاج ء 

قلت : آفلم تكن البهائم أيضاً تشعر آنذاك بحاجتها الى الطعام والشراب» 
فهلا اتحه هذا الشعور بالضغط المماثل الى آدمغتها هى آبضاً » لتستحيب هى 
الأخرى بانشاء العلاقات الاجتماعية فالحركة التى تأتى بالوعى والفكر ؟ه. ' 
لقد كانت هذه الفرصة واحدة » والمستوى واحدا» فاي تعاسة تلك التي حاقت 
بالبهائم إلى اليوم » على حين حالف الحظ العجيب زملاء‌ها الأناسي » وكيف تم 
کل هذا تحت سمع الدیالکتيك وبصره ۰۰۴ 

ا 


لقد سكت الرجل عن الإجاابة على هذا السوال الذي لم آكن أنا الذي 

أحرجته به » وإنما هو الواقع المشاهد الذي يبصره كل ذي وعي وفكر !ء٠‏ 
*k Kk Kk‏ 

بعد هذا نقول : إتنا لا تنكر آن بين الوي والدماغ صلة وثقى » وآبة ذلك 
آن آي ارتجاج آو عطب يصيب الدماغ من شانه آن بترك مثل ذلك في عملية الوعي | 
والتفكير » بل ربما كانت هناك ضرورة” تناسب ر بين حجم الدماغ وجسم 
الانسان كما دل على ذلك بعض الملاحظات والتجارب ء ولكن هذه الظاهرة 
لا تستلزم أن يكون الدماغ هو المنتج للوعي والفكر »› إذ إنك لا تجد بد 
التأمل » بينهما آي لزوم عقلي ٠‏ هذا بقطع النظر عن الأدلة التي عرضناها والتي 
تثبت » كما رآبت » عكس ذلك ۰ 

إذا » فما هي النثيجة التي نصل إليهما؟ء٠‏ النتيجة هي أن الدماغ منفعل 
بالوعي وليس فاعلا له ٠‏ آي إن الذي وضع ف الانسان هذا السر » جمله يشرق 
على الدماغ وينعكس عليه ٠‏ فسر” الوعي آت من خارج الدماغ ولا ريب › 
كالروح هابطة إلى ذرات الجسد من خارجه ؛ ولكن تجلياته تظهر على الدماغ > 
على نحو لا يعلمه أحد من الناس.الى اليوم ه 

ولنختم هذا البحث بالنص التالي لالكسيس كاريل من كتابه الانسان 
ذلك المجهول : 

( ما الفكر ٠٠۴‏ ذلك الكائن العجيب الذي يعيش في أعماق ذاتنا » من غير 
آن يستهلك آي قدر قابل للقياس من النشاط الكيميائي ؟ هل يتصل باشكال 
النشاط المعروفة ؟٠٠‏ هل يمكن أن يكون منظم الكون » وأنه » مع تجاهل الأطباء 
له » هم من الضوء قطماً ۴ء٠‏ إن العقل مخبا بداخل مادة حية بهمله الفسيولوجيون 
والاقتصاديون اهمالا” تام » كما لا بكاد الأطباء بلاحظونه ٠‏ ومع ذلك فإنه أعظم 
قوة ف هذا العالم ٠‏ فهل هو تناج الخلايا العقلية ۴ مثلما ينتج البنكرياس 
الأنسولين وتنتج الكبد الصفراء ۴ ومن آي مواد بفرز ؟ هل بأتي من مواد كانت 

ا٤4‎ 


موجودة سلا » كما يأتي الجلوكوز من الجليكوجين أو الفيبرينوجين ٠٠۴‏ وهل 
بحتوي على نوع من النشاط بختلف عن ذلك الذي بدرسه الأطباء » ويعبر عن 
تفسه بقوانين أخرى › وتولده خلابا الغشاء المخى »› أو هل جب اعتباره كائناً 
غير ماد“ّي » وجد خارج الفراغ والزمن » خبارج أبعاد العالم الكوني » ويدخل 
في مخنا بطربقة مجه ولة ؟ 

لقد وقف الفلاسفة العظماء حیاتهم ,في جميع الأزمان والبلدان على بحث 
هذه المعضلات » ولكنهم لم بصلوا الى حلتها » ونحن أيضاً لا نستطيع آن نمك 
عن إلقاء الأسئلة ذاتها » ولكن هده الأسئلة ستظل” من غير إجابة » حتى يمكن 
اكتشاف وسائل جديدة للتغلعْل إلى عمق أبعد في الشعور ) ›١(‏ ء 

آقول : ولكن ها هى المادية الدبالكتيكية أجابت !ء٠‏ لقد فوجىء آولئك 
الاخون ر النظاء يما 6 بان ال انط ي دلك که اه اكات سور 
الأشياء الى الدماغ ٠٠٠!‏ 

ومهما كان هذا الجواب باعثا على الاستطراف » منطوااً على ما لا بقبله 
البحث الجاد" كما قد رأينا » فحسبه أهمية وقيمة ء أنه لم يمتد بآي نقض أو 
خدش إلى القول : بان المادة كل شيء وان منها وإليها كل شيء ٠‏ 

أجل ٠ء‏ ذلك هو وحده البرهان على صدق هذا الجواب » وحسبه من 
درهان ۰ بل با له من برهان !۰۰ 


)١(‏ الانسان ذلك المجهھول : ص۰۹۸ 


49ا نقض أوصام ( ٠١‏ ) 


وعلق لمر 
e‏ 
الل وو علا )ا ) د 
ترى الماركسية آن اللعفة هي روح الفكر ٠‏ فلا وجود للفكر في الساحة 
الخارجية إلا بوساطة آداة من اللغة ٠‏ ذلك لأن اللغفة هى الشرط الذي لا بد" 
منه لنشاة العلاقات الاجتماعىة » والعلاقات الاجتماعية هي التي تهيج الدماغ 
للقي ام بنشاطه الفكري ٠‏ 
تجيب الماركسية بأنها نشاأت بعامل الإحساس ؛ فإحساسات الانسان فيا 
مضى اقترنت بأصوات عشوائية » ثم إنها لطول الاقتران اكتسبت طبيعة المثيرات 
يأصلبة التي 2 الاحساس » فتولدت منها اللعة اي ارتبطت بمدلولاتها 
التي لم تكن تع تعيش بادیء ذي بدء إلا ق الإحساس © 
ثم إن اللفة أصبحت مثيرآ طبيعياً بالنسبة لحركة a‏ 
الفكکر ه٠‏ 
وهكذا فالإإحساسات في حباة الانسان مثير طلبيعي » والأصوات التي اقترنت 
بها مث مثير صناعي » واللغة هي الاستجابة لهذا لمر 4د ثم إن الفكر أصبح بدىره 
هو الاستحابة للفة ء ٠‏ وعامل هده الظاهرة كلها بد بالأصوات العشواشة 
امنبعثة عند الاخساس الى الوعي والفكر الراقيين _ عامل نفسي يرجم الى 
ما بسمى بنظربة الاقتران الشر لي أو رد الفعل الشرطي > التي تعزى الى العالم 
الروسي بافلوف ٠‏ 


x x x 


٠ من هذا الكتاب‎ ٠١ انظر صفحة‎ )١( 
سا٤‎ 


ذلك هو عر"ض” ثان : آعدناه ء لنظرة آئسة المادية المأركسية الى اللففة»› 
وإنها تمم ظرتهم إلى الوعي والفكر » 

وتعمال فلننظر قبل كل شىء ١‏ الى الانسان > فى نشآته الأولى » أقصد : 
في أحقابه الأولى التى مر" بها » آي" مخلوق كان » بناء على هة النظرة التي 

إنه كان مخلوقاً لا يتستع بوعي ولا بفكر » ولا بتمتع بلفة ولا آداة ناهم ۽ 
كان واحدا من الحيوانات التي ترتع في مناكب الأرض » ببحث كسا تبحث تلك 
الخواات الحهة ت باق اة غ انها وتر اها وسات الراة 
البدائية لحياتها ٠٠٠!‏ 

هكذا استسرت به الحال أحقااً من الزمن ء لا يدري أحد مدى طولها 

إذاً فقد كان بين الانسان ورفاقه : الحيوانات الأخرى > آنذاك ٠‏ قاسم 

فجآة » وبعامل من الإقران الشرطي » وجد الانسان تفسه يتمتع بأداة 
تغاهم وتخاطلب » هى التى نسسيها اليوم اللغغة » ولأول مرة »> وجد الانسان 
نفسه قد قفز درجه غوق زمله الخبوان الأعجم ٠!‏ آنه الحظ ١ءء‏ الحظ الأعسى 
وحده ¿١‏ أنحد الإنسان بسلتم من نظرية الاقران الشرطى » وترك رفقه الآخر » 
رفيق المغامرات والكفاح الطويل تحت رابة ( الغريزة) محبوساً ف سجن عجسته » 
دون ان تفده هو الآخر احساسأته ومشاعره شا لتحويل اصواته العشواتة 
وهكذا تحيزت نظرة رد الفعل الشرطى لمصلحة الانسان وحده !ء٠‏ 

ولكن فوارق الحظ العاثر عن الحنل السعيد » لا تقف عند هذاالحد فقط ٠‏ 
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فلقد أتيح للانسان . بسعونة اللغفة » أن بنسج علاقات اجتماعية مع بني 
جنسه > قاسة على محور الاتتاج وحاجات الانتاج القاثمة بدورها على ضرورات 
الطعام والشراب ونحوها ٠١‏ لقد تكامل هذا النسيج _ وإن كان بدائياً ‏ 
خلال حين من الدهر ء وإذا الانسان بقفز درجة أخرى فوق رفيقه القديم ٠١‏ فهو 
الاق عضو في مجتسع ء بترابط أعضاؤه بعلاقات اجتماعية متعاونة ٠١‏ بينما سائر 
. الحيوانات الأخرى لا تزال حبيسة ف قاع عجستها وتفككها ه 

كل هذا والانسان لم بتمتع بوعي وفكر صالحين بعد !ء٠‏ 

أجل ٤‏ هكذا ٠٠‏ لقد تكاملت لدبه اللفة » وهو لم يتمتع بوعي بعد !ء٠‏ 
م نشأت العلاقات الاجتساعية بين آفراده : وهو لا بزال فقيراً إلى الوعي ٠۰!‏ ثم 
جاءه الوعى والفكر على أعقاب هذه المكتسبات كلها ٠٠!‏ ذلك هو تقرير 
الا رة عن تاز الأنتانوناضة ان : 

فيل يوافق المنطق والعلم على شيء من هذه التصورات كلها ؟ 

آولا : ما هو المستند العلسى الذي بطمئن اله العقل والمنطق ء ف إعطاء 
ذا التقرير عن ماضى سحيق للانسان + تلفقه ظلمات كثيفة من حواجز الأزمنة 
والعصور ؟ إن E‏ ف التاريخ مفتقر بطبيعته الى الأدلة العلمية المباشرة » 
على خلاف العلوم التطبيقية الأخرى التي ترفدها عادة البراهين التجرببية المباشرةه 
فك عندما يكون الحديث عن التاريخ عبارة عن تقارير غيبية عجيبة لا تتماشى 
مع منطق العقول اللإنسانة في أي من بنوده ؟!ءء 

ثانيا : إنك لترى الانسان الحدث . وربث جدد الانسان القدب » 
بضطر الى أن ذل جهدا كبيراً من الطاقة الفكرمة النيرة في سبل أن بتقن لعفة 
التخاملب المتكاملة فعا“ والقائمة فعلاا نه وين آفراد جنسه » فکیف آتیح 
لأجداده الأقدمين أن يبدعوها _ لا أن بتقنوها _ ف نجوة من الفكر والوعي؟!٠٠‏ 

ولست أقصد بإتقان اللغفة اليوم إتقان فقهها من نحو وصرف وقواعد » 
ولكن أقصد عسلية استيعابها ذاتها في نطاق المكالمة والتفاهم ٠‏ آلا ترى أن الطفل 

کت 


إذ يسعى لإتقان ذلك إنما يعتمد على قدر كير من الملاحظة والوعي » إلى جانب 
غريزة المحاكاة ونحوها » وإن كنا نرى وعيه هذا شيا بدائياً بالنسبة لوعينا 
المتطور نحن الكبار المتعلمين ٠‏ 

إن نشاة اللفة » لا تعتمد على مجرد العامل السايكلوجي الذي يسمى 
برد" الفعل الشرطى » إذا فرضنا صحة القول بأن لهذا العامل مدخلا“ في ابجاد 
اللفةء 

بل هى لا بد أن تعتمد ولا“ وآخرا على ملاحظة الربط بين الشيئين » آي 
بين الدال” والمدلول » فإن لم توجد آسباب هذه الملاحظة » فان مجرد ظاهرة 
الاقتران ( اقتران مثير طبيعي بمثير صناعي ) لا يكفي لإنشاء ما نسميه باللغة ء 

ذلك لأن المستند النفضسي لعامل ( رد الفعل الشرطي ) موجود عند كل من 
الانسان وبقية الحيوانات الأخرى ٠‏ بل ما تنبه بافلوف لهذا العامل إلا" من خلال 
تجاربه على الحيوانات العجماء » وقصته في تجويع الكلاب ثم تقديم الطعام إليها 
مصحو با بقرع الجرس » قصة مشهورة )١‏ . 


«١ )۱(‏ ايفان بتروفتش بافلوف » ( ۱۹۳١ ۱۸٤4۹‏ ) تخصص في دراسسة الطب وعلم وظائف 
الاعضاء » أصبح فيما جمد مدير للمخبر الفيزيولوجي في معهد الطب التجريبي بمدينة ليننغراد ٠‏ حينم 
كان يدرس إفرازات الفدد اللعابية عند الكلب » لاحظ أن اللعاب بدا يسيل قبل وصول الطعام الى فم 
الكلب فعلا ٠‏ وعندلد بدا بافلوف بدراسة هذا الحادث الذي قاده الى عرض نظرتته في الارتكاس 
الشرطي او نظرية الاقران الشرطي ٠‏ ولهذه الظاهرة صلة بالوهم الذي يترك بدوره آثارا بارزة في 
تصرف الانسان وانطباعاته النفسية » اطال في بيان ذلك كله الإمام الفزالي في كتابه تهافت الفلاسفة » 
وذكر ذلك أبضا في كتابه المستصفى ٠‏ ولقد اقترحت على صديقنا الدكتور فائز الحاج أن يختار اطروحته 
في نيل شهادة الدكتوراه في الآداب ٠‏ دراسة هذه الظاهرة عند الغزالي المسماة عنده يسيبق الوهصم 
الى العكس > ومقارنتها بهذه الظاهرة نفسها عند بافلوف والمسماة عنده بالارتكاس الشرطي أو رد الفعل 
الشرطي ٠‏ ففعل ذلك وآخرج كتابه المسمى [ نظرية سبق الوهم الى العكس عند الغزالي مع مقارنة علمية 
للنظريات الاشراطية الحديثة ] ٠‏ 

ثم ان الماديين الما ركسيين بحثوا عن صياغة علمية يغطون بها تصورهم لنشأة اللغة ٠‏ فلم يجدوا 
ما ينجدهم لذلك خيرا من ظاحرة رد الفمل الشرطي » فاأقاموا من أجل ذلك لبافلوف طنينا ورنيناً » حتى 
توهم بعض السطحيين أن الرجل كان ماركسيا وأنه جعل من نظربته هذه سلما لترسيغ الفكرة المادية 
وتحصينها » مح أنه كان غافلا عن هذا كله والنظرية اكتشفها من قبله كشير من العلماء ٠‏ ثم انه ليس 
بينها وبين فكرة الما ركسيين عن نشاة اللغة أي صلة الا أن تكون حبالا من الوهم ٠‏ 
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فإدا صح أن کون هذا العامل هو وحده الموحد للعة في حاة الانسان › 
فان هذا العامل ( بحدوده النفسية ) موجود في الحيوانات آيضاً › كأتم مانکون 
الوجود ء فلماذا اقتصر وحود اللغة على حياة اللإنسان وحده؟ 


الجواب واضح » وهو آنه عندما يقترن المثير الصناعي ( الذي هو الأصوات 
العشوائية ) بالاحساسات التى هى مثير طبيعى ؛ فلا بد » لكى تتحول هذه 
الأصوات العشوائية إلى حروف ذات مقاطع وخدود » يتم الربط الدلالي بينها 
وبين مدلولاتها » لا في نفس كل من آفراد الناس على حدة ¿ بل باصطلاح واتفاق 
غيما بينهم جميعاً ‏ لا بد“ ثذلك من طاقة فكرية هائلة » بأتي دورها بمد دور 
ذلكالمنبه النضي الذي جاء عنطريق الاقتران «فإذا فرضنا أن" الطاقة الفكرية كانت 
معدومة أو نائمة بعد  »‏ وهذا ما بقوله الماركسيون ‏ فقد كان على تلك 
الأصوات آن تقف عند ظهورها البدائي » وآلا تزيد على كونها رموزا غريزية 
معبرة » يتجاوب الناس فيما بينهم على ساسا » كما توقفت عند سائر الحيوانات 
الأخرى عند هذا الحد ذاته الى بومنا هذاه 

ولكن تلاك الأصوات البدائية لم تقف في حياة الانسان عند ذلك المظهمر 
اللدائي » الذي آوجده العامل النفسي المذكور ( على التسليم به ) بل 
تعداه إلى لففة ذات حروف ومقاطع وربط دلالي بين الكلمات ومدلولاتهما 
على نطاق اصطلاحي واسع بين الناس بعضهم مع بعض » على حين توقفت في 
حياة الجيوانات الأخرى عند حدود القدرة التى يمتلكها ذلك العامل المذكور 
وحده ه٠ ٠‏ 

وذلك دليل واضح > ما بمده دليل » على آن الانسان منذ ذلك الحين 
كان يبلك فكرآ ووعياً يمتاز بهما عن البهمائم » ولم يكن شيء من ذلك مجرد 
نواة آو استعداد في دماغه » بل كان بضعه من حياته موضع التسخير والتنفيذ › 
وما نشاة اللغة التي امتاز بها على سائر الحيوانات إلا" ثمرة شاهدة على ذلك ء 

بقي آن نجيب على الفكرة التي يضعها آمامنا الماركسيون » والتي يعبر عنها 
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جورج بولتزبر في كتابه المادية والمالية » بما خلاصته : إن أرضية الفكر هي 
اللفة » فبدون لغ لا وجود للفكر » إذ لا يمكن أن تستبين المغاهيم في ذهن 
الانسان إلا" على شربط من الألفاظ اللفوبة المعبرة » وبدون هذا الشربط 
تضمحل المغاهيم وتذوب في بعضها ولا يتجمع منها في الذهن شيء ٠‏ وبترتب على 
ذلك أن الفكر وجد في مهد اللعة وليست اللعة هي التي وجدت في مهاد الفكر ء 

والجواب أن ثمة فرقاً بين وجود الطاقة الفكربة عند اللإنسان ( من حيث هي 
معنى كي » بعين صاحبه على التأمل والاستنتاج والربط والحكم ) » وبين ظاهرة 
نموها عن طريق توالد المعلومات وتزايدها في ساحة النشاط الانساني القائم 
على الحوار المتبادل ء 

فأما الطاقة الفكربة بمعناها الكلي العام » فمن العبث إنكار وجودها من 
حيث هي » إذا لم تكن اللفة موجودة ٠‏ وبهذه الطاقة يدرك أطفالنا اليوم العلاقة 
بين الأشياء وأسمائها » إذ تتردد تلك الأسماء على مسامعهم » فيتجمع لديهم من 
ذلك المتن” اللفوي الذي بيخاطبون به الناس ء ثم يتزايد لديهم هذا المتن شيا 
فشيئًا ه ولولا أن الأمر في واقعه كذلك » لوجب أن تكتسب المر“ة ما اكتسبه 
الطفل من الدراية اللعوية » عندما نشا كل منهما ويتربى في منزل آهل بالسكاز 
الناطقين العقلاء .» ولكن الطفل متفوق _ منذ نشآته الأولى _ على الهرة » بتلك 
الطاقة الفكربة بمعناها الكلي » بقطع النظر عن كميتها ودرجتها ء 

وآما سير هذه الطاقة بعد ذلك في طريق التصاعد والنمو” والاتساع »› 
فيتوقف ولا ربب على اللفة المعبرة ٠‏ فهي من حيث هذا المدلول الثاني للفكر » 
تشبه الساحة التي لا بد" منها ليتحرك فيها الجسم ذاهبا آيا وليمارس فيها 
الأعمال الرباضية » كى ينمو الجسد نموه المطلوب ء أو هى كالغذاء الذي لا بد 
منه ء ولكن لتنمية الوجود الانساني والمحافظة عليه لا لإيجاده من العدم ء 

وفحن‌الآن » نظرا الىآننا نميش في مرحلة تطوير آفكارنا وتوسيع معلوماتناء 
نشعر بأهمية اللفة » من حيث هي ركيزة لا بد منها لكل ذلك » ونشعر شعوراً 
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صادقا بأننا نعجز ‏ لولا اللفة ب عن ترتيب الأفكاز التى في رؤوسننا ء فضلا” 
عن الإفضاء بها للأخرين » فنتوهم تحت وحي هذه الحالة التي نحن فيها » آن 
اللغة ركيزة لوجود الفكر من أساسه ء وهنا يكمن الخطا الفادح » الخطأً الناشىء 
من قياس الغائب على الشاهد ٠‏ 

من الضروري جدا أن نعلم بان الطاقة ت الفكرية التي كنا ت تتمتع بها › إذ كنا 
نه رح القرة اارة ى انالبي ؛ ي الركة رة اني تمم 

تتستع بها اليوم » فلا مجال لقياس الأولى على الثانية البتة ٠ ٠‏ إن الأولى آثرت 
E‏ ثرت باللغة و استفادت منها ء 

ثالثا : على الرغم من كل ما ذكرناه » بقرر آئمة المادية الديالكتيكية › 
آن الإنسان » حتى بعد أق اكتسب اللغفة » لم يستطع أن يكتسب بمجرد 
ذلك الوعي الذي يتمتع به اليوم ٠٠!‏ بل بقيت أمامه مرحلة ثانية لا بد من 
اجتيازها ليصبح ذا وعي وفكر ٠‏ آلا وهي مرحلة العلاقات الاجتماعية التي تنشنها 
اللغة » فتنشىء هي بدورها الوعي والفكر مع الزمن ٠‏ 

إنك لترى أن في الكلام المنطقي الذي ذكرناه آنا » ما يدم هذا التصور 
العحيب من أساسه » فقد علمت مما أوضحناه أن اللعة نفسها إنما كانت في حياة 
الانسان ثمرة الفكر والوعي ( من حيث هما طاقة كلية عامة ) » وبطبيعة الحال 
لا بد آن تكون الشمرة متأخرة عن الشيء الذي آنتجها وآثمرها ء 

ولكنا نضيف إليه آدلة أخرى ما نظن أنها تغيب عن بال أي متأمل حر" ٠‏ 

يقول مؤلفو المادية الديالكتيكية : لا بكفى أن يمتلك الإنسان دماغ 
مكتملا“ حتى يمتلك الوعي البشري » بل عليه أيضاً أن يعيش في مجتمع › 
فلا وجود للتفكر البشري خارج الجماعة ( التشديد على هذه الجملة من المؤلفين ) » 

ونحن نسأل آي جماعة يقصدها الماركسيون ۴ءء هل يجب أن تكون جماعة 
البشر دون غيرهم » آم يكقي الانخراط في آي جماعة سواء كانت جماعة الأناسي 
آم البهمائم ؟ءء 
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إن كان المقصود جماعة البشر دون غيرهم » فهو تقيد لا مسوغ له ء ذلك 
لأن المدعى هو أن كلا“ من أفراد البشر وأفراد الحيوانات مساو للآخر في الافتقار 
إلى الوعي » قبل أن تتكون لهوؤلاء أو لأولئك جماعات » وإذاً فكل من الفربقين 
إنما بحتاج لنشوء الوعي لديه إلى أن ينخرط في جماعة ء٠‏ والتفريق بين 
جماعة البشر وجماعة الحيوان تفريق لا وجه له ولا مسوغ إطلاقا ما دام الجميع 
متساوين ف التحرد عن الوعى والفكر ٠‏ 

إن كان المقضود أى بجاعة» سوا أكات جاع الحيراات الاي > 
قن" الواقع أثبت آن انخراط الانسان في جماعة الحيوانات العجماؤات » لم يمتعه 
بشيء من الوعي » بل أعاده الى الوراء » وقصة الطفل الذي عاش مع قطيع ذئاب » 
كما يرويه الما ركسيون أتفسهم » أكبر شاهد على ذلك » 

إذا » فإن المجتمع الانساني » بتمتع منذ البدء » بما لا تتمتع بة المجتمعات 
الحيوانية الأخرى ء فما هو هذا الثيء الذي اختص به المجتمع إالانساني إن لم 
بكن هو الفكر والوعى ؟! 

ل جار کر غ ا ا ف واک ا 
الوعي مذ البداية ليس إلا قاجا للحياة الاجتماعية » فهو ظاهرة اجتماعية 
آنتجتها حباة الانسان ف المجتمع !ء٠‏ ونقول : فما الفرق إذن بين مجتمع الأناسي 
ومجتسع الحيوانات آنذاك ۴ دون أن نسمع جواباً ء 

ولكن على الرغم من هذا كله يعود الماركسيون فيقررون بان التفكير 
عند الانسان. له سمات ذاتية يختلف بهماعن التفكر لدى الحبوانات الأخرى »> 
ويتررون أن من آبرز هذه السمات القدرة على التجريد » آي تجريد المعاني 
عن مشخصاتها الخارجية وتحويلها في الذهن الى مفهومات كلية بقطع النظر عن 
مشخصاتها الحزخية » على.حين لا ستطع أرقى الحيوانات الأخرى ذكاء » كالقردة 
مشلا » أن بضكر في مفاهيم مجردة » بل هو لا يستطيع أن يفكر في الأشياء إلا 
وهی أمامهء 

٠‏ حسناءء ولكن كيف لم تظهر هذه السمات الذاتية للفكر الانساني طوال 
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آحقاب وقرون ؟ وما العامل الذي حبسها عن الظهور 8ءء ثم كيف بت تق ذا بع 
تأكيدكم بان الفكر لا وجود له إلا ف لفة > بل لا وجود له إلا في لفة تعيش 
في مجتمع ؟۰٠‏ 
ومن هذا الإنسان الذي جاءكم من وراء الأحقاب والدهور الطوللة 
الخالية » بصف لكم كيف كان الفكر الإنسباني آيام لا لفة له ولا مجتمع 
بظله ؟١٠‏ أو ما هو المقياس العلمي الذي مخر حواجز القرون الخالية ثم عاد 
يحمل هذا التقرير ؟٠‏ 
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والخلاصة » آن القول بان اللغغفة تكاملت في حياة الانسان بدون وعي ولا 
فکر » شيء لا بقره آي دلیل من علم ولا منطق » ولو كان ذلك صحیحا لغنيت 
البهائم أيضاً بتلك اللغة التي تحققت بلا وعي ولا فكر ٠‏ والقول بان اللغة مع 
المجتمع هما اللذان فجترا الوعي في حياة الانسان » يناقضه أن المجتمع نذاك 
لم يكن أكثر من آفراد لا يتمتع آي منهم بوعي ولا فكر ( على حد تصور 
الماركسيين ) فسواء أتجمع هؤلاء الأفراد أو تفرقوا » من آين يمكن أن ينسكب 
فيهم وعي غير موجود » ونحن نعلم آن فاقد الشيء لا بعطيه ٠٠۴‏ بل ما الفرق 
عندئذ بین آن يعيش الانسان في مجتمع بهائم آو مجتمع بشري" ۴ء فإن قل > 
كما أجاب آحدهم » بن الحيوانات متفرقة لا مجتمع لها › فذلك اعتراف طريف 
بآن المجتمع الانساني كان منذ ذلك الحين موجودا »› ونه كان '( على خلاف 
ا ی ا 
منذ ذلك الحين » شيئًاً آخر غير الوعي والفكر ؟ 

إذن فالوعي والفكر » هما اللذان أوجدا اللغفة فالمجتمع ٠‏ ثم إن اللفة 
والمجتمع أكسبا الفكر والوعي مزيدآ من الاتساع والقوة »> بحكم التفاعل 
المعروف والمشاهد في حياة الناس جميعاً في كل زمان ومكان ء تلك هى الحقيقهة 
التي تنطق بها الدلائل » ينطق بها اضطراب الا ركسيين العجيب في هذه المسالة » 
وإن لم تعترف بها آلسنتهم ٠‏ 


E 


تال ےط 


تتقرر المادية الماركسية تحت هذا العنوان النقاط التالية : 

أولا” : ليس بين السبب والنتيجة اتفصال كلي ف المغهوم » بل بينهما تفاعل 
مستمر ء٠‏ إذ ما تكاد النتيجة تأتي ثمرة لسببها » حتى تقوم تلك النتيجة بدور 
السبب وتأخذ فاعليته » وهكذا ء فما من سبب إلا وهو سبب ومسبگب في 
الوقت ذاته (› . 

ثانا : لا تنبثق حركة الأسباب والمسببات » ولا يتم تفاعل ما بينها » إلا 
تحت سلطان قوانين الطبيعة ومقتضياتها الكامنة فيها » ومن شأن خضوعها لهذه 
القوانين أن تكون الوقائع كلها ضرورية » وآن لا ببقى معها أي معنى للمصادفة 
إذا أريد بماعدم الضرورة ٠‏ 

ثالثاً : لا وجود لما سمى بظاهرة العلة الغفائية في تماعل الأسباب 
والمسببات » ذلك لأنه لا مكان للغاية ولا مسوغ لتخيّلها بالنسبة لعالم هو 
الطبيعة المادية » بكل ما فيها من قابليات وإمكانات )١‏ ء 

* xk *k 

إننا نويد النقطة الأولى من هذه النقاط الثلاث » تأييدا تاماً ٠‏ فما من ريب 
أن الأسباب والمسببات في دنيانا هذه تتبادل الوظائف » فالسبب هو في الوقت 
ذاته نتيجة » والنتيجة آي الوقت ذاته سبب ٠‏ وهذا هو معنى التفاعل الذي يتم 
بين آي شيئين ٠‏ 


(۱) انظر آنتي دوهر نخ : ص۲۹ ۰ 
(۲) انظر الدفاتر الفلسفية : ٠ ٥١/١‏ 
00 — 


إتنا نقول » بآن اللغة تتيجة للوعي الانساني ‏ كما انتهينا اليه في البحث 
او و اة رنت دوت إن ب ور ار نای 
والقانون آثر للوضع الاجتماعي وللافكار السائدة فه » ولكنه تحول بعد ذلك 
إلى التأثير في الوضع الاجتماعي وتطويره ٠٠‏ وهكذا ء 

إلا“ أننا يجب أن نلاحظ المضمون العلمى الدقيق لهذا الثيء الذي نتفق 
ی ری الع را ا ان عاد برای عو التب 
والمسبب » كما توحي بذلك تعابير الما ركسيين ٠‏ 


إن الكتي الى الن لمده الطام الي فاك بها عو ان 
السبب لا بصبح نتيجة بالنظر لنتيجته ذاتها » والنتيجة لا تكون سباً لسببها 
ذاته » إنما يتم التعاور بينهما بالنظر للمعنى الكلي فقط ء آي إن كلا“ من السبب 
والنتيجة بتعاوران اسم السب والنتيحة : على ضوء متعلقات مختلقة لكل منهعا ه 
نالتضانف كالبنوة والأبوة » اسسان بتعاو رهما كل من الأب وابنه بالنظر لاختلاف 
التعلق ء فصفة البنوة لاصقة يزيد بالنظر الى علاقته بأبيه »> وصفة الأبوة لاصقة به 
في الوقت ذاته بالنظر الى علاقته بابنه الصغير ٠‏ 

وقد سق أن آوضحنا کف آن الماركسيين بطيب لهم أن يسوا هدا 
التضا نف اأعروف بالتضاد أو التناقض ۰ ولعلهم انما بهدفون من إطادق هده 
اتتسسية إيمام الناس بان شيئا جديدا لم يكن معروفا » بل كان محل“ إتكار 
الواحد !ء٠‏ وطبيغي أن من شان ذلك لفت أنظار البسطاء من الناس الى آمر 
غرب . طالما أنكره الناس وجحدوا به ء حتى جباء أئمة المادية الديالكتيكية 
فاکنشفہ ا وحوده م نىهوا آتظار الناس اله ۰ انه التناقض أو التضصاد ف الشيء 
الواحد !».» 
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يزال وقوع التناقض بمعناه الحقيقي مستحيلا“ » ولا يزال وقوع التضاد بمعناه 
الحقبقي مستحيلا » وسيظلان مستحيلين ما دام أن الاس بحاكمون الأمور 
بعقولهم الحقيقية » ولكنه التفاعل أو التضابف المعروف القديم بين جميع الناس 
المثقفين »> طاب للماركسيين أن بخلعوا عليه ( من أجل الإثارة والإغراب ) اسما 
جديدا هو التناقض آو التضاد » مهما كانت قواعد الفلسفة أو المنطق تأبى إطلاق 
هذا الاسم علبه ٠‏ وإنك لتنظر فتجد كتابات هولاء الماركسيين تفيض بالفاظ 
التناقضات والأضداد » فيبهرك منهم هذا الكلام الجديد الذي لم ينسج على 
منواله آحد من قبل ٠٠۰!‏ وقد آطلنا ف ببان‌بطلان‌هذه الألفاظ وفراغها من مدلو لاتها 
وما تنطوي عليه من التدليس والخداع » في بحث سابق فارجع إليه إن شئت٠.‏ 
Kx Xx Xx‏ 

أما النقطة الثانبة المتعلقة هذه المسالة » فمرد”ها الى القول بحتمبة ما لهذه 
الأسباب من فاعلية وتأثير ۽ فحيشما وجد السبب فلا بد أن بتحقق المسبب ؛ 
والعكس أبضاً صحيح » فحيثما وجدت النتيجة فلا بد أن يسبقها السبب الذي 
آتنجهاء ولذلك لا يبقى معنى للقول بالمصادفة (بمعنى كو نها متحررة من الضرورة) 
إذ ما يتوهم آنه جاء مصادفة » لم يكن في واقع الأمر إلا مسبباً عن سبب » سواء 
كان داخلياً أو خارجاً ٠‏ والمقصود بالأسباب الداخلية تلك إقتي تعتلج في داخل 
الظاهرات المتطورة ٠‏ فيرصدها الفكر ويتحقق من ضرورة آثارها » آما الأسباب 
الخارجية فيقصدون بها تلك العوامل الخارجية التي يفرض الفكر ظهورها 
واختفاءها » مع اليقينبأنها ضرورة لا بد“ منها لحصول تتائجها » كما آن آثارها 
لا يمكن أن" تتحقق فى نجوة عنها ٠‏ وف حدود هذا التفريق ٠‏ تقبل الما ركسية 
تسمية ما قد بقع تحت تاثير الأسباب الخارجية مصادفة » كهلاك بستان بسبب 
إعصار » علا بأل بين الضرورة والمصادفة قدرآ مشت ركا بتشل فى آنه لا دوجد 
شيء ما بدون سبب » ولا باتي سبب ما إلا ويستتبع نتيجة » فالضرورة أخيا 

(۱) انظر ص ٠١‏ من هذاالكتاب ٠‏ 
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وصف يمتد على جميع الظواهر والتتائج بأشكالها وآنواعها المختلفة »> سواء في 
ذلك ما بسمى بالمصادفات وغيره ٠‏ 

ما الذي نقره وما الذي ننكره من هذا الكلام ؟ 

إننا تقر القول بضرورة أن لكل ثءء بظهر في ساحة الوجود» ولادةة . 
من المدم » أو تطوراآ من كيفية الى أخرى د سببا ( وبتعبير أدق مسا ) 
دفع به الى الوجود أو التطور ه 

ذلك لان تصور حصول شيء ما » بدون وجود آي مسبب فيه » لیس إلا 
تصورا للدور الذي هو أحد المستحيلات الملجمع على استحالتها وبطلانها ٠‏ 
وما هو الدور ؟ إنه توقف وجود الشيء على ذاته هو » دون اعتماد على شي ء 
آخر ٠٠!‏ ولا كان الشيء قبل وجوده منتهياً الى غاية العجز » لأنه اللاشيء › 
كان هو ذاته مفتقرا إلى قوة توجده » ولا بد“ أن تكون هذه القوة متثلة في 
موجود ما » فهي لاجرم مغايرة له مغايرة كلية ٠‏ وذلك هو السبب ؛ وهكذا يتبين 
بطلان توقف وجود الشيء على ذاته » أي بطلان كون الشيء سا في إبجاد 
ذاته ۰ إذ لا بسكن أن يكون مفتقراً ومفتقترا إليه بصدد.أمر واحد في وقت 
واحده 

ولتتعلم أن“ هذا شيء آخر » غير ما نسميه بالتفاعل الجاري ضمن الذاته 
فهذا الثاني عبارة عن طائفة من الأسباب والمسببات تعتلج ويؤثر بعضها في بعض 
ضمن ما نرى أنه شيء أو ذات واحدة » وهو ليس من الدور الباطل في شيء ٠‏ 

فنحن نقول إذن : لا بد لكل موجود وظاهرة تكيتّف من مسبتب دفع الى 
ذلك الإيجاد أو التكييف » بقطع النظر عن الإشارة إلى هذا المسبب ‏ الآن ‏ 
من هوء غاية مافي الأمر أن كلا“ من المنطق والعقلبقضي بان يكونالمسبب الحقيقي 
ذا قدرة وفاعلية نابعة من ذاته » وإلا" اضطررنا أن نبحث عن المسبب الذي 
قبله ٠۰‏ وهكذا ) فنقع عندئذ في التسلسل اللانهائي الذي وضح لا بطلانه. 
واستحالته هو الآاخر ه 
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اما الذي ننكره من هذه النقطة الثانية التى عرضناها » فهو الققول 
بحتمية العلاقة التى نراها قائمة بين جملة ما نسميه بالاسباب والمسببات أو الملل 
والمطولات ٠‏ وبتعبير آخر : إننا ننكر القول بحتمية هذا الذي نسميه بقوافين 
الطبيعة أو نظامها ٠‏ 

إننا في الوقت الذي نملك الدليل القاطع على أن شيا ما لا يمكن آن 
,بتمخض من ظلمات المدم إلى الوجود » أو أن ينطلق متطورا من حال الى 
أخرى » إلا" بموجب مسبب دفعه إلى الوجود أو الى الحركة المتطورة ‏ لا نملك 
أي دليل علمى بقضي بآن هذا التعاقب الذي ما زلنا نراه مستمرا بين الظواهر 
وا ا ی و و ای کک وک 
حتمي واضطراري لا مناص منه امام وجود سببه دائا ء ٤‏ 

وأود ‏ قبل آن أشرح نقطة هذا الانكار _ أن تكون متبيناً للفرق بين 
قولنا : لا بد" من وجود مسب ذاتي لهذه الموجودات كلها بمعناها الكلي العام 
والجزئي الخاص » وقولنا : إن ما نرام بأعیننا من العلاقات القاكمة بين الأشياء › 
وجودا وتکبیفاً » لیس آمراً ضروره لا مناص منه » ولذا لا تسمی هذه الملاقات 
بالقوانين الحتمية للطبيعة ء 

أي ليس حتماً أن يكون المسبب الذي آمنا بضرورة وجوده » هو هذه 
الأسباب الاقترانية التي نراها » والتي لم نملك من الدليل على سببيتها إلا" هذا 
الاقتران وحده ٠‏ بل لا يمكن أن يكون هو عبارة عن هذه الاسباب الاقترانبة » 
لأن كل واحد منها لا بملك آي فاعلية نايعة من ذاته ء وإنما جاءته الفاعلية من 
سبب آخر قبله » وهكذا ٠١‏ فلا بد" من البحث عن المسبب الحقيقى الذي فاضت 
الفاعلية والقدرة من ذاته وكينونته هو ء ٠‏ 

فالذي آمن بوجود ذلك المسبب فذاك ١ءء‏ والذي آحب أن لا يمن »› 
فلا آقل" من آن بعلم بأن ما براه من هذه الاقترانات لا تعطي آي دلالة علمية على 
حتمیتها و ضرورتها ۰ 

— ۹ 


ثم إننا تتساءل : ما الدليل على أن هذه العلاقات التي ما زلنا نراها 
مستمرة ثابتة منذ فجر التاريخ الذي وعيناه » لا تشسكل علاقات آسباب ومسببات 
تشيع بينهما الحتمية والضرورة ۴ء٠‏ ما زلنا نرى أن النار تحصرق كل جسم قابل 
للاحراق » وأن الماء يتحول الى بخار عقب الغليان » وآن الأجسام تسقط عمودهً 
الى الأدنى تحث تاثير القوة الجاذبة » وأنها تنطلق أفقباً تحت تاثير القوة النابذة » 
وأن الأعين ترى الأشياء والألوان بوساطة النور المتكافىء » وأن الأمطار تهطل 
من الغيوم على أعقاب درجة معينة من الرطوبة تشيع فيها » ولقد تبين من طول 
النظر والملاحظة » أن العلاقة القائمة بين طرفي كل شيئين من هذه الأشياء علاققة 
مستمرة ثابتة » فلماذا لا تكون هذه الملاحظة استنباطا لأسباب وتتائج حتمية 
قائمة في هذا الكون »› ولاذا لا بكون هذا الاستنباط اكتشافاً لقوانين الكون 
التي محكم نفسه بها » فتكون قوانين ضرورية حتمية لا تقبل الخلف ؟ 

وقبل أن أشرح لك الجواب » لا بد أن أذكرك بالقاعدة المنطقية التي تقول : 
الصلم يتبع المعلوم » وليس اللوم هو الني يتبع المام ٠‏ ومعناها أن ما يستقر في 
ذهن الباحث المتعلم يجب أن يكون صورة أمينة صادقة للواقع الذي يتعلق 
العلم به » فكل قرار يتخذه الذهن لا بد" أن يكون بإشارة » بل ببيان واضح من 
الواقع تفسه ٠‏ ولا يبمكن أن يحمل الواقع الذي يتعلق العلم به على اتباع 
ما بروق لصاحب العلم أن يراه وبقرره > إذن لا كان للعملم آي ضوابط تحجزه 
عن الجهل ٠‏ ولاحظ* أننا في التمسك بهذه القاعدة المعروفة » تيد الماركسيين 
كل التأييد » عندما بقررون في خصومتهم مع المخاليين أن المادة أسبق من الفكر "٠ء‏ 
فالفكر إذن هو الذي يرصد واقع المادة وحركتها وليس المكس ء ولقد يدنا 
هذا القول فيما سبق دون أن بكون دليلا“ حتمياً على أن الفكر ذاته د من حيث 
هو طاقة _ قد تود من المادة ه وأوضحنا ألا لزوم بينهما البتة ء فالانسان بفكره 
وعقله وجد بعد وجود المادة والأرض التي رآى نفسه عليها '» ولكن ذلك ليس 


٠ الحديث طبما عن الفكر الانساني‎ )١( 
— ۱۹۰ 


دليا » البتة ٤‏ على أن الفكر الانساني ثمرة من ثمرات المادة ٠‏ بل لقد آفضنا في 
بيان الدليل على بطلان هذا التصور واللزوم ٠‏ 

أعود فاقول : لاحظ آننا في تمسكنا بهذه القاعدة المعروفة نويد الماركسبين 
كل التابيد في القول بان المإدة ليست ثمرة الفكر الإنساني » ولذلك لا بد أن 
يكون الفكر آميناً في تقريراته عن المادة وبيان واقعها الذي هي عليه ء ولكن 
فلننظر » أينا بحترم مقتتضيات هذه القاعدة ويصدق في البيعة لها : 

العلم إذن هو الذي يجب أن يتبع المحلوم » وليس العكس ء هذا محل 
اتفاق » إذا آأسقطنا المذهب العحيب الذي يجنح إليه متطرفو المخاليين » والذي 
بقضي بان الافكار الانسانية هي التي أوجدت الكون » وبان المعلوم إذن بيجب أن 
بتبع الملم ٠‏ وفحن لا نستطيع إل أن نسقط هذا اللغو العجيب من طربقنا 
في البحث ء 

فالمعلوم في مسالتنا التي نحن بصددها »> هو العلاقات التي نراها بين سابق 
ولاحق » أي بين المتعاقبات من آشياء المادة والطبيعة ٠‏ هذاهو المعلوم ه 

علتمنا يجب أن بقف عند الملاحظة التي أخذت بأمانة من الواقع » آلا وهي : 
أن بين كذا وكذا » صلة تعاقب واقتران ثابتين ٠‏ هذا هو العلم الذي لا ريب فيه » 
والذي آخذناه بأمانة وصدق من الواقع المعلوم آي الذي تعلق به العلم ٠‏ 

ومهما استمرت المراقبة منا > واستمر الشات من الطبيعة على هذه الاقترانات» 
فلن باتي ذلك بجديد على علمنا غير التأكيد المستمر ٠‏ والتأكيد لا يولد معنى آخر 

فإن ساءلنا عقولنا » بعد هذه الملاحظة مع تأكيداتها المستمرة : أفيمكن أن 
تنفصل هذه الأشياء عن بعضها » وآن بتخلف الثانى عن الأول » فيزول الاقتران »› 
أم إن من الحتم بقاء هذا كله على حاله » وإن هناك قانوناً ضروراً تحكم به 
الطبيعة تفسها أو بحكمها به من هو الحاكم والمهيمن عليها ‏ إذا ساءلنا آتفسنا 
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هذا السوال ء فلا ريب أن الجواب هو التالى : إن ملاحظاتنا الملويلة عن 
الكون وعلاقات أشيائه بعضها ببعض إنما أكسبتنا معرفة هذه العلاقة القانمهة 
إلى الآن ؛ آمتا ما وراء ذلك من الحتمية التي يمكن أن توصف أو آلا" توصف 
بها العلاقة» فشيء آخر » بحتاج إلى استخراج أدلته » ومعرفة ما يقول الكون 
أو الطبيعة في ذلك » وعندئذ لا بد" آن يتبع العلم المعلوم ويعطي قراره 
تبعا لذلك ه 
الفكر وعمله ومصدره » آن عمل الفكر لا قف عند محرد التسجيل والانعكاس »> 
بل يتعداه إلىاستخراج النتائجغير المنظورة » واعتماد الأحكام في حق‌المستقبل؟٠٠‏ 
فهذا من قبيل استخراج النتائج من مقدماتها ه وأي نتيجة يمكن للعقل أن 
بطمئن الى استخراجها من مقدمة » أكثر إشراقاً ووضوحاً من استخراج القوانين 
الحتمية للطيعة من ظاهرة هذا اللاقتران والتعاقب الدائيين بين الاسباب والمسبات 
التي فيها؟ء ۔ 

قلنا في الجواب : إن استخراج العقل للنتائج بالمنهج العلمي السليم جزء 
لا بتجزآً من عمله ء وهو في عمله هذا بظل خاضعاً لقاعدة : العلم يتبع المعلوم 
وليس العكس ٠‏ ذلك لأن العقل لم يستخرج ما استخرجه من النتائج البعيدة 
غير المنظورة » إلا" وهى موجودة في تضاعيف الثىء الذي تسلط العقل عليه 
سليم من القواعد المنطقية التي من شانها أن تنأى بالمستمسك بهماعن الوهم 
واللبس ه٠‏ 

فهل بعتمد القول بحتمية هذه العلاقات في الطبيعة » استناداً الى محرد 
ملاحظات الاقتران » على منهج منطقي سليم بقرر سلامة هذا الاستنباط »> 
ودخوله ضمن مقولات العلم ؟ه 

ت ۰ f e ٠‏ س sl‏ ۰ . 
الواقع أن هذا القول لا يعتمد الا على وهم مجرد ؛ ذلك لأن الطبيعة 
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لا تعطيك من واقعها الا هذا الاقتران » وهو بحد ذاته ليس أكثر من اقتران مهما 
کان ثابتا ومستمرآ ۰ ثم إن هذا الاقتران بحد ذاته آعم من آن يكون منطواً 
على آسباب تحتم هذه العلاقة وتجعلها قانوناً ضرورها أو آن لا يكون منطواً 
عليها ٠‏ ففرض الذهن من عنده صفة الحتمية عليها » أسبقية باطلة من الذهن › 
وتعال على الحد الذي يجب أن بقف عنده » إذ يفرض الذهن عندئذ أن بكون 
المعلوم تابعاً له لا أن بكون هو تابعاً للمعلوم » ولعسري إن هذا يخالف » أول 
ما يخالف » إلحاح امار كسبين على أن المادة هي المعطى الأول والفكر هو المحطى 
الشاني, ء إذ إن الماركسيين أنفسهم هم الذين يعودون فيبدعون من الذهن 
ما يسمو نه قوانين الطبيعة » ثم بلصقو نه بالطبيعة » ويريدونها بذلك على أن تكون 
هي التابعة للذهن » آي على العكس تماما مما بقررونه في حربهم مع الثالبين من 
أن الفكر ليس إلا انعكاساً للاشياء على ما هي عليه ء 

إن الذي ملك أن بقضى أن العلاقة المستمرة بين المقدمات ونتائحها 
الد ھی فاون افروری ۲ لی ارا انان اا کارا اا الدي ملك 
اشفا فة القانؤن القرورئ علها هو الطيعة ذاتها 6 فان إهو- قرار اللبعة 
بذلك ؟!ءء 

آرأيت الى رجل » لاحظت أنه يفتح متجره كل بوم من الصباح الى المساء » 
ؤراقبت هذه العادة لديه » فوقفت على ظاهرة الاسترار والشبات منه عليها ء٠‏ 
ومضى عمر طول وآنت تشاهد استمرار هذه العادة دون آي تخلف آو شدود 
أفتجيز لذهنك أن يزيد من عنده شيئًاً على العلم بهذه العادات الثابتة المطردة ء 
فيقرر بناء على مجرد هذه العادة المستمرة » أن ذلك الدب منه قانون ضروري 
لا یمکن آن تخلف ۴ء٠‏ 

إنني على بقين بآنك لا تجيز لذعنك آن بتبرع من عنده بهذا القرار 
المضولي » لأن الرجل مهما طال به الأمد وهو مستمر على عادته تلك » لا بوجد 
ما يمنعه من مخالفتها في الوقت الذي بحب ء وسواء أفرضت هذا امال في 
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تصرفات إنسان عاقل آم في جركات كائن لا بعقل » فإن النتيجة سواء على كلا 
الحالين ٠‏ آلا وهي أن استمرار المادة » مهما طال » لا يتحول بذاته » دون آي 
إضافة آخرى إليه » الى قانون حتمي ٠‏ وذلك هو الشان فيما يتعلق بعلاقات آشياء 

نعم » لا ينكر آننا عندما نصغي الى ما توحي به آوهامنا » أو عندما تلامل 
فيما انطبعت به نفوسنا » نجد كلا منها متأثرآ بطول اسنتمرار العلاقات وعدم 
وقوع أي شذوذ فيها » بحيث بخيل الى الوهم أن اتفصال هذه العلاقات قد بات 
مستحيلا“ » لكثرة ما اعتادت المين عليه وألفه الشعور والفكر » منذ أن مصحو 
الإنسان الى الدنيا التى حوله وهو طفل صغير إلى أن يعود شيخاً كيرا مثقلاء 
تحت تجارب الدهر وأحداثه ء لا جرم أن ملول إلف الغين والفكر لهذا الاقتران ء 
يشُخضع كلا من النفس والوهم لقاعدة رد" الفعل الشرطي التي كنا نتحدث 
عنها تفا ء 

وإني لأسالك : ما هو الفرق الذي يمَكنك آن تراه بين شعور الكلاب 
( التي أجرى عليها بافلوف تجاربه ) بحتمية الملاقة بين قرع الجرس وحضور 
الطمام » بسبب طول ما آلفته من الاقتران المستمر بينهما › وشمور الانسان 
بحتمية العلاقات التى براها بين ما بتصوره أسباباً ومسببات حتمية » يسبب طول 
ما ألفه هو الآخر من اقتران تلك الظواهر ببعضها ؟ 

كما أن توهم الحتمية من الكلاب حكم فضولي متعال على حدود الواقع » 
كلك توهم الحتمية من الانسان فيما يتعلق بامر الطبيعة حكم فضولي متعالر 
على حدود الواقع ء ولو كان للكلاب لسان مبين تجادل به عن بينة وحجاج » 
لاحتجت بالأوهام ذاتها التي بحتج بها أولئك الذين بقولون بحتمية العلاقات 
القاشة بين ظواهر الطبيعة وأشبانها » دون أن تجد ينها آي فرق » اللهم إلا 
شنخامة اال هنا وض الال هشاك » 

وإنه لعحيب من الماديين الماركسيين أن بجر ”وا قاع دة الاقتران الشرطى 
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إلى بحث اللفة ونشأتها » فيجعلوا منها تفسيرا لنشآة اللعهة » وهو أمر ظاهر 
الفساد والبطلان » ثم لا بتنبهوا إلى آنمم في دعوى حتمية القوانين الطبيعية 
غارقون في وهم هذا الاقتران نفسه » وهو آمر واضح كل الوضوح لو 
تنبهواإليه . 

قد تعترض على هذا الذي نقول بآن من شانه آلا يثق الانسان بحالة من 
آحوال الطبيعة » وآلا شق منها بنظام ولا منهج ء لأن كل ما يبدو أمام أبصارنا 
آنه قانون ثابت يمكن الاستناد اليه » لا يعدو عندئذ كونه آمرا قابلا للتحول 
كل لحظة » فيفقد الانسان بسبب ذلك فرصة اتخاذ أي قرار علمي بشمآن 
الكون والموجودات ٠‏ 

والجواب أن التعامل مع ظواهر الكون والموجودات » لا بحتاج الى بقين 
الفلاسفة والعلماء الطبيعيين شات تلك الظوأهر وحتميتها » على أساس مسا 
يسمونه ( اليقين العقلي ) » بل يكفي في ذلك اليقين الآخر الذي يسمى « اليقين 
التدريبي » ٠‏ 

والفرق بينهما أن اليقين العقلي يكون ضروري” الوقوع اعتمادا على جذور 
فكرة ثايتة » والىقين التدربی کون وقوعياً فقط » آي فهو بأآخذ مستنداته من 
الواقع الخارجي الذي لم يدحضه شيء بعد » فهذه العلاقات التي نشانا على 
ملاحظتها على حالة من الاستقرار والثبات » تعطينا طمأنينة كافية للوثوق بسنن 
الكون ونظامه » وقدرا كافاً مما نحتاج إليه للتعاون معه وبناء الأحكام عليه ٠‏ 
غاية الأمر آننا لن نقع في مفارقة مذهلة لا تأويل لها إذا ما رآينا بام آعيننا خارقة 
وقعت » وشذوذا قد ظهر ۰ 

وعد » فيماذا يدافع الماديون الجدليون عن آتفسهم وآفکارهم ضد کل 
هذا الذي أوضحناه ؟ 

مرة أخرى نجدهم يجادلون عن آنفسهم بححة واحدة » هي حجتهم 
المتكررة ذاتها » كلما ضاق بهم الأمر ؛ آلا وهي الخوف من أن بقعوا ‏ إن هم 
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جنحوا لما نقول _ في براثن الإيمان بوجود الإله الذي لا ريب ف آنه هو مسبب 
الأسباب كلها ٠‏ ونظرآ الى آنهم قد عقدوا بيعة مع آنفسهم آلا“ بقربوا ساحة 
هذا الإیمان مهما اقتضی الأمر » فان کل‌الذي قلناه يعدو کلاما فارغاً لابژبه له ٠۰!‏ 

ينقل لينين عن فيورباخ » الحجة القاصمة ضد كل الذي ذكرناه ».وهي آن : 
« جميع الآراء الأاخری » آو بالأحری آي اقجاه فلسفي آخر » في مسالة السبيبة 
وإنكار القوانين الموضوعية والسببية والضرورية في الطبيعة » تنتسب الى الاتجاه 
الإيماني [ تأمل ء٠‏ ] ذلك أن من الواضح حقاً أن الاتجاه الذاتي في مسالة السببية 
واستنباط نظام الطبيعة وقوانينها » ليس من المالم الموضوعي الخارجي »› بل 
من الشعور والعقل والمنطق ٠١‏ الخ » )١(‏ . 

دعك الآن من الهوبة ( الإيمانية ) التي هي سر" الاشمئزاز من آي محاكمة 
عقلية عند أكمة المادية الجدلية ء وتعال فتجرد عن كل آثار الذاتية » وكن موضوعاً 
کما بريد کل من لینین وفيورباخ » ثم قل لي : آپهما صاحب المنهج الموضوعي ۴ء٠‏ 
الذي بقول إن العلم يجب أن يكون تابعاً للواقع الموضوعي الخارجي المعلوم › 
فلا يصف العلئم* هذا الواقع إلا بما فيه ء ولا يخترع له من ذاته قرارآ فضوليا 
بالنيابة عنه » ثم يلصقه به ويضيف عليه ؛ آم الذي برى الواقع الموضوعي › ثم 
يأبى إلا آن بخترع له من داخل الذهن والذات شارة بلصقها به » هي شارة 
الحتمية والضرورية التي لا محيص عنها ء على الرغم من أننا نحملق فلا نجد في 
الواقع ( المىضوعي ) إلا العلاقات والاقترانات المستمرة ؟ 

آيهما المتمسك بالقرار الملوضوعي الصاف كما هو ماثل في الواقع » وأبهما 
المتقوقع في الخيال والآخذ بالاختراع الذاتي ۴ من الواضح أن الاتجاه الذاقي » 
الذي ينحي عليه باللائمة كل من لينين وفيورباخ » هو اتجاه ذاك الذي يستل" 
الحكم من جوف الذهن المطلق » ليلصقه قرارا اجبارا بجبين الواقع الموضوعي » 
في علية فضولية » لا تبالي من الواقع الموضوعي بشيء » ثم يمضي قائلا“ بحتمية 

٠ ٠٤١۹ و‎ ۱٤۸ الادية والمذهب التجريبي النقدي ص‎ )١( 
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ما وراه من علاقات واقترانات !۰۰ 
وإن فيما أوضحناه لبلاغاً يكفينا مو ونة المزيد من البيان الذي لا حاجة اليهء 


ولقد اتتهينا إلى هذا الذي أوضحناه بحجة من المنطق المىوضوعي غير الملتزم 
بشيء سابق » دون آن نبالی على آي المذاهب الفلسفية وقعنا وعن أبها ابتعدنا » 
فلن قال لتا قائل : تلك هي راء الفلاسفة الوضعيين الماليين من أمثال هيوم 
المادين الدبالكتىكيين » فإن الحق المحرد الصاف آحق آن بتبع دائاً : 
الذين تحرروا من الاتباع الحرف لفلاسفة اليونان » وفي مقدمتهم الإمام 
ابو حامد العزالي رحمه الله ٩(‏ ۰ 

والخلاصة : آنك إن أرغمت نفسك على عدم ملاحظة المسبب الأول الذي 
تنبع القدرة والفاعلية من ذاته » ووقفت آمام سلسلة العلاقات المتلاحقة ( على حد“ 
تصور الميكانيكيين أو الميتافيزيائيين ) أو أمام سلسلة الملاقات المتصادمة والمتفاعلة 
( على حد تصور الديالكتيكيين ) » يستحيل آن تعتمد على منطق سليم » ثم تضفي 
على هده العلاقات بين الأشباء التى لا بوجد فيا سلطان ذاتى » صفة الحتمية 
والضرورة ٠‏ إذ من أين بآتي قرار الحتمية والضرورة إذا كنت لا تريد أن تشاهد 

» هذا‎ ٠ تعليق الدكتور سليمان دنيا طبعة دار المعارف‎ ۲۲١ انظر تهافت الفلاسفة : ص‎ )١( 
» وإياك ان تتوهم بان هذا التحليل الذي انتهينا اليه » والذي لا مرد له في مقاييس المنطق والعلم الصحيح‎ 
: فان كل ما يقرره القانون الملمي هو ثمرة الخطوات التالية‎ ٠ يناقض العلوم التطبيقية الحديثة‎ 
ومعنى استنباط القانون منها لا يزيد على‎ ٠ تحليل الظاهرة » ثم تعليلها » ثم استنباط قانون منها‎ 
فهذا القانون صادق ما دامت‎ ٠ كونه وصفياً تابما لما لاحظه العمالم من علاقات وما هدي اليه من تمليلات‎ 
٠ وليس ثمة ما بحكم على الظاهرة بضرورة الاستمرار والثبات‎ ٠ الظاهرة مستمرة على حالها‎ 
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آمامك إلا سلسلة الظواهر المتدافعة » دون أن تتنبه إلى من سلط ( بقوة ذاتية 
من لدنه ) هذه الظواهر على بعضها ء وسواء أعبرت عن هذه ( الحتمية ) 
المزعومة » بكلمة : ( قانون ) المشعرة بالفابة والقصد » أم عبرت عنها بالضرورة 
قط » هربا عن الابحاء الإيماني الذي تتضمنه كلمة قانون ٠‏ فأنت على كل حال 
مضطرب متهافت » بعيد عن منهج المنطق والملم ٠‏ 

ولقد حاول بوكنز آن يفر“ من كلمة ( قانون ) التي ما يبالي زملاؤه التعبير 
بها » مستغنياً عنها بكلمة ضرورة » دون آن بشعر آنه قي ذلك كالمستحير ممن 
الرمضاء بالنار !٠٠بقول‏ في كتابه » القوة والمادة : « إن تعبيرهم بالقوانين الطبيعية 
ليس على حقيقته » وإنما هو كناية عن الضرورات التي تربط الأشياء والحادثات 
ا م و کو ا الاد و كا فا ما عك الاس اب 
في الفكر » عند محاولة الفزار من حقيقة لا مناص منها ٠٠!‏ ما هو القانون 
إن لم يكن ضرورة » وما هي الضرورة التي بتحدث عنها إن سلخت عنها قيمتها 
القانو نية ۴ آمَا إن الضرورة آخت القانون في استلزامها مقنناً وحاكماً ٠‏ ومهما 
يكن فإن المادة بكل ظاهراتها وجواهرها » محكوم عليها ٠‏ فأين هو الحاكم ؟ 
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آما الآن فلننتقل الى النقطة الثالثة من النقاط المتعلقة بمسالة السببية »› 
وهي إنكار الماديين لما يسمى بالعلة النائية » فهم يرون آنه لا مكان لوجود رابطة 
الفاية بين شيء من موجودات المادة وظاهراتها > بل لا مسوغ لتخيتلها في عالم 
كل ما فيه هو الطبيعة المادية !ء٠‏ 

لويجدر بنا » قبل الخوض في مناقشة هذه النقطة الهامة » أن نعلم معنى 
« العلة العّائية » وآن نتمين الفرق بينها وبين العلة المادية ه 

« العملة العائية » هى القصد الذي بظهر بادىء ذي بدء في أعماق الإرادة » 
فيشتوسط له بوسائط من الأعمال والإنجازات الخارجية » بحيث يكون مالها 
خهو ر” ذلك القصد ثمرة“ و نتيجة لها ٠‏ إذن فالعلة الغائية سبق وجودها على وجود 

E 


معلولها في القصد والإرادة ٠‏ ويتأخر وجودها عن وجود معلولها في الواقع 
والخارج ٠‏ ويكون دورها » إذ تكون حبيسة في القصد والإرادة : هو الدفع الى 
التوسط والسعي » ثم بصبح دورها بعد تحققها في الخارج ء أن تكون ثمرة 
لذلك التوسط والسعى ء٠‏ 

مثاله رغبة الشاب في أن بختص بالطب . فهمذه الرغبة علة غائية > إذ تضهر 
أولا بشكل مجرد رغبة حافزة في الإرادة ء ثہ توثر في دفع الشاب الى التوسط 
لتحقق هذه الإإرادة بالاسباب والوسائط التى من شانها تحقق هذه الرغىة ه 
حتى أذ استنفدت الوسائط والاسباب المتفقة مع طيعة تلك الرغىة » تحولت 
آنذاك عن مجرد رغبة حبيسة في الذهن إلى حقيقة ثابتة تأتي شسرة للوسائط 
والأسباب التي قام بإنجازها ٠١‏ إذا تنبهت الى هذا المثال . آدركت أن جسيم 
مساعي الانسان وحركاته الاختيارءة قائم على الرغبة السابقة في الذهن لتحقيق 
آمال معينة » وهذه الآمال هي التي تبسى بالعلة الغائية ٠‏ 

أما العملة المادية أو الميكانيكية . فهي التي لها وجود واحد فقط ١‏ بت ف 
الخارج آولا“ ء ويتبعه معلوله المترتب عليه ثانا + كالنار والاحتراق . أولهأ عله 
للثاني » والفعل ورد الفعل أولهما علة للثاني » فكل من هاتين العلتين له وجود 
خارجي واحد . ولذلك تسسى علة مادية ٠‏ 
بعد ذلك ء 
تنتقل إلى الوجود الخارجى: بالعكة المادية كما قد رآبت في هذا المثال . فالعملة 
المادية هى معلول العلتة الغائية » ومعلول الملة المادية إذ مستخدمها صاحب 
القصد هى العلة الغائية ذاتما ٠‏ 

فإذا استبان المعنى المراد بالملة العائة » فإن الانسان ما زان بحتكم إليها 

۱۹۹ 


في معرفة الفرق بين ما دخلته بد الصنعة وأنتجته خارطة الفكر والقصد › وما جاء 
ثمرة علل مادية اتفاقية دون آي دافع من الفكر والقصد ۰ 

ففي نطاق الإبداع الإنساني المتميز عن غيره » بتأامل الناظر في الحديقة 
المنسقة » فيرى عليها بصمات الفكر وآثار القصد » فيعلم بأنها من آثار الصنعة 
الإنسانية التي قادت إلبها عة غائية مكانها الإرادة والقصده وبتامل في الحشائش 
والأعشاب المنتشرة فوق آي سفح من سفوح الجبال » فلا يرى عليها شيا مسن 
آثار القصد الإنسانى » وبدرك عندئذ آنها ليست مما دخلته بد الصنعة اللإنسانية ء 
أو دفع إليه القصد الإنساني ٠‏ 

أجل ١٠ء‏ ذلك ميزان » ما زال العلماء _ مهما اختلفت مذاهبهم وآراڙهم ‏ 
٠‏ بحتكمون إليه ( في نطاق الحياة الإنسانية والوقوف على آثار الإبداع الإنساني ) 
لمعرفة الفرق بين ما جاء ثرا لهذا الابداع » وما ظهر بعيدا عن القصد إليه 
والإبداع الفكري لهه 

وما زال علماء التاريخ والاثار بستضيئون بدلالة هذه الظاهرة تفسها » 
لمعرفة ما نالته الشعوب التى خلت من قسط الحضارة والرقى” والفنون ونحوها.ه 
فهم لا بعتسدون لأحكامهم في هذا الصدد - على الأغلب إلا" على ما بتبينو نه 
من الآثار التي بقيت وراءهم » من مظاهر الصنعة والاتساق » التي لم تكن في 
حقيقتها إلا تاج العلل العْائية التي قامت مالا“ ومطامح ف آفكارهم وإراداتهمء 
ثم تحققت أخيرآ شير ة لجهودهم وأعالهم » 

هذا فما بتعلق بالدائرة التي تتسع لطاقات الانسان وجهوده التي آتيح لها 
آن تتجاوب مع رغباته وقصوده ۰ 

فإذا تجاوزنا هذه الدائرة الضيقة المحدودة بطاقة الإنسان » ورمينا 
ضار إلى تى يذه الكو قات المشورة من ولا ومن فو قا ؛ الى كو تا 
البشرية ذاتها ء وتأملنا فيها ء بحثا عن هذه البصمات ذاتها » آي بحثاً عن ظاحرة 
العلة الغائية المنبثقة من قصد وتدير سابقين » بقطع النظر عن خضوعها لحدود 


۷ 


الطاقة التي يملكها الانسان » أفنجد فيها ذاك الذي يتنه علماء التاريخ والاثار » 


عسدما يمرون ببيداء شاسعة آو صحراء منقطمة » فيجدون فيها بضع حجارة 
منثورة وعمدان منصوبة »من دلائل آفکار کانت تعیش بوما ما هناك » ودلائل 
آنھا کانت تتہ تتمتع بعلم ودراية وفن ؟ 

ما آطن آن عاقلا حرا في تفكيره يشك آو بتلجلح في الجواب على هذا 
السىۇال » 

إن الذي يرمي ببصره المتأمل ( عن وعي صادق ) الى الكون الذي من 
حوله » والذي هو ذاته واحد من آبرز مظاهره العجيبة » بتبين في كل جزية من 
جزئياته آضعاف ما تبينه ا مرخ وعالم الاثار من تلك الأطلال القائمة » مما جمله 
يحكم بوجود آمة من الناس يوماً ما في ذلك المكان » وبعطيها من عنده _ دون 
أن يراها _ صفة اللم والحضارة والدراية بالفنون . 

إنك لتنظر بالعين المناملة الفاحصة إلى الكون الذي من حولك بدءا بأصغر 
ما يمكنك التآمل فيه » من آصعْر جزيئات الذرة أو الخلية » واتتهاء عند آضخم 
جرم من الأجرام‌الكو نية » فتجد ظاهرة التناسق ق الذي لا ينبثق ق إلا عن تدير › 
وظاهرة السعى لأداء وظيفة وتحقيق هدف > وهو أيضا لا يمكن أن بنبثق إلا عن 
إرادة وحكمة ٠٠!‏ كما آنك تجد تطابق الأشياء المتعددة مع بعضها » بحيث تتلاقى 
للتعاون فيما بينها على تحقيق یق هدف لا تشاکس فيه ء والحدیث عن هذه 
الظاهرات التي لا مجال لأي ارتياب فيها » حديث طويل لا ن اية له . 

أاحدثك عن بويضة الجنين وتلاقحها ‏ ثم انصرافها إلى مأمنها الدقيق من 
الرحم » وتكاثرها طبق نظام عجيب لا يصيبه آي تخلخل » ثم تخلقها جنيناً » ثم 
اتتشار الحياة فيه » وسربان الفذاء إليه »> وتكو”ن الجو الدقيق الذي يتسق مح 
طبيعة حياته من ظلمات الرحم والمشيمة حتى تحن الساعة الملائمة لانتقاله من 
دنيا ذلك المضيق الى الدنيا الواسعة الأخرى « فلا يكاد ينتقل من دنيا الرحم إلى 
دنیانا هذه » حتی تتحول کل ذرة فيه إلى الاستعداد التام للاتساق مع الحو 

س ا۱۷ت 


الجديد وما فيه من ضياء وهواء وغذاء وحركة » بحيث لو عاد إلى الرحم بعد أن 
اكتسب هذه الاستعدادات لاختنق » ولو آخرج منه قبل أن يكتسبها 
لمات لتو ”ه !هء 

آم أحدثك عن الثديين اللذين بتهيآن لاستقباله »> في اللحظة المناسبة » 
بالفذاء الذي بتصف بأدق معانى الملاءمة لحال الوليد الحديد وطبيعته » آما 
هذا الوليد فيقبل إلى هذين الثديين وكانه منهما على ميعاد » ويمتص"” منهما غذاءء 
كان" معلما قد دربه على ذلك إذ كان في ظلمات الرحم ء ثم إن اللبن يبدأ بكثافة 
غذائية بسيطة أول ما يستقبله خارجا من رحم آمه » ثم تزداد القيمة الغذائية 
فیه ازدیادآ متوازا آدق التوازن مع نمو جسمه وتزاید قوته » الى آن يتم له من 
العمر عامان » حيث يصبح الطفل قد تكامل استعداده لارتشاف اللبن الطبيعي 
وتناول بقية أنواع الغذاء ٠‏ 

آم أحدثك عن الح ركات الانعكاسية التي تحصن الطفل ضد أي عادية من 
العوادي » دون آن يکون له آي وعی بدعوه إلى آن حصن نفسه فيها ۰۰ تنظر 
إليه وهو يعبث بيديه الصفيرتين » ويدخل أصابعه في فبه تارة » ويعبث باثفه 
أخرى » وبأآذنه تارة ثالثة ؛ كل ذلك دون أن تظهر آي حركة انعكاسية من هذه 
الأعضاء ونحوها ٠‏ جتى إذا دنا بيده إلى عينه » رأيتها انطبقت ضد الخطر المقبل ؛ 
فبهما امتدت بد الطفل اليهاء لن تقع إلا" على أجمان مطبقة ٠‏ ولولا حراسة 
هذه الحركة العجيبة لفقا الطفل عينيه » وهو لم بتعد الأشهر الأولى من‌العمر !ء٠٠‏ 

آم احدثك عن جهاز الجسم الانساني » وتفاصيل الأعاجيب التي لا تنقفي 
فيه ٠٠۴‏ آلم تقر شيا عن الهم وتناسق الأسنان والأضراس المتنوعة فيه مع عملية 
المضغ وطبيحة الحاجة إليه » ثم عن العدة اللعابية التي تمد الانسان بطاقة النطق 
إذا تكلم والمضغ إذا أكل » ثم عن اللماة ووظيفتها وتجويف كل من التنفس 
والطعام ٠٠۴‏ والمين » ألم تقر ما يذهل له اللب عن الكيمية الدقيقة التي تؤدي 
بها وظيفتها » وعن الحماية العجيبة التي تحيط بها ۴ء٠‏ والأذن » ألم تسال 

۱۷۲ 


تفسك عن سر" التعرج في فتحته المتصلة بالطبلة الصماخية »> وعن سر" الماذة 
الصمغية التي ترشح من جدران هذا الثقب المتعرج ۴ وإن كنت قد عرفت السر 
في ذلك » ألم تسائل تفسك : من هذا الذي بحرس الطبلة الصماخية الى هذا الحد 
من الاهتمام والدقة » كي لا تنفذ إليها هباءة فتصيبها بالعطب ؟ ولماذا ٠٠؟‏ 

آم أحدثك عن التوازن العجيب بين الحيوانات والنباتات والهواء » فيا 
تعلق بآهم شرط من شروط استمرار الحياة » آلا وهو التنفس ؟ بستنشق الانسان 
والحيوان من المواء الاكسجين » ثم يزفر ثاني أكسيد الكربون ؛ ويقابله النبات 
فيستنشق من الهواء ثاني اكسيد الكربون » ويزفر الاكسجين ء فلولا النبات 
ولولا تکاثره على وجه الأرض بالقدر الذي تتحقق قق به المهمة المتناسقة ممع مهمة 
الحيوانات » لنفد الاكسجين من الجو" بمرور مدة نسيرة من الزمن › فتعطلت 
عملية التنفس » فمات الانسان وتبعته الحيوانات الأخرى !ء٠‏ ورب مشبع بالفكرة 
المادية » آقبل يدافع عن فكرته بجهله » فراح بدحض ظاهرة العلة العْائية بقوله : 
فإذا كان لكل شيء حكمة وقدييرا » فاين ظاهرة الحكمة في الأعشاب والأشواك 
التي تنبت بشكل عشوائي هنا وهناك ؟!ء٠‏ 

آم أحدثك عن توازن ما بين الأرض ومن عليه ا وما حولها » وعن الح ركات 
الفلكية المحقدة المتآلفة التي تثمر فيما بينها انقسام الزمن الى سنة فشهر فيوم 
وليلة فساعات ء٠‏ لو كانت الكرة الأرضية آأقل وزناً مما هى عليه » لتناقصت 
جاذبيتها ولأفلت الهواء من جو ”ها ولاضطربت ثم عدمت الحياة عليها ٠٠‏ ولو 
كانت آثقل مما هى عليه لازدادت جاذبيتها » ولتعذرت الحركة فوقها »› وازداد 
وزن الانسان بشکل بجعل مله عبتا ثقیلا لا یتاتی منه آي نشاط ٠»‏ ولو کانت 
قشرة الأرض آكثر ثخانة لامتصت الاكسجين ولفقدنا ما نحتاج إليه من هذا 
الغاز الذي هو شرط آسامي للحياة ٠١‏ ولو كان الغلاف الجوي الذي بحرس 
حياة الانسان فوق الأرض آقل كثافة مما هى عليه » لأحرقتنا اانيازك والشهب 
المتساقطة » بدلا“ مما يفعله الغلاف الجوي الآن من إطفائها وتفتيتها وإبماد أي 
آثر من آثارها الضارة عن الإنسان ؟ء٠‏ 

۷۳ 


ما اسم هذا التناسق كله ؟ء٠‏ وما هو مبعث هذا التوازن الدقيق المتالف 
بين أشياء كثيرة لأداء مهمة نوعية واحدة ؟ء٠‏ ثم ما الفرق بين ما تنطق به هذه 


منتصة ؟۰ه 


E 
جانب ثلاثة عمدان منتصبة » آثار الصنعة » ودلالة وجود اة ذات حضارة وعلم‎ 
ومدنية » لا بد" أن بتبين في الأمثلة القليلة التي ذكر ناها » آثار صنعة لا برقى إلى‎ 

مثلها الذهن »› ودلالة وجود صانع صنع فأحكم صنعه ؛ ودر فأتقن تدبيره ه 
والعجب ممن برى الوعاء وغطاءه المتسق معه » فيدرك أنهما من صنعم 
E‏ 
لا یمکن آن يتم على على ذلك النحو ا 

تلك الأشتات كلها 

تلك هي حقيقة ما يسميه العلماء بظاهرة « اللة العائية » المنبثة في أعماق 
المكونات كلها » وهي التي عنت لما جبهة كل متبصر حر النظر والتفكير قدياً 

وهذه الحقيقة بتكرها » كما قد رآبت » الماديون ء ويبذلون في الصبر على 
فيورباخ في تمليقاته الفلسفية : 

« بالحقيقة » ما يدعوه الإنسان غائية الطبيعة ويتصوره أو يفهمه على أنه 
كذلك » ليس في الواقع شيئًا آخرسوى وحدة العام ء » تلاسق الاسباب و انتا ٤‏ 

س ۱۷4 ب 


آي في الحاصل التواصل أو الترابط الذي فيه كل شيء في الطبيعة يوجد 
و عل ») ه۰ 

آلا تری ٠١‏ آلا ترى إلى هذا الإنكار الذي بتضمن هو تفسه نقض هذا 
الإنكار ودحضه يكل قوة ؟ء٠‏ إنة يقول : ليس ثمة غائية ف الطبيعة » ولكن 
ف وحدة العالم وتناسق الأسباب والنتاتج !ء إذن فمن أبن جاءت وحدة 
العالم ٠٠۴‏ وكيف تآتى لأشتات متناثرة لا علاقة للواحدة منها بالأخرى ١‏ أن 
تتحد في القيام بعمل واحد لتحقيق غابات نوعية واحدة ؟ اليس هذا هو معنى 
وحدة الطبيعة ؟ءه فكف اتحدت يدون موحد وتناسقت يدون منسق ؟٭٠‏ 
ثم ما معنی تناسق الأشياء إذا لم يكن لا تسسيه تناسقاً مصداق ف خارطة الإرادة 
والفكر؟هء 

والأعحب من ذلك النص . هذا النص الآخر الذي وضعه موؤلفو المادية 
الديالكتيكية : 

« إن دراسة الأسباب تساعدنا على فهم ظاهرة من آطرف ظاهرات 
الطبيع ة وهى العقلانية الموجودة فيها : حسب المرء آن بلقى نظرة خاطفة على 
المالم المحيط » حتى يكتشف فيه الانسجام والتتابع المذهلين ٠‏ إن العقلانية 
في الطبيعة تتجاتى » مثلا“ في تكيف الحيواتات والنباتات لظروف حياتها » للبيئة 
المحيطة بهما» ه 

نکرون وجود إرادة تتجلى ف التناسق الهادف العحيب الذي رآنشاه 0 
كي لا يجرهم الاعتراف بها إلى الاعتراف بوجود المريد الذي أآبدع هذا 
التنسيق ؛ ثم بنعتون ظاهرات الطبيعة تفسها بالعقلانية المنسقة ٠٠!‏ وهل العقلانية 
إلا إرادة الثيء عن بصيرة ووعى ؟ فأبهما أقرب الى بقين العقل وقبوله : أن 
تنسب ظاهرة الإرادة المتجلية ني تناسق الكون ووحدته إلى مريد خلقها فدبرها 
كما آراد » آم أن تنسب هذه الظاهرة إلى المكو نات المادية ذاتها ء ثم نخلع عليها 
من عندنا صفة العقل » ثم نزهى بفعلنا قائلين : با للطرافة » طبيعة » وتقود تفسها 
بعقلائية مذهلة ؟!ءء 


س ۱۷9 ہے 


عقلانية الطييعة ٠٠!!‏ من أبن جاءت هذه العقلانية ۴ء٠‏ وما هى الحصيلة 
المتجمعة في الذهن من كلمة : طبيعة ٠٠۴‏ آهي الحجر والمدر والنجم والماء والهواءء 
فأين العقل الذي فيها ۴ءء أم هي التناسق الهادف الذي ينبثق من وظائمها 
وآثارها ؟ ولكننا إنما ندندن حول هذا نف » فهذا هو ما نسميه بظاهرة العلة 
الغائية » وهذا لا يمكن أن يكون هو العقل نفسه » وإنما هو ثمرة العقل > 
آو ثمرة « التدبير » بتعبير أصح ء ولقد رأينا التدبير وأجمعنا على اليقين به > 
فين المدیّر ؟ وكيف بتصور وجود تدبیر بدون مدبر » آو وجود إرادة بدون 
مريد؟ 

بل الأعجب من هذا كله ( والعجب لا ينتهي من الاضطراب المذهل الذي 
ترنح الماديون فيه أمام معالجة هذه المسالة ) آنهم جميعاً بنعتون الدماغ بأنه 
مادة خاصة تمتاز عن غيرها بأنما عالية التنظيم › بدء من انحاز الى لبنين الى 
بليخانوف إلى الذين صاغو ا كتاب المادية الدبالكتيكية !!ء٠‏ 

الدماغ مادة عالية التنظيم ٠١!‏ تأمل التعبير بكلمة « التنظيم » ٠‏ ولو كانت 
«١‏ النظام » لكان العجب آقل ٠‏ إن التنظيم مصدر لنظتم بنظتم » ومصدر الفصل 
هو الفعل تفسه مسلوخاً منه الز مان » وهل رأبت فعلا* لا فاعل له ؟ 

تقول : تخليق وترزيق وتعليم وتنظيم ٠‏ كلها أفعال جردت عن الزمان » 
فكان لا بد“ في التخليق من مخلكق وف الترزيق من رازق وي التنظيم من منظم ٠‏ 

وهذا شيء معروف بيدركه من كان بتمتع بقل دراية بمعاني الألفاظ ء 

فأين الذي نظم الدماغ هذا التنظيم الذي بقر” به آئمة الماركسية أجمع ؟!ء٠‏ 
وكيف بتآتى تطوبع العقل لليقين بأن” التفعيل بأتي من دون مفعل ؟ وهل 
تآتى للماركسيين آتفسهم آن ينسبوا لتراصف الأحجار _ إذ يبصرونه في صحراء 
مهجو رة _ اسم التنظيم مجردا في آذها نهم عن المنظم ۴ وهل يقنعهم أن نقوللهم : إنها 
عقلانية الحجارة رصفت و نظمت بعضها ؟ 

وعد هدا کله تقول : ما هو دفاع الماديين عن أنفسهم حيال مكاب رتهم 
هذه في إنكار ظاهرة الملة الغائية ني المكو نات ؟ 


س ۱۷٦‏ س 


إن دفاعهم عن آنفسهم بتمثل في حجج ثلاث : 

الحجة الأولى : أن ما نراه من مظاهر التناسق والنظام في الكون » إنما هو 
ثمرة مصادفات متعاقبة استمرت ملايين السنين » وربما شبه بعضهم ذلك بملايين 
من آنواع الأحرف الطباعية » أخذت تتحرك ويتصادم البعض منها بالآخر » بشكل 
مستمر ٠‏ فلا يبعد أن بتلاقى » من جراء هذا التصادم عدد من الأحرف المتناسبة 
التي تحمل دلالة على معنى > على مر سنوات طوبلة ه ثم إنه لا بعد آن تتناسق 
آحرف آخری ذات e yT‏ التلاقي والتصادم » 
بمرور مزيد من الزمن ء وهكذا ء٠‏ كلما امتدت الأحقاب والحروف تتقارع 
وتتصادم » كانت الفرصة مهيآة وممتدة معها لتراكب أحرف جديدة ذات معان 
جددةه 

فإذا مرت ملابين السنين على هذه الحال » فليس مستحيلاء في قانون 
المصادفات ء أن بتكامل من تلاقي الحروف وتماسكها كتاب متكامل يحوي 
دیوان شعر مشلا ٩‏ ! 


والجواب على هذه الححة العحببة والطرفة حقاً » أن صاحبها يقيم تصوره 
هذه المصادفة على آدق معاني التنظيم الإرادي من حيث بحاول جاهدا 
آن فر" مشه !!!هه 

أى عشوائية هذه » تلك التى تتربص بتقلبات الطبيعة » حتى إذا صادف 
التقلبات آن تمسها ثانية فتفسد من تناسقها » ثم عادت هذه العشوائية تراقب 
الأمر ثانبة » حتى إذا: مه تحققت المصادفة السعبدة : مرة أخرى وبدا التناسق في طائفة 

)١(‏ اصل هذه الحجة للفيلسوف المادي بوكنز » ذكرها في كتابه : القوة والمادة ٠‏ ثم جاء 
« لماذا أناملحد» . 

وانظر تريجمة اسماعيل أدهم هذا وقصة إلحاده في كتاب موقف العقل والصلم من رب العالمين 
للمصطفى صبري ٠‏ 

س ۷۷ — نقض وهام ( ۱۲ ) 


من الأشاء الحديدة » بادرت فالتقطتها و ضمتها إلى مشلاتها السابقة ۰ وهكدذا» 
الكل في مكان آمين لا تطوله يد تلك الرياح أن تعود فتفسد نظامها ٠٠!!‏ 

أعشوائية هذه » آم هي بد امرأة خبيرة » دائبة على مخض رائبها » وكلما 
علا المخيض شىء من الز ”ند بادرت » فالتقطته » فجمعته ف إناء ٠‏ وهكذا ء٠‏ 
حتى يتصفى المخيض من الزبد » ويتجمع الزبد ف إناء متميز ؟!٠٠‏ 

آي تنظيم إرادي يسكن أن بتمثل في آدق وآرقى مما تفعله هده العشوائة 
المتىصرة المديرة؟!ء٠‏ 

ما العشوائية التى هى العشوائية حقاً » فلا يمكنها آن تتمخض عن هذا 
النظام المتكامل » ولو امتدت لها الفرصة ملايين السنوات الأخرى ٠‏ لأن المصادفات 
النادرة التي قد بتحقق بها تناسق جزثي » لا بد آن تكر“ هي تمسها ثانيه عليها 
بالإإفساد والنقض ء٠‏ وهكذاء 

تم إن راح العشوائية لا بسكن أن تتوقف لدى تكامل التنظيم » وتناسق 
الأحرف كلها » ( على فرض إمكان وقوع هذا المستحيل ) إذ آي شيء هذا الذي 
بجعل رياح التقلب تنهي مهمتها وترفع بدها عما کانت تعبث به ؟!۰۰ 

الحجة الثانية » قولهم : لو كانت ظاهرة التنظيم في الكون تستهدف غاية 
سخرها لها مدبر حكيم كما تقولون ء إذن لما آنفق على هذا التنظيم وتكامله 
آلاف بل ملايين السنين » فإن ذلك المدبر الحكيم كان قادرا على خلق هذا النظام 
متكاملا“ مع خلقه للأشياء ذاتها !ء٠٠‏ 

والجواب آنهم إن كانوا بريدون بتدرج النظام الذي امتد" أحقاباً طويلة » 
ما بقال عن عمر الأرض وتطورها والأزمان التي تدرجت فيها - فإن ذلك لا بعود 
بشي ء من النقض عاى ما نقول » بل هو ليس مما نحن بصدده إطلاقاً ه 

إننا تتكلم عن ظاهرة التوازن والتناسق الواضحة بين الأرض وطبيعصة 

— ۱۷A 


الانسان والحيوانات التي تعيش فوقها » كما مر" بيان نماذج لها ء وهذا ما نجزم 
جميعاً شوته مند آن وجد الإنسان على ظهر الأرض ٠‏ أي فالإنسان وجد تفسه 
( منذ فجر حياته التاريخية ) بعيش على مهاد متوازن مع وضعه الطبيعي » 
متناسق مع جمیم‌حاجاته من أجل استمرار الحياة ء 

آما قبل آن بوجد الإنسان » فلا ريب أنه كان لنظام اللأرض مفهوم آخر » 
جتفق والحالة التي كان يمر" بها » وينسجم مع الكائنات التي توجد فوقها أا 
كانت ٠١‏ وهذه الحقيقة هي ذاتها من آبرز معاني التنظيم الذي تتحدث عنه » 
بمعناه الكلي » بحيث لو كانت صفات الأرض التي نراها اليوم » ونرى ضرورتها 
من أجل حياة الانسان » موجودة هى ذاتها » قبل وجود الإنسان أو الحيوانات 
اللشاممة له فرقها ء لكان ذلك خدغا لظاعرة العلة الفائية التى نتحدث عنهما 
ولفاحت منها رائحة شيء من العشوائية ه فهذا التطور الذي بتحدث عنه 
الماركسيون فيما يتعلق بتاريخ الأرض » دليل يؤكد المعنى الذي تتنحدث عنه ٠‏ 
إن قصاری ما نستنتجه من تاریخ التطور ( إن صحت التصورات والنظربات ) 
أن الخالق جل جلاله هباً الأرض » طفرة أو تدريحا » للمخلوق الحديد الذي شاء 
أن بحيا عليها ء وله إذا شاء أن يخلق شروط حياته عليها طفرة واحدة » أي 
في لحظة» وله إذا شاء أن بعثها بعثاً متمهلا“ متدرجا ؛ والمهم آلا" بوجد الانسان 
أو الحبوان فوقها » إلا وقد هيئت لاستقباله تهبيئًاً تاماً « 

آما إن کانوا بقصدون بالتدرج »> اللانسان ذاته » لا سيا مزه الوعي 
والتفكير فه » فسنذا الدي قرو تدرج ظهور الوعي فيه على امتداد الأحقأب » 
غير المادسن آنفسهم ؟ء 

قروا ما يشاءون » ثم استدلوا بقرارهم هذا على ما یشاءون « ثم بحتجون 
على الآخرين بقراراتهم هذه التي هي منهم وإليهم !!ء٠‏ فاي عاقل من الناس 
قبل منهم إلزاماتهم هذه » وهي إن كانت حجة » فليست حجة إلا عليهم وعلى 
تهافتهم !!ء. 


۱۷۹ س 


أا الماديون الديالكتيكيون » فقد ذهبوا فعلا“ إلى أن ظاهرة الوعى في 
حياة الانسان » لم تتكامل لديه إلا" بعد أحقاب طويلة تحت وطأة عوامل من 
اللفة والاجتماع ۰ 


ولكن هل آيدهم تي ذلك الاخرون » حتی بحتجوا بما اتفردوا هم به » 
على دعواهم في بطلان ظاهرة العلة الغائية في الكون » ويخاصموا به آولئك 
الاخرين ٠‏ 

لقد ذكرنا في البحث السابق كلاماً واضحاً مفصلاء في بيان فساد الزعم بآن 
اللإنسان إنما ظهر في الكون » آول ما ظهمر » أعجم فاقد الوعي والفكر » ثم إن 
رحمة الدبالكتيك آدركته » من دون الحبوانات العحماوات كلها » فمتعته باللغة » 
ثم زجته في مجتمع ٠‏ ثم أخرجته من المجتمع عاقلا“ مفكراً واعاً ء 

فإذا جاءو! بقولون لنا بعد ذلك » إن زعمهم الفاسد هذاء هو دليلهم العلمي 
على إنكارهم لظاهرة الملة الغائية في الكون » قلنا : هو دليل لكم آتتم » بنيتم 
به فا اا على فاا عا فاد فل اف ادوا دد اول ام اي 
قبلت الفساد » آما غي ركم فهم خارجون عن هذه الدائرة كلها ٠‏ 

وحجتهم الثالشة تتمثل في تفتيشهم الدائب عن ظاهرة لا يستبين لهم » 
آو حتى للعقل البشري » ؤجه الحكمة والتعليل فيها » حتى إذا عثرواعلى مثل 
هده الظاهرة » اتخذوا من جهلهم بوجه الحكمة فيها دليلا” على بطلان ظاهرة 
الحكمة والتدبير في الكون كله» وشطبوا بجهلهم هذا على كل ماذكرناه من الأمثلة 
وأضعاف أضعافها ٠‏ 

تلك هي حجة إنجلز عندما سخر من القائلين بظاهرة الحكمة والعلة الغائية 
في الكون» والسخرية ( عنده وعند لينين ) هي الحجة العلمية الممضلة لمقارعة 
الخصوم ء 

لقد كانت حجته في إبطال كل المظاهر التي تنطق بالحكمة والتدبير » في ملايين 


\A:—‏ ص 


المكونات التي توول إلى جذور من الوحدة في النظام والتنسيق » قوله : في 
قدر كبير من السخرة : إذن* فالقطط خلقت من أجل أن تبتلع الفيران » والفيران 
خلقت من أحل أن تبتلعها القطط » والكل شاهد على حكمة الله ٠٠!‏ 

إن هذه المحاكمة الساخرة » تشبه ما لو قال : إذا فالنباتات والاعشاب 
خلقت لتسفيها الرباح » والرياح خلقت لبذر بذورها في أماكن جديدة من 
الأرض ”“ ٠١!‏ وما دام الرجل جاهلا” أو متجاهلا“ للفائدة التي بحققها ابات » 
وللفائدة من تسلط القطط على الفئران » كأي نوع من الحشرات أو الحيوانات 
الأخرى » سلط بعضها على بعض » في تنسيق وطبق غاية يدركها علماء هذا 
الشان ‏ ما دام الرجل جاهلا بلك آو متجاهلا له » فإن له أن ينكر الشمس 
الساطعة » وألا يجيب على شيء من الأمثلة الأخرى التي بزدحم بتعدادها الكون » 
وأن يجعل من الإناء غطاء للسماء » ثم يمضي وقد اتنهت المشكلة » وقضى على 
خرافة ظاهرة الحكمة والتديير ف الكون !ء٠‏ 

ولكن ماذا بفعل إنجلز » وقد آصاب برشاش سخرتته هذه » آشياعه الذين 
بلفتون آنظارنا إلى عقلانية الطبيعة » تلك العقلانية التي تتجلى في وحدتها 
وتناسقها وانسجام آشيائها بعضها مع بعض ؟۰٠‏ 

ثم إنا نقول لإنجاز وآنصاره : إن فائدة اليقين بوجود ظاهرة الحكمة 
والتدبير في المكونات كلها »> هي تسليم العقل بأن ما لم يكتشف الانسان وجه 
التدبير فيه بعد » ( بسبب جهله والنسبية التي تتصف بها إدراكاته وعلومه ) 
منطو على الحكمة ذاتها » إن لم يتبيتنه العقل الانساني اليوم » فسيتبينه غداً ء 
ولئن لم بتبينه البتتة » فإن ذلك لا يعود بالنقض على وجود حكمة ثابتة واضحة 
للعقول والأذهان كلها ٠!‏ من الواضح أن ظهور الحكمة والتدبير هنا دليل على 
جهل الانسان بنظير تلك الحكمة هناك » وليس جهله بالحكمة الخفية عنه هنا 
دلیلا“ ينقض ما تم وجوده هناك ۰ 
ROLE EEO‏ بين غاز الاكسجين وغاز ثاني آكسيد الكربون » 

اا 


أربت إلى الذي يتآمل مظاهر الحكمة والتدير ف بناء ما » بقيت منه 
أطلال » ثم يقف على بعض الجوانب التي خفي عنه وجه الحكمة والقصد منه » 
آفيجعل من جهله هذا دليل نقض على ما قد ثبت آمامه معنى الحكمة والتنظيم 
فيه »> بحيث سضي قائلا” في نفسه : إنه العشوائية التي ختدعت بها » ولو لم تكن 
كذلك » لا جهلت* وجه القصد والحكمة في شيء ما من متعلقات هذا البناء ء 

وهكذا » فإن إنجلز مهما أراد آن بجعل من جهله بالحكمة من خلق القطط 
والغئران دليلا“ علمياً على بطلان ظاهرة الحكمة والعلة الغائية في الكون » فإن 
جهله هذا لن يكون دليلا“ على آكثر من جهله » ولن يعود بشيء من النقض على 
الحكة المتجلية الساطعة في مملكة النحل أو جماعة النمل أو عالم الحشرات أو 
الطيور مثلا” » آو على عموم ظاهرة الحكمة الساطعة في سلوك الحيوانات كلها» 
تلك الظاهرة التى يسميها غوستاف لوبون » في كتابه الأفكار والعقائد : « المنطق 
EC E E E N ET‏ 
واما ن تفسر بظهور الحكمة والارادة فيها » فيستلزم ذلك وجود حكيم ومريد ء 
وإذ كان الاعتراف هذه الحققة الثانية موقعاً في براثن » الإيمانية » » وهو الأمر 
الذي يتنافى مع ما بايع الماديون آتفسهم عليه » لم يكن مناص من الإذعان للحل 
الأول » وهو القول بعقلانية الطبيعة > وليجر" لهم هذا القول من التهافت 
كل ما بمكن أن بجره » فذلك آيسر مالا“ لمصالخهم من المصير إلى شيء بلجلمم 
إلى الإيمان باله ء 

Kx kx xk 

بقي آن نتتكلم عن المصادفة وموقف الماركسيين منها ء وقولهم إنها موجودة 
ولكن تحت سلطان قانون السببية التي لا محيدعنها ء 

وآقول بعد أن تبين لنا آن علاقات الاسباب بالنتائج » ليست في الحقيقة 
العلمية آكثر من علاقة اقتران » سواء أبقيت مستمرة آم لم تبق ممنمرة » وآن 
الأشیاء کلھا › بما فیها ما یسمی باسباب وما یسمی بمسببات » لا بد“ في وجودها 

۱A۲‏ س 


من وجود مسب تنبع القدرة من ذاته وليست تفيض عليه من غيره _ آقول : 
بعد آن آوضحنا كل ذلك » لم يعد ثمة معنى للتفريق بين ما مسمى بالضرورة 
والمصادفة ء 

فلا ضرورة خارج نطاق ما بقضي به مسبب الأسباب ٠‏ 

ولا مصادفة » بعد ثبوت قانون الحكمة » وظاهرة العلة الغفائة في 
الأشباءء 

ثم إن الأشياء كلها ضرورية » بمعنى عدم إمكان خروجها عما قد قفي 
به مسبب الأسباب كلها ء٠‏ 


| 4ھ | © ¢ 
۰0 هة 

« الحربة والضرورة » : هذا العنوان نكمن تحته الجواب على إشكال 
آثاره خصو م المادية الديالكتيكية ؛ إذ بنكرون عليهم _ كما قلنا سابقاً ‏ حشد 
الطاقات للثورة الاشتراكة ودفع الناس اليها ء ما دام آن القانون الدبالكتيكى 
المادة وتطورها » أو التاريخ وتقلباته ٠‏ 

فکیف برد"ون على خصومهم وبماذا بجیبون على هذا الإشکال ؟ 

بقولون : ليس معنى حتمية القانون الدالكتيكى الذي بنبسط سلطانه 
على المادة » ومن ثم على حركة التاريخ الإنساني » أن الانسان يفقد حريته 
وفاعليته تجاه هذه الحتمية وما لها من سلطان ء٠‏ ذلك لأن حركة الإنسان ابتغاء 
السعي الى مصالحه » واندفاع المظلوم ابتغاء تخليص حقوقه من الآخرين جزء 
لا تحزآ من قانون الديالكتيك ذاته » 

آي إن من شأن الانسان وطبعه آن يسخر حريته لما هو ضروري في تحقيق 
لتحقيق تلك المسالح ٠‏ 

وأكبر دليل على ذلك » آن الانسان عندما بحاول أن سخر حريته لمقارعة 
هذا القانون الضروري الذي بره به الديالكتيك المادي » بخفق كل الإخفاق » 
ولا تنجتده حرته بشيء ذي بال ه 

وعن هذا المعنى يعر انجلز حينما بقول : « لا تكمن الحرية في الاستقلال 


— 


الموهوم عن قوانين الطبيعة » وانما في معمرفة هذه القوانين » وف الإمكانية 
القائمة على هذه المعرفة » لإرغام قوانين الطبيعة بصورة منهاجية على الفعل مسن 
أجل أهداف معينة » )١(‏ ء 

تلك هي الخلاصة في الجواب على هذا الإشكال ٠‏ 

فما هو موقفنا من هذا التنسيق الطريف بين كل من الحربة والضرورة ؟ 

للاجابة على هذا السؤال » لا بد" من الانصات الى مزيد من التفصيل في 
إجنابة الماركسيين على الإشكال المذكور ء فإننا إن فعلنا ذلك » وجدنا اضطرابً 
هاما منهم في تفصيل هذا البحث » ابتغاء التنسيق المطلوب بين حربة واضحة 
بمالكها الانسان في شوونه أا كانت » والحتمية المزعومة لسلطان الديالكتيك › 
Ds‏ 

قول انجاز : « إن الحرية لا تستقيم في حلم الاستقلال عن القوانين 
الطبيعية » بل في معرفة هذه القوانين » وفيما تمنحه هذه المعرفة من امكانية 
تشغيل تلك القوانين » بصورة منهجية »› في اتجاه آهداف محددةء وإن هذا لينطبق 
2 على قوانين الطبيعة الخارجية » آم على القوانين التي تسيتّر الؤجود 
الجسماني والذهني للبشر أنفسهم ٠‏ وهما صنفان من القوانين » يمكننا على 
الأكثر أن تفصلهما عن بعضهما بمضاً في الفكر » لكن ليس في الواقع » وهكذا» 
فإن حرية الإرادة لا تعني أكثر من القدرة على اقخادذ القرارات بعد الاطلاع 
على حقيقة الأمر ء وبالتالى فإنه بقدر ما تكون محاكمة الانسان بشان مسالة 
معينة أكثر حرية » فإن الضرورة التي سيتحدد بها مضمون هذه المحاكىة تكون 
أعظلم » في حين آن التردد القائم على الجهل › هذا التردد الذي بدو آنه قوم 
ار اماي ب و ارا م ج ار ع فن جرا هد لوان 
بالضبط عن انعدام حريته »> وعن إذعانه بالضبط لذلك ايء الذي كان ينبضي له 


٠ انتي دوحرنغ : ۱۳۷ وانظر صفحة ۲ من هذا الكتاب‎ )١( 
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أن يسيطر عليه ء وهكذا فإن الحرية تستقيم في السيطرة على ذواتنا وعلى الطبيعة 
الخارجية » وهي سيطرة مؤسسة على معرفة الضرورة الطبيعية » ٠‏ ه 

ولكنه هو تفسه يعالج هذه المشكلة ذاتها على نحو آخر يناقض كلامه 
هذا » في كتابه الاشتراكية الخيالية والاشتراكية العلمية ء فهو بقول : إنه عندما 
تصبح الوسائل الجبارة للاتتاج الذي خلفته المرحلة الرأسمالية ملكا للمجتمع > 
آسباد علاقا تهم الاجتماعة 0 وآسسادا على الطبيعة وساد آنفسهم ۰ وعندگد 
سوف تكون الاسباب الاقتصادية التي خلقوها تقوم بنسب عظيمة جداً » 
بالتأثيرات التي برغبون فيها ٠‏ إن هذه ستكون قفزة البشرية من مملكة الضرورة 
إلى مملكة الحردة ١‏ ء 

هذان النصان بعالج كل منهما المشكلة على نحو معارض للآخر ٠‏ وليسا » 

الكلام الذي نقلناه آولا” » بتلخص ف بيان أن الحرية في حياة الانسان 
ليست إلا مشعلا“ دهده إلى الضرورات التى لا بد" له من تنفيذها ء ففى ساحه 
الحربة العريضة يملك الانسان تجاربه حيث يدرك على أعقابها السبيل الذي 
لا بد" من سلوکه ابتغاء الوصول الى آماله ۰ وبهذا الشکل زول ما بدو م 
التعارض بين الحربة والضرورة ء ونتيحة هذا القول آن الضرورة › لكو نه 
ضرورة » لا بد" أن تستوعب الحربة » لا العكس ء بمعنى أن الضرورة يجب أن 
تسخر الحربة لصالحها ٠‏ ا 

آما الكلام الثاني فمود ”اه أن الضرورات ( وهي تتمثل هنا في نقل وسائل 
الاتاج والملكيات العامة الى آيدي الطبقة الكادحة في ظل من دكتاتورية 

(۱) التي دوهرنخ : ص ۱۳۷ ۰ ۰ 

(۲)» انظر القضايا الاساسية في الما ركسية لبليشانوف ص ٠ ٩۷‏ 
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البروليتا ريا ) تتناقض فعلا“ مع حرية الإإنسان » في بادىء الأمر » ولكنها قنطرة 
لا بد“ منها من أجل الوصول الى الحرية ء فإن المجموعة البشرية » لا تتمتع 
برغباتها حقيقة » إلا" بمد آن تسود هذه الاشتراكبة التي تعقبها الشيوعية ٠‏ 
حقاً أن الاننقال إلى هذه الاد SS‏ 
الحربات ٠‏ ولكن هذا الوضع إذ يستقر" فيما بعد » بحقق للمجتمع كله شكلا 
أغنى وأبقى من الحرية 5 

إن هذا الكلام الثاني بعالج المشكلة بشكل جدلي » تكون فيه الضرورة 
أطروحة ء وتتحقق الحربة على أعقابها ت ركا ه 

ولكن هل هي المشكلة ذاتها التي بعالجها إنجلز في نصه الأول ٠؟‏ 

إنیما مشکلتان مختلفتان اختلافا كليا . 

المشكلة الأولى تتمثل في : أن الضرورة التي تفسر في تطبيق المادية 
الديالكتيكية على المادة تمسها » ضرورة لا سلطان للوعي عليها ٠‏ فيمكن أن تفهم 
فيها الضرورة بمعناها الحقيقي ٠‏ ولكن الضرورة في تطبيق المادية الديالكتيكية 
على خطوات المادية التاريخية » ليست كذلك بل هي خاضعة للوعي الانسافي » 
ومن ثم فهي خاضعة للارادة » فكيف يكون حتمياً أو ضرورا ما لا يمكن أن 
يكون بمعزل عن الإرادة والحرية ؟ء 

ولقد كان كلام انجلز الذي نقلناه عن « انتي دوهرتغ » جوا أو معالجة 
لمذه المشسكلة بالطريقة التي قد رآبتها ٠‏ 

المشسكلة الثانية تتمثل في : أن الشورة الاشتراكية لا بمكن أن تكون ضرورة 
إنسانية ما دامت تسحق حربات إنسانية كثيرة » إن حرية الإنسان أقدس ما بغي 
أن يملكه الانسان فكيف تكون الثورة الاشتراكية ضرورة إنسانية وهي تفقد 
طائفة کبری من الناس حریاتهم هذه ؟ه 

ولقد كان هذا الكلام الثاني لإنجلز نقلا عن كتابه « الاشتراكية الخيالية 

۷ 


والاشتراكبة العلمية » جواا أو معالجة لهذه المشكلة الثانبة كما قد رآيت ٠‏ 

ير أن المشسكلة الحقيقية » هي أن معالجة كل من المشسكلة الأولى والثانية 
تفرض وجود وضعین متعارضین لا بد" آن کون کل منهما تكذبا للآخر ۰ 

هل هناك حرية حقيقية + يسير الناس على ضوئها في. معرفة ضرورات الثورة 
الاشتراكية ؟ء إن كانت هذه الحرية موجودة » فاللإشكال الثانى مفقود » ولا 
ج لدا عله دلت لان على الاك جه أن شا م والعاة هه 
ما هي حقيقة الحرية » وأن يصعْوا جيدا إلى كلام انجلز عن هذا المىضوع » 
آثناء خصومته مع دوهرتغ ء فإن هم فعلوا ذلك فسيكتشفون أنهم بتمتعون 
بالحرية كل الحرية » ثي اللحظة التي يكتشفون فيهاأ ضرورات الثورة الاشتراكية 
التي هي حكم مبرم من أحكام الجدلية التاريخية » ولا بد" أن يكون الناس كلهم 
سواء؟ في التمتع بههذه الحرية عندئذ » سواء أكانوا من الطبقة الكادحة أم من 
الطبقة الرآسمالية الجشعة ٠‏ فإن أحكام الضرورات الانسانية عامة لهم جميعاً » 
ولا بد" أن تكون الحسرية التي تهمدي اليها عامة قدر عموم تلك الضرورات 
فا 

وإذا كان الأمر كذلك » فقد بطل الإشكال الثانى من أساسه ء إذ الحرية 
موجودة على امتداد الضرورات الاشتراكية طولا“ وعرضا » ففيم الغ ن 
مصيرها » حتى يرهق إنجلز تفسه في وضع صيعْة للحل » تجعل من الضرورات 
الاشتراكية آطروحة » تحمل ق طواياها بذور الحرية المقبلة » ثم تتحول الاطروحة 
بقفزة بد التطبيق والاستقرار » إلى تركيب من الحرية الحقيقية ؟ء٠‏ 

إن وضع صيعة كهذه » يعود بالنقض على زعم وجود الحرية التامة » مشعلا 
هادا إلى الضرورات التى لا بد" منها ٠‏ ذلك لأن انبثاق الحربة من تحقق الضرورة 
الاشتراكية واستقرارها » يعني عدم وجودها من قبل بوجهها الصحيح ء إذن 
فكيف هند ي الناس إلى صراط الثورة الاشتراكية من قبل » وتحملوا خوض 
غمارها ۽ وها هو إنجلز بوضح لنا ف بيان مبين » آن فرق ما بين الحيوانات التي 
لا تملك حريتها والانساف الذي يملك حريته الحقيقية » هو أن الحيوانات لا علم 

A — 


لها بشيء من الضرورات التي بتوقف عليها صلاح حالها » على حين بتبين الإنسا 
ذلك كله عن طريق حريته التي تحمله على التجربة إثر التجربة التي تهديه أخيراآ 
إلى ضروراته التي لا بد منها ٠‏ 

لا ریب آن إنجلز حطم ببيانه المبين هذا بنيانه الجدلي الثاني الذي بحدثنا 
عن الحربة المنتظرة التي لا تتمخض إلا عن تطبيق الضرورات الاشتراكية ء 

ومهما آطال بليخانوف في ستر عوار هذا الاضطراب الذي أوضحناه جلا 
لكلام انجلز » باسم الظلال المتعددة للمعنى الواحد ٠7‏ » فإنك تستطيع أن تلمس 
بنفساك صنمة الخداع اللفظي الذي لا بد“ أن بفضحه الاضطراب المكشوف بين 
الحين والآاخر ء 

Xx XK x 

وبعد » فما هي حقيقة معنى الضرورة فيما تسميه الماركسية : التطبيقات 
الديالكتيكية على التاريخ » أو فيما تسميه : المادية التاريخية ؟ وما حقيقة 
العلاقة القائمة بينها وبين الحرية ؟ 

ثم أيهما يمد" قطباً للأاخر ؟ الضرورات التاربخية هي القطب الثابت » 
والحرية معنى يدور في فلكها » آم المكس هو الصحيح ١؟‏ 

وإذا حكمنا بآن هذا أو ذاك هو القطب الثابت الذي جب أن يدور الآخر 
في مداره » فاعتمادآ على آي" دليل علمي نحكم بذلك ؟ ومن آين بتي هذا الدلبل » 
إذا كانت الحرمة الإنسانية تملك آن تخلع هذا لتبّت ذاك » كما تملك أن تفعل 
العکس تماما ؟ 

بما ان بحث هذه المسالة من حيث هي » متفرع من تطبيق المادية 
الديالكتيكية على التاريخ الإنساني » وبما ننا سنفرد ء إن شاء الله » قسماً 
للحديث عن المادية التاريخية » فلنرجىء الإجابة على هذه الأسئلة كلها إلى 
ذلك العسين ٠‏ 

٠ ٩۷ : انظر القضانا الاساسية في الما ركسية‎ )١( 
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وهذه واحدة أخرى من المقولات المتعلقة بالجدلية الماركسية ٠‏ 
| وهي قي الوقت ذاته معثلمة“ من معالم الاضطراب الماركسي » التي نجمت 
ا ال او رو اله الا > حو نور الا فما وهر المن 
على کل شيء٥‏ دون آي التفات إلى الاثار التي من شانها آن تتفرع عن هذه 
الدعوى » تلك الآثار التي تضم الماركسيين في مأزق » بل في مآزق »لا يمكن 

أجل ٠١‏ فهذا العنوان : ( الحقيقة المي ضوعية والحقيقة المطلقة ) ليس عنوااً 
على مقولة مقررة على نحو مفهوم متفق عليه ومتآلف مع قوانين الديالكتيك »> 
بمقدار ما هو عنوان على معضلة وقع النزاع والاضطراب فيها» ثم لم تنجد 
المتنازعين آدلة كافية لقطع الاضطراب والاتفاق على أي" شيء ٠‏ 

وقبل كل شيء › بجدر بنا أن تتساءل : ما معنى الحقيقة الموضوعية 


والحقيقة المطلقة » وما الفرق بينهما ؟ 
لعل من الممفضل أن نصغي الى لينين » وهو بحد”د لنا المحنى المراد من كل 
منهما ء قول : 


١ «‏ هل للحقيقة الموضوعية وجود » يعني : هل يمكن أن يكون للأفكار 
البشرية مضمون لا بتوقف على الذات » لا بتوقف على كان انسانى أو على 
البشرمة ؟ 

« ۲“ إذا قلا نعم » فل يمكن للأفكار البشرية المحبرة عن الحقيقة 


۹۰ 


الموضوعية أن تعر عنها دفعة واحدة » بكاملها » ويدون تقييد » وبصورة مطلقة › 
آم بصورة تقريبية ونسبية فقط ؟ إن السؤال الثانى هو سوال خاص بالعلاقة 
بين الحقيقة المطلقة والحقيقة النسسة » ٠ ١‏ 


إذن » فالحقيقة المىضوعية » هى المضمونات الفكرية التى توجد لما 
ما صدقات" في الوجود الخارجي » بشكل مستقل عن الانسان وفكره ء 

أما الحقيقة المطلقة › فهي تلك الحقائق المىضوعية التي يمكن للفكر 
الانساني أن يستوعبها بكل جذورها وفروعها وقيودها » بحيث يكون الفكر 
الانساني في مأمن من أن يعيد النظر فيها ٠‏ 

وإنك لترى أن الإذعان لوجود الحقيقة المطلقة » مترتب على اليقين بوجود 
الحقيقة ا لمىضوعية » بمعنى أن الحقيقة ا مطلقة أخص من الحقيقة الموضوعية ٠‏ 

وفحن ندا فنقول : أما الحقيقة المىضوعية › فهي محل اتفاق لدى جميم 
العلماء والفلاسفة المادين وغیرهم 1 إذا استثنينا طائفة من المثالبين واللاآدريين › 
وإذا استثنينا واحدا مثل بوغدانوف الذى أنكر وجود الحقيقة الموضوعية على 
الرغم من ماديته » فقد ذهب إلى أن الحقيقة ليست إلا شكلا ايديولوجيا منظا 
للتجربة البشرية 1ء٠آي‏ إن الحقيقة » بنظره » حصيلة تجارب البشر ومواضعاتهم : 
ومن ثم فلا توجد حقيقة مستقلة عن الذات آو البشرية ٠‏ 

لا نرى داعياً لمناقشة هذه المسألة »> كما فتصورها بوغدانوف » أو غيره من 
اماليين ؛ إذ هو تصور ينأى عنه المقلى السليم والمنطق المتجرد » آي كان ء 
وحسبنا آن تقول » كما قول لينين - وهو قول حق ‏ : « لا تدع علوم الطبيعة 
مجألا” للشك في أن تاكيدها بوجود الأرض قبل البشرية حقيقة » ؛ أي حقيقة 
لا بتوقف مضمو نها على الذات الانسانية› لأڼ مضمو نها کان موجودا من قبله ۰ 

تريد أن نضيف كلمة واجدة فقط »على المناقشة المسهبة التي ناقش بها 


»0 المادية والمنهب التجرييي التقصدي : eM‏ 
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لينين خصمه ( المادي مثله ) بوغدانوف » والتي اعتمدت آكثر ما اعتمدت » على 
بیان أن إنكار الحققة الم ضوعية بودي أخيراً إلى ضرورة الاستسلام آمام حجج 
« الإيمانين » أي المومنين بوجود الخالق جل جلاله ء إذ إن لهولاء « الإيمانين » 
كنرهم بحقاققهم التي لا تور خدقها > ما دام الحقاق ليشت إلا حلة 
الإيديولوجيات والتجارب البشرية ٠٠!‏ لذا فإن الحصن الوحيد ضد حجج 
المؤمنين بال هو اليقين بوجود الحقيقة الموضوعية ء آي إن هذه الحقيقة »> 
رو رو را ف ا و ر ا و ا 
« الإيمانيون » لصالحهم بحال من الأحنوال ٠‏ 

قول نحن : إن هذا القول من لينين » لا يخيفنا ( ونحن من المرمنين باله 
عز وجل ) من آن نذعن لحقيقة علمية لا نملك دليلا“ موضوعياً على إتكارها ه 

ذلك لأننا على يقين باتنا » في اللحظة التي نشعر فيها بمشل هذا الخوف على 
إيماننا » نشعر آيضا بان إيماننا هذا إنما قوم على أساس ذرائعي بنسج حصنه 
من ظلام المنافع والآمال » بعيداً عن رقابة الملم وأدلة المنطق ء٠‏ وإننا لنری آن 
نسف مثل هذا الإيمان من جذوره خير بكثير من بقائه على هذا النحو ء 

إذن » فنحن نقرر بآن الحقيقة الموضوعية موجودة ٠‏ وليست متوقفة في 
ذاتها على وجود فكر يحسصنها أو تيرعاها ء ولا نبالي بالنتيجة التي يوصلنا 
إليها اليقين بهذا الأمر ٠‏ ۰ ۰ 

ولكن » آفيتعارض الإيمان بوجود الله عز وجل » مع اللإذعان لوجود الحقيقة 
الموضوعبة كما قد تصور لينين ؟ 

ليس ثمة من يملك آي دليل على آن هذين اليقينين متعارضان ء 

مخلوقات اله عز وجل كثيرة ٠‏ والإنسان بما فيه من روح وفكر » ولحد 
منها ۽ فاي نقض بعود على الإيمان بوجود الله » من جراء الاغتماد على البرهان 
العلمي القائل بان الله عز وجل متع الإنسان بضياء من الفكر والوعي » مكتشف 
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به مأ حوله من مظاهر المخلوقات وخواصها وسبل الاستفادة منها » وبآنها موجودة 
وجوداً مستقاا“ عن هذا الضياء الفكرى الذي جهزه الله تعالی به ؟, 

وإذا قلنا « البرهان العلمى » فإن البرهان العلمى هذا » لا بشترط فيه 
أن يكون هو ذاك الذي بتمسك به « الكهنوتيون » ودعاة « الخطيئة » 
و » التخليص » ٠‏ وهو التصور الأخرق الذي کان من سوء حظ لينين ورفاقه 
نهم لم يطلعوا على غيره » مما يتفق مع العلم كل الاتفاق ولا يتعارض مع براهين 

بهذه الكلمة > التى هى تعليقنا الوحيد » على مناقشة لينين لخصمه؛ المادي 
بوغدانوف ‏ نطوي الحديث عن « الحقيقة المىوضوعية » بعد أن عرفنا معناها » 
الموضوع بين الماديين والمخاليين » مكتفين بالإذعان للحق الذي هو في جانب 
الماديين في هذا الأمر ٠‏ لننتتل بعد ذلك إلى المىضوع الأهم » ألا وهو موضوع 
« الحققة المطلقة» ء 

XK xX x 

أما بوغدانوف الذى أنكر الحققة الموضوعبة » فهو بنكر الحققة المطلقة 
من باب أولى ؛ وقد عرفت آن هذه الثانية أخص من الأولى ٠‏ فالذي بنتكر 
الأولى لا بد" آنه بتكر الثانة » لأن تفي الأعم بستلزم دائساً تفي الأخص ٠‏ 

وأما أكثر أثمة المادية الحدلية »> فيفضلون الإإذعان لو جود الحققة المعللقة » 
ولكنه إذعان آشبه بالإنكار منه باليقين !ء. 

بومنون بوجود الحقيقة المطلقة » ولكنهم ينكرون إمكان الوصول إليها 
إلا باجتیاز جسر طويل من تاريخ الإنسانية كله تقريباً » و بتسليط الفكر الانسانى 
عليها » بمعناه الكلى لا بمعناه المتمثل فى الأحاد والأفراد ٠‏ وإلى أن يتهبا للانسانية 


۳ نقض أوعام ( ١٣‏ ) 


ذلك الاجتياز الطويل مع هذا التسليط للفكر الكلي » سيظل الإنسان برضي 
نفسه بالحقالو ق النسبية » آي المعلومات المشروطة بظروف معينة وقيود معينة 
واعتبارات معينة ه 

يقول إنجاز : « أيكون الفكر الإنساني مطلتا ۴ يتوجب علينا قبل أن نجيب 
بتعم آو لا » آن نستقصي ولا : ما هو الفكر الإنساني ؟ أهو فكر الإنسان 
الففرد ؟ كلا ٠‏ لكنه لا بوجد إلا بوصفه الفكر الفرد لليارات عديدة من البشر 
الماضين و الحاضرين والمقبلين !ء٠‏ » ©> 

ثم بقول : « وبكلام خر » فإن سيادة الفكر تتحقق ۳ في مجموعة من‌الكائنات 
البشرية التي تفكر بصورة قليلة السيادة حتى درجة قصوى » والمعرفة التي تملك 
| حقاً غير مشروط في الحقيقة » تتحقق في مجموعة من الأخطاء النسبية ء ولا 
يمكن لأي" منهما أن تتحقق إلا خلال ديمومة لا متناهية للوجود البشري » ٠٠!‏ 

وستعرض إنحلز جهود العلماء والباحثين في ميادين المجرفة الثلاثة ء التى 
هى الطبيمة الجامدة القابلة للمعالجة الرماضية » ودراسة العضويات الحية » 
والعلوم التاريخية » لينتمي إلى أن جهود الملماء في شيء من هذه الميادين لم تأت 
إلا“ بمعلومات نسبية خضعت فيما بعد لقدر كبير من التعديل والتبديل » فقد 
« وقعت الرياضيات في الخطيئة » وهى التى كانت من قبل ذات أخلاق عالية » 
والأمر كذلك بالنسبة للعضويات الحية : « فكم هي زهيدة معرفتنا بأصل الكريات 
الدموية » وما أكثر الحلقات المتوسطة التى تنقصدا حتى الوقت الراهن من أجل 
إقسامة رابطة عقلانية ما بين أعراض أحد الأمراض وأسبابه على سبيل الحال » 
وكثيرآ ما تحدث بعض الاكتشافات » كاكتشاف الخلية مشلا »> فتضطرنا إلى 
مراجعة كاملة لسائر الحقاثق الأخيرة والنهائية المقررة من قبل” »› في مجال علم 
الحياة » والى وضع آكوام كاملة منها في سلة المهملات دفعة واحدة » وبصورة 
جازمة » ثم بقرر انجاز أن الأمر شد حراجة وأكثر بعدا عن المعرفة التي تدعو 

۱۹ س 


الى الاطمئنان > ادا ما راجعنا جهو د نا العلسة ف ميادین اللوم التارىخهة ۰ 
« وهكذا فإن معرفتنا في مجال التاريخ الانساني لأشد” تخلفاً أيضاً في ميدان 
علم الحياة» ) . 

ولا رب أن بقية دعاة المادية الحدلية »› ؤيدون انجلز في کل هذا الذي 
قال » وفي مقدمتهم لينين فقد دافع عنه دفاعاً كيرا »> صد بوغدانوف الذي آنکر 
على إنجاز آراءه المضطربة (على حد قوله ) في هذه المسألة ١‏ ء 

ولكن » فما هو الدليل على وجود حقيقة مطلقة في الواقع تفس الأمر› 
إذا ثبت هذا الذي بقوله إنجاز وبقره عليه بقية الرفاق » من آن الانسان لم يستطع 
خلال كل هذا الذى قطعه في رحلته العلمية _ أن بكتشف الحقائق المطلقة 
للأشاء ه٠‏ لعل هذه الحقائق غير موجودة في الواقع كما بقول بوغدانوف ٠۰!‏ 

يجيب انجلز على هذا السوؤال » بأن الإنسان على الرغم من عجزه الذي 
۴×۳=+ » وأن زوابا المثلث تساوي زاويتين قائمتين » ون باريس تقع في فرنسا» 
وآن نابليون قد مات في اليوم الخامس من آبار ۱۸۲١‏ الخ ٠١‏ فهمذه الحقائق 
المطلقة » وان كانت تافهة وربما سخيفة » إلا" إنها دلبل كاف على أن لمعارفنا النسبية 
التي تنمتع بها جذوراً من الحقائق المطلقة » القائمة والموجودة بحد“ ذاتها» 

والآن » نصل إلى المشكلة الكبرى المنطوية في هذا الاقرار الخطير ٠٠!‏ 
عقولنا » ففيم نبذل كل هذا الذي تبذله من الجمد ف سبيل إحراز المعارف 
والعلوم » وكيف نطمئن الى صحة ما نحصل عليه من المعارف إذا ؟ 

)١(‏ المرجع السابق » وما بين القوسين من كلام انجاز بنصه ء 

)¥( انظر المادية والمذهب التجر يبي النتقدي ص : ۳ فما بعد ۰ 
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إن الذي تنبه » قبل غيره الى هذه المشكلة » هو إنجلز ٠‏ ولكنه لم بتردد 
في آن يستنجد با منهج الجدلي ذاته ليستخلص لنا منه الجواب : 

فهو يوضح لنا أن معارفنا التي نحرزها » كلها معارف نسبية ؛ إلا" أنها تحمل 
في طياتها في الوقت ذاته بذور الحقيقة المطلقة ؛ وإذا فحل التناقض القائم بين 
الحقائق النسبية والحقائق المطلقة > كاهن في تراكم المعلومات النسبية فوق بعضهاء 
خلال رحلة زمنية طويلة » حيث تتولد منها أخير الحقيقة المطلقة ٠٠!‏ وسسواء 
أكتب لنا أن نميش إلى عصر اكتشاف تلك الحقيقة آم لم يكتب لنا ذلك » إن ما 
بعث الطمأنينة القلبية تحاه ما نحرزه من المعارف النسنبية آنا ندنو » بذلاف 
وحده » إلى الحقيقة المطلقة٠٠‏ يقول إنجاز : 

« وإننا لنعثر هنا مرة آخرى على تفس التناقض الذي صادفناه أعلاه ء 
بين صفة الفكر الإنسانى المدرك بالضرورة على اعتباره مطلقاً » وواقعه في 
الكائنات الانسانة المغردة التي لا تفكر جيما إلا بصورة محدودة » وهو تناقض 
لا يمكن حلته إلا في سياق تطور لا متنام › في ما هو تعاقب للأجيال البشربةء 
لا نهاية له عملي » بالسبة إلينا على أقل تق دير ٠‏ وبهذا المعنى » فإن الفكر 
الانساني هو مطلق وغير مطلق على قدم المساواة » وقدرته على المعرفة غير 
محدودة > بمقدار ما هي محدودة ٠‏ إنه مطلق وغير محدود في طبیعته ودعوته 
وإمکاناته وهدفه التاريخي اللأخير » وهو غير مطلق ومحدود في تحققه ۳ الفردي 
وني واقعه في أي لحظة معينة ‏ وإذا ما بلغت البشرية ذات يوم المرحلة حيث لن 
تشتفل إلا بالحقائق الأبدية » بنتائج من الفكر تتحلى بالصلاحية المطلقة » وبالحق 
غير المشروط في الحقيقة » فإنها تكون قد بلْت النقطة حيث تكون محدودية العالم 
الفكري قد استنفدت ف واقعيتها وفي إمكانااتها الكمو نية » وبذلك تتحقق قق المعحزة 
الشهيرة الخاصة بعد" ما ليس هو قابلا“ للعد” ج ›١(‏ » 

هذا هو الحل للمش.كلة في نظر إنجاز ء وبؤبيده لينين في ذلك كل التآييد » 


۰ ۱٠۰١ : انتي دوهرنغ ص‎ )١( 
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ولكن « ديتزجن » برى للمشكلة حلا آخر ٠‏ إنه يوكد أن الانسان ٤‏ 
وهو يسعى لتوسيع دائرة معارفه ومعلوماته › يشم الحقيقة المطلقة ويحس" بها 
أن لك أن الحقيقة المطلقة كامنة في هذا الطريق دون غيره » يمكنه أن يجيب بأن 
فطرته تشعره بالجهة التي تكمن الحقيقة المطلقة ف نهايتها ه فهو بقول : « إن 
الحقيقة المطلقة يمكن أن ترى وثسمع » وتحس » وثشم؟ » وثلمس » 
المغروغ منه أن اللوحة لا تستنفد موضوعها » وآن الفنان بظل متخلفاً عن 
تسوذحه ٠٠‏ كيف يكن للوحة آن تتطابق مم النموذج ؟ تستطيع ذلك بصورة 
تقرببية ٠١‏ من آين نعرف إذن آنه توجد وراء ظواهر الطبيعة » وراء الحقاثق 
النسبية » طبيعة شاملة ولا محدودة ومطلقة » لا تنكشف بكاملها لإنسان ؟ء٠‏ من 
أين تأتي هذه المعرفة ۴٠ء‏ إنها فطرية فينا » إنها تعطى لنا مع الشعور » ٠‏ 

وإنك لت لتعجب من مادي عرق في ماديته » بتحدث بهذه الصوفية | لطلقة 
« الحقيقة المطلقة » وهي ولا ربب صوفية لم تعجب لينين كما لم قعجب من قبله 
النقد عليه منقبل رفاقه » وهي قوله فيما بعد :« حين قول إن شعور الحقيقة المطلقة 
والأبدية فطري” فينا » وآنها المعرفة القبلية الوحيدة التى نملكها » فإن التجربة 

والآن » هل ترى من سبيل للتوفيق بين كل ما بجزم به الماديون الجدليون 
من قوانينهم الديالكتيكية » وسائر مستلزماتها ومقولاتها التي سبق بيانها وشرحها 
بشكل مختصر » وبين حدشهم هذاعن الحقيقة المطلقة ؟ 
)0 من کتاب دبتز جن « رحلات » وانظر : المادية والمذهب التجريبي النقدي ص ٠۲۷‏ ۰ 
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لقد أنفق إنجاز ما يقارب ثلاث صفحات كبيرة ؛ في التأكيد على آن معارفنا » 
على اختلافها » لا تستند الى بين » وأن « الأجيال' التي ستصحح أخطاءنا هي 
على الأرجح آكثر عددا بما لا يقاس من تلك الأجيال التي سنحت لنا فرصة 
تصوبها » وآن كل ما نحرزه من المحلومات إنما هو معلومات مقبدة بظروف 
وقروط ووجات ية » فيي الذلك عرضة لدل ؛ وتحن ب نرا لذلك ت 
نوشك آن تکتشف فف کل وقت آننا مخطئون ف فھمنا لها ٠۰!‏ 

إذن » كيف بحق لصاحب هے هذا الكلام ‏ وكل المادين أصحاب لدا 
لاف شن او و ر آن يجزم بحتمية خضوع الكون كله لسلطان 
الدبالكتيك » وأن مجزم بآن المادة سرمدية خالدة »٠وآن‏ بجزم بان الروح ثسرة 
من سارها ¿ وبأن الفكر وظيفة لمادة خاصة عالبة التنظيم » ونان الإإنسان اجتاز 
عصوراً طوبلة وهو لا يتمتع بلفة ولا بفهم ء٠‏ الخ ٠‏ 

أليست هذه المزاعم » إن صحت » حقائق مطلقة ؟ وهل ثمة « حقيقة مطلقة » 
أوسع وأشمل وآبعمد عن كل قيد وشرط من القول بآن جميع تقلبات الكون 
والحياة خاضع لقوانين المادية الجدلية التي مر" بيانها ۴ كيف بتأتى أن بنطق, بهذا 
الكلام من بقول في الوقت ذاته : « إن الأحبال التي ستضحح أخطاءنا هي على 
الأرجح أكثر عددا بما لا يقاس من تلك الأجيال التي سنحت لنا فرصة 
تصودها» ؟!ءء 1 

إننا لسنا بحاجة الى الرد على مزاعم الماديين الجدليين فيما يجزمون به من 
الحقاتق المطلقة التي يرون بها قصة هذا الكون كله ء بأكثر من كلامم 
أتفسهم عن الحقيقة المطلقة » والمتضمن اعترافهم بأن معارفهم كلها معارف نسبية 
يوشك آن ياتي من شت خطآها ۰ 

. لعل إنجلز كان يضمر الرد على كلامنا هذا » من خلال احتكامه لى انمج 
الديالكتيكي في استخلاص الجقيقة المطلقة من الحقائق والمعارف النسبية » بل 
آغلب الظن آنه لم تهرع إلى طريقة الديالكتيك هذه إلا آملا” في آن بجد فيا 
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الجواب »على هذا الكلام ء ولقد أوضحنا موقفه هذا قبل قليل ٠‏ 

فهو يريد آن بقول لنا من خلال احتكامه إلى الهج الجدلي في البحث عن 
الحقيقة المطلقة٠:,صحيح‏ ننا لا نضع أيدينا الآن على شيء من الحقائق المطلقة ( إذا 
استثنينا تلك التوافه التي لا بوبه لها ) ٠‏ ولكن قانون الديالكتيك بقضي باز 
معارفنا النسبية » تنطوي على أجزاء من الحقيقة المطلقة ء فكل مرحلة جديدة 
من مراحل تطور العلوم تضيف حبات جديدة الى حصيلة الحقيقة المطلقة ؛ 
وهكذا » فإن بوسعنا أن نطمئن إلى معارفنا النسبية هذه وآن نتأكد من صحتها » 
لأنها لن تكون درجات في سم الصعود الى الحقيقة المطلقة إلا إذا كانت هذه 
الدرجات ثابتة متينة !ء٠‏ 

أجل هذا ما بريد أن يقوله لنا إنجلز !ء وآنت إذا تأملت هذا الكلام رأيته 
کلام مختلطاً غر یا لا يكن أن بتماسك عليه منطق . 

ببحث عن الحقيقة المطلقة من خلال المعارف النسبية » فيستعين لذلك با 
بسميه قانون الديالكتيك !ء٠‏ آي إنه بسع للوصول إلى معرفة الحقيقة المطلقة » 
ممتطياً الحقيقة المطلقة تفسها !ء٠‏ إذ لو صح آن يكون لقانون الديالكتيك هذا 
السلطان والنفوذ » وآنه النبراس الذي يمكن آن بؤلف على ضوئه من المعارف 
النسبية المتجمعة » الحقائق المطلقة » لكان قانون الدبالكتيك ذاته أعلى حقيقة 
مطلقة في الكون ٠‏ ويصبح إنجلز عندئذ مثل ذلك الذي كان يحمل المصباخ في 
بده بحثا عن شي» افتقده » فلما سل عنه قال إنه ببحث عن المصباح !ء٠‏ 

ولنفرض أن المعارف النسبية تحمل » فعلا » حبات من الحقيقة المطلقة › 
وآنها كلما ازدادت في أفكارنا » ازداد بنيان الحقيقة المطلقة كمالا” وقرباً منا 
لنفرض صحة هذا » ولكن لاذا تكون هذه الاستفادة الجليلة من المعارف 
النسبية وقفا على الماديين الجدليين وحدهم !ء٠‏ اليست معارفنا جميعاً معارف 
نسبية باعتراف هؤلاء الماديين » مهما اختلفت عن بعضها ف النزعة والاجتهاد ؟ › 
إذن فعلى آي أساس يتم اكتشاف بذور الحقيقة المطلقة في معارف الماديين 

ب ۱۹۹ 


الجدليين » ويشطب على سائر المعارف النسبية الأخرى لبقية الممكرين بحجة 
آنها فارغة من بذور الحقيقة المطلقة ؟!٠٠‏ : 

إنا إذا أردنا أن نصنف معارفنا » نحن البشر » بأنها معارف نسبية حقاً » 
فما من ريب أن أحدا منا لا يملك أي حجة بدحض بها مخالفة الآخرين له ٠‏ 
لأن أى ححة من هذا القبيل لا تملك هذه الصلاحية إلا باعتمادها على ميزان 
الحقيقة المطلقة ء ونظرا إلى آن الحقيقة المطلقة مققودة في وقتنا هذا» فإن هذه 
الححة لا وجودلهماهء 

بل إن القول بان تراكم المعارف النسبية هو الضمانة لبلوغ الحقيقة المطلقة ء 
قول باطل شير الضحك › مهيا كانت هذه المعارف » وآباً كان مذهب أصحابها ٠‏ 

إذ كيف تجزم بأن مجرد تراكم المعارف بوصلك الى معرفة الحقيقة المطلقة › 
إذا كنت لا تعلم بعد“ شيتًاً عن الحقيقة المطلقة والجهة التي تقع فيها ؟ لعل سلسلة 
معارفك تسير بك ذات اليمين » والحقيقة المطلقة كامنة عن بساركا١٠‏ ١م‏ ثرىهي 
سلتم تنصبه فحو الهدف الذي تراه وتحدد مكانه ببصرك ويقينك ؛ ثم تصعصد 
إليه عن طريق اجتياز درجات السكم ٠۴‏ إذا فآنت لست تاها عن الحقيقة 
المطلقة ء لأ نما آمامك ٠‏ 

فاما إن كان قصدهم» آن تراكم المعارف النسبية في ذهن الانسان » بهيىء له 
فرصة اعادة النظر فيها » وبعطبه ذخرا بعينه على اكتشاف آخطائه » فهو يطبق 
على المعارف الكثيرة التي تتجمع لديه ما يشبه مبدا الاصطفاء الذاتي » ثم إن 
اللأجيال المنعاقبة تستفيد من بعضها الفائدة ذاتما ء٠‏ وهكذا » إلى أن تتصفى 
المعارف الانسانية العامة من دخائل الأغلاط والأخطاء » فإذا هي الحقبقة المطلقة _ 
ایی 2 ا درن ان کی مدا تی کرو ع اکرو 
وتصورونه عن جذور الحياة و نهايتها » إن هو إلا تجارب تطرح في حقل المعرفة 
لتضاف الى حصيلة التجارب الأخرى»ءفتقلبها العقول والألباب » عسى أن تتمخض 
عن محموعها الحقال ق المطلقة الصحيحة ء ويذهب الزبد جفاءا 1۴ء٠‏ وما لهم يسفهون 
كل من بخالفهم في الرآي ويناقشهم في آمر المادة وتطورها ؟!ءء 


س (١١‏ سے 


توقعنا من تراكم المزيد منها » ومخضها › بعضها ببعض » ظهور الأخطاء وامكان 
غرزها جانباً ‏ فإن علينا آن نجزم بان احتمال الخطا وارد بالنسبة إليها جميعا ء 
ومن ثم فإن آي تصنيف لها في درجات القرب أو البعد عن الحقيقة » تصنيف 
باطل لا بوجد آي دلیل عليه ۰ 

نقول هذا الكلام كله ء لإنجاز وأشياعه ( وفي مقدمتهم لينين ) الذين 
اطمانوا إلى آن ( قانون الديالكتيك ) بقول لهم : إن المعارف النسبية تحمل في 
نضاعيفمها بذور الحقيقة المطلقة ۽ فما عليهم › للوصول إليها > إلا أن يجمعوا المزيد 
من معارفهم النسبية ه 

آما «ديتزجن » الذي بحدثنا_- وهو المادي المعتق عن الفطرة » مؤكدا 
آنها تنفث في روع صاحبها العلم بالحقيقة المطلقة وتهديه الى حيث تكسن فقد 
کان عليه آن يبدآء هو أو آي" واحد من رفاقه » فيعرف لنا « الفطرة » ولو بكلمة 
واحدة » على أن يكون تعرفا صافياً من شوائب « الإيمانية » شيعا بصسلابة 
المادية ٠‏ إذن لأتيح لنا عندئذ آن نعلم السبب في آننا نحن المؤمنين بالخالق 
عز وجل محرومون من هذه الفطرة التي بتحدث عنها « ديتزجن » والتي 
بكل استكانة وخنوع » بظل المادية الديالكتيكية » التي استوعبت قصة الكون 
منذ فجره الذي لا فجر له » إلى النهاية التى لا وجود لها !!ء٠‏ 

کل ما ڊ يمکننا فعله حنئذ »> هو آن نندب حظنا » اد حرمنا من الفطضرة 
الانسانية الهادية » من حبث يسستنير بهدبها الماديون الحدليول !ء٠‏ 

E 


وبعد» فإنما لظطاهرة غربة أن ترى الماديين الحدلين ٠‏ دون غیرهم )0 
)١(‏ نقصد بغيرهم اأصحاب اليقي به ضز وجل »> لا اللاادريي وبعض المثاليين الذين بتفقون 
ي هذه المسائل مع خصومهم الماديين ٠‏ 


س (۹١‏ سے 


يندبون ضياع الحقيقة المطلقة » وبجزمون بآنه لا سبيل للعثور عليها » إلا وراء 
الرحلة اللامتناخية التي تمضي الأجيال الانسانية في خوض غمارها ؛ في الوقت 
الذي يتقدمون فيه إلى البشرة جمعاء » بتقاريرهم القاطعة عن قصة هذا الكون 
كله » وتفسير وجوده » وطبيعة سيره وتطوره » وما يمكن آن بوول إليه 
حاله فما عد ا!ءء 


فهل لهذه الظاهرة العْرببة من موجب ؟ وماهو؟ 
إليك بان آسباب هده الظاهرة باختصار : 


أرآيت الى الذي بتأمل الجزء الأعلى من شحرة ضخمة كثيرة الأغصان 
متشعبة الفروع » وقد حصر كلا“ من بصره وبصيرته في ذلك الجزء وحده » بحيث 
كلما ساق امتداد الأغصان بصره إلى القسم الأدنى منها »> حو”له عن الالتفات 
إليه » وكر” به عائدا إلى ذروة تلك الأغصان والفروع بتأمل تشابكها ۰ تری 
ما الذي يمكن آن بخلص إليه تآمله السجين هذا ؟ءء لا رب آنه تيه وط 
تتبع علاقات متشابكة متزايدة : دون آن يستبين له من خلالها كثتي* تلك 
العلاقات » لأنه آغلق على تفسه طرق استبانتها ه فهو _ وقد بس من العثور 
على « الحقيقة المطلقة » لهذه الفروع المتشابكة ‏ يقنع تفه بمعلوماته المحترآة 
النسبية »عن المعرفة التامة لمجموع تلك الشجرة و كلقي ما هي عليه ٠٠!‏ 

تلك هي قصة ( الماديين الجدلين ) مع الحقيقة المطلقة التي ضلت عن 
أبصارهم وبصائرهم » في زحمة هذه الكثرة الكو نية المترامية الأطر اف والعلاقاتء 
وإنها لكثرة رهيبة متشابكة لا يكاد يحدها عقل ولا حصر:» ولكنها قائة في 
الوقت ذاته على ؤحدة من التناسق والتنظيم » الهادية بدورها إلى وحدة الحكسة 
والخلق والتدبير ٠‏ فلقد تأملوا طويلا“ في الكثرة السطحية المتشابكة » ولم يفكروا 
إطلافا في الوحدة المتناسقة التي يرتكز كل تلك الكثرة عليها » والتى تهدي الى 
اليد التي ديرت ٠١‏ فصنعت ٠١‏ فأحكمت الصنع ٠‏ بل لقد رابتهم کیف يلوون 
رؤوسهم عن الفكر والنظر » كلما وجدوا آتفسهم أمام مشكلة تنظيم بعترفون به ء 

۲ 


والتنظيم لا بد فيه من منظم ؛ أو أمام مشكلة حياة يعترفون بعجزهم عن الوصول 
إلى كنهها » وهو نقض بين لدعوى نها منبثقة عن المادة ؛ أو أمام دحض 
القوانين المنطقية لفكرة التسلسل اللانهائي » وهو يضعهم وجها لوجه مام 
ضرورة الاعتراف بوجود القدرة الذاتية الأولى !ء٠‏ أجل لقد رأيتهم كيف 
يعرضون عن هذه المحرجات التي تواجههم في طريق بحثهم عن تفسير الكون 
أو ما يسمونه بالطبيعة » فلم يكن أمامهم والحالة هذه إلا آن يكروا عائدين 
إلى الكثرة ٠١‏ تلك الكثرة المتشابكة الممتدة ( فيما بتعلق بوجودها السطحي ) 
وسط علاقات لا تكاد تخضع لضابط حصر أو ثبات »› حيث المعارف النسبية 
الموقوتة التي لا يُطمان إليها ٠‏ 


فهم ضمن هذا السجن الذي حكموا به على أتفسهم وعقولهم » بحثون عن 
الحقيقة المطلقة ٠٠!‏ ببحثون عن كى العلاقات الكو نية » على آلا بكون هذا 
الكلي كامنا حيث يكم الدليل على وجود الخالق ء ويفتشون عن الحقيقة المطلقة 
على آلا تخرجمم الحقبقة المطلقة عن دائرة ( المادة ) التي بايعوا آتفسهم على آلا 
يۇ منوا بغیرها » ولا بصغو ا إلى آي نداء قد بقصيهم عنها ه 

إن من البداهة بمكان » آنهم لن يعثروا على كلتي العلاقات الكونة › ولا 
على شىء من الحقائق الطليقة عن قود الفلروف والعلاقات الموقوتة» ما داموا 
قابعين في سجنهم هذا ؛ وإن من البداهة بمكان أن أفكارهم لن تهديهم ‏ و الحالة 
هذه إلا إلى علاقات لا بكاد بضبطها العقل » ولا يستنفدها الوعى » ولا 
تستبین لها آطراف ٠‏ اللهم إلا حقيقة مطلقة واحدة » هي حقيقتهم الخاصة بهم 
دون غيرهم ٠‏ آلا وهي حقيقة السجن المادي الذي حكموا به على أنفسهم !ء 
فهم يقومون وبقعدون بهذه الحقيقة وحدها » وفي سبيلها اتضوا آن تصبح 
معارف الكون كلها أمامهم معارف نسبية لا جوهر لها ٠‏ ولذا تراهم بائسين من 
الوصول” إلى مصرفة الحقيقة المطلقة » ولكنهم بقررون في الوقت ذاته حقيقة 
يجعلون منها مفتاح فهم الکون كله في كل زمان ومكان ٠‏ والواقع أن هذا 
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المغتاح ليس إلا مفتاح الباب الكبير لسجنهم الذي يقبعون فيه » وهو مفت اح 
أحكموا طربقة استعماله للإغلاق » ثم لم بهتدوا إلى آي فامدة منه للفتح 
والانطلاق ٠‏ 

أما نحن الذين لم نشا أن نحصر أتفسنا في أي سجن من سجون المسرفة 
الزاثفة والتزمنا بان نصغي إلى منطق الباحثين جميعاً وفي المقدمة منطق الماديين 
أنمسهم » فإننا لم نشعر بمثل هذا الضياع » إننا فرى الحقيقة المطلقة ف الكون 
واضحة ماثلة ملء أفكارنا وبصائرنا ٠٠١!‏ نراها في الجذع الذي تنتهي عنده 
العلاقات المتشابكة التي قد بضل عند سطحها كل ذي لب وعقل ۽ حيث البرهان 
العلبي الساطع على وجود الخالق المدبر » الذي تثر ضمن وعاء من وحدة 
التناسق والتنظيم ملابين ملابين الموجودات والعلاقات المتشابكة ء 

ومن هذه الحقيقة المطلقة الكبرى » تنبثق حقائق مثلها فيتحررها مسن 
قيود الاعتبار والشروط والظروف وغيرها ٠‏ أما ما قد متبقى وراءها من تلك 
الممارف النسبية المقيدة » فما هي إلا“ ذيول لتلك الحقائق المطلقة : تتحرك في 
آفلاكها » وتاتي ثم تذهب ضمن ميقاتها ه 

ولا بخدش من اطلاق هذه الحقائق » آن في الناس من قد يكار : فيخاصم 
في إنكارها » فإن الحقيقة الثابتة ثابتة على كل حال » وهى _ كما بقول الماديون _ 
لیست رھنا بتصدیق من بصدق بها تماما کالقول بان باریس في فرنسا » قول 
صحيح يضم حقيقة مطلقة _ وإن كانت كما يقول إنجاز تافهة _ ولا يخدش من 
قیمتها آن تری ف الناس من ينكرها أو يشك فيها ٠‏ 

KK x 

وآخيرا » فلا بد من آن نعود فنو كد على زبدة القول في هذا البحث » وهى : 
آن جميع ما يتمتع به البشر إلى هذا التاريخ من المعارف » إن كان فعلا »> حقائق 
نسبية » كما بقول آكمة المادية الجحدلية ‏ فلا يد آن تكون قوانين الدبالكتيك 
المادي وما يتبعه من مقولات ومستلزمات » حقائق نسبية » هذا إن وضعناها في 
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آعلى ا مر اتب » وفرضنا آنه لم يستها آي نقض أو نقد ٠‏ وعندئذ » يملك أرباب 
لمذاهب الأخرى على اختلافهم » من الحجة على مذاهبهم وآرائهم المخالفة »› 
ما لا بقل عن حجج الماديين على مذهبهم ٠‏ إذ إن « النسبية » لا يمكن أن تتحيز 
ما دامت نسبية _ لطرف دون آخر » وحسب كل من الدليل على مذهبه 
أنه يرى الأمر من الزاوية التي تواجهه مطابقاً لما قد تصور وعلم ٠ء‏ وحسبه ذلك 
تفه نقضا لمذهب خصمه !!ء٠‏ 

وهكذاء فلن تجد دحضا لا سمه الماديون الجدليون : حتمية القوانين المادية › 
آقوى من قرار لاء الاديين اتنفسهم بان الإنسان لم يعثر بد على الحقيقة 
المطلقة » وأن كل الذي جمعه ف جعبته معلومات نسبية ه 

على آننا لا نقر بأن الإنسان لم يعثر بعد على الحقيقة المطلقة ه وقد 
أو ضحنا السبب في عدم إقرارنا مذلك » كما أو ضحنا السبب في ضياع المادين 
فعلا عن الحقيقة المطلقة وعدم عثورهم عليه ا ٠‏ 


9+ س“ 


المادية التاريخة »› ليست في حقيقشها إلا أحد المغاهيم والمستلزمات الكبرى 
للسادية الديالكتيكية » كما تصورها الماركسيون : قانوتا ضروربا مطلقا بهيمن 
على سار الموحودات » لأن سار الموجودات ليست إلا" مادة » مهما تطورت 
وشکلت ٠‏ 

ولقد کان ا لمروض إذن ء أن ثآتي على نقد المادية التارىخية ضمن القسم 
الثالث الذي آفردناه لنقد المقولات والمستازمات المتعلقة بالقوانين الأساسية 
للسادية الديالكتيكية ٠‏ 

غير أن الماركسبين دأبوا على إعطاء المادية التارىخية أهمية مستقلة » وعلى 
فصلها عن مقولات المادية الدبالكتيكية ومستلزماتها » والتركيز عليها بشكل 
أكثر عناية وشرحا ٠‏ فآنت عندما تقرؤها في كتبهم » يخيل إليك آنما كشف أو 
فظرية مستقلة ء تقف جنباً إلى جنب مع المادية الديالكتيكية ٠‏ 

والسر” في هذا الاهتمام البالغ بها - على الرغم من أنها ليست » كما قلنا » 
إلا واحدة من المقولات اللاحقة بالمادة الدبالكتيكية _ هو أن أكمة المادية 
الديالكتيكية » وعلى رأسهم ماركس ١‏ إنما سعوا سعيهم الحثيث ي إقامة صرح 
المادية الديالكتيكية » ابتغاء جعلها قاععدة صلبة » يصلح أن تقام فوقها 
تنظیہاتهم الاقتصادية والاجتماعة التي سبق أن آمنوا بها وتعشقوها » قل 
انهم بالديالكتيك ومقولاته و آثاره ه 

ولقد كان كنرآً ثيا ذلك الذخر الذي عثر عليه ما ركس » عند هيجل » 
أثناء انهماكه في البحث عن صيغة منطقية وفلسفية شاملة » يغرس فيها أفكاره 


) ۱٤ ( نتقض آوهام‎ Û i 


الاقتصاددة والاحتماعة لأسباب آخری ٠‏ دعبدة کل النعد . عأ قد تصوره 
الباحث السطحى ٠‏ من الإخلاص لمقتجات المادىة الحدلة بحد داتها ۰ وإنا 
لنری سار الكتاب الشسوعيين تحدثون عن هذا الاغتاط الذي شعر به 
ماركس . عندما عثر عند هيجل على الصياغة التي وجد أن بالإسكان تشصيلمها 
على قدر آفکارد الاقتصادية والاجتاعبة تلك ٠‏ 

إذن فلقد كان المضبون الدي أطلق عله فما بعد اسم المادبة التاربخة › 
هو قطب الرحى الثانت » متا كل هذا الدي سلف الحدىث عنه من الحدلية 
المادية التاريخة .لتبرز آممام الناس في كسوة علمة » تتمكن بها من الدفأع 
عن نفسها e‏ 

فسن أجل هذا ببحث الماركسيون ف المادية التاريخية بصورة مستقلة » 
وإن كانت ترتكز ف دعاسها الكبرى على المادية الجدلية ء ولقد آثرنا نحن أبضاً 
أن نسير على هذا المنوال . كي نعالح هذه المقولة » من منطلق الأهمية ذاتها التي 
بنطلق منها الماركسيون أنفسهم ٠‏ 
تبحث عمن بقرر مدى صلاحيتها وجدواها ٠‏ ولكنا سننظر إليها من حيث هي 

إن مهستنا هنا أن نتساءل _ ف موضوعية مطلقة _ : أصحيح أن.الأحداث 
التاريخية منذ فجر الحياةا لانسانبة إلى اليوم » كانت ولا تزال تفسيا أميناً فا 
سىسه المأركسسون : » فوانین الدبالكتىك المادي «( * وآنٰ ما رووه لا من فقصة 
الأطروحة » فالطباق » فالت ركيب » في أحشاء المادة وأشبائها وتطوراتها » هو ذاته 
الذى حدث ف آحشاء التاريخ الانسانى َه وطبقاً للدوافع والأحكام والخرورات 
ذاتها ؟ء٠‏ وآن المادية > بل المادية الديالكتيكية وحدها » هى التقسير السملى 

— ۲ 


الصحيح لكل ما يجري بين بني الانسان على هذه الأرض ؟٠٠‏ 

ولو آننا أردنا أن نسلك مسلك الايجاز قي هذه البحوث » إذن لكفينا 
آنفسنا مهمة الإجابة على هذا السوال » بعد كل الذي أوضحناه فيما سبق ٠‏ 

إذ لا ربب آن الذي لا يملك القدر الكافي من القوة للإقامة نفسه » لا يملك 
من باب أولى آي قوة لاقامة غيره ٠١!‏ ولا أظن إلا آنكٍ قد آيقنت بتهافت الفكر 
المادي عامهة والڊيالكتیكى خاصة » بعد الذي أوضحناه من البراهين الكافة 
على ذلك ه٠‏ عد وتامل في الذي كتبناه في القسمين السابقين » لتقف ثانية على 
النقض البيّن الذي بلاحق تصورات هولاء الماديين » في كل مما سموه : قوانين 
الدىالكتيك » آو : المقولات والمستلزمات ٠‏ وآخرها وأهمها موقفهم من الحقيقة 
ا لمطلقة ٠‏ فلقد عادوا هم أنفسهم إلى البنيان الذي رفعوه فنقضوه من أساسه !ء٠‏ 

ولكنا لا نرى أن نلتزم في هذا البحث سبيل الايجاز والاختصار ه 

إذن » فإن علينا » بقطع النظر عن كل الذي مضى بانه » أن ننظر في هذا 
الذي بسمونه « المادية التاريخية » أحقاً أن السلطان المادي الديالكتيكى منبسط 
عليه » وآن سائر الاحداث الانبانية مقودة بزمام الجدلية : من الأطروحة إلى 
الطباق إلى الت ركيب ۰ وآن هذه الأحداث داثرة تماما » كحسار الرحى »> حول 
ححور واحد » آلا وهو الانتاج ووسيلة الإتتاج ؟ 


هذاماسنحاول الكشف عنه في هذا القسم الثالك ه 


۲١۱ = 


قبل أن نشرح شيت مما يتعلق بهذا الجر المقطوع » أرى أن المت نظ ر 
القارىء إلى الخلاصة التي أوضحنا فيها معنى المادية التاريخية » وكيفية انطباق 
المادية الجدلية على التاريخ » والخطوات التي بتصور الماركسيون سير التاريخ 
الانساني على أساسها ٠٠١‏ فليعد القارىء مرة أخرى الى تلك الخلاصة › إن 
كانت قد غابت عن باله » فذلك آأولى من أن نعيد نحن الحديث في ذلك من جديد ٠‏ 

لقد لاحظت مدى تاأكيد آكمة المادية الحدلية على حتمية ماأاسمونه 
القوانين والمقولات الدبالكتيكية » وعلى أنها ضرورة لا مناص منها » وما حديث 
( المادية التاريخية ) فيما يرون ويؤكدون إلا“ أثر من آثار تلك الحتمية 
والضرورة اللتين لأ مناص منهما ٠٠!‏ 

وإذا كان السبيل إلى فهم الحتمية والضرورة بالنسبة للمادة الجامدة » 
سبيلا ميسرا وقريبا ( بقطع النظضر عن الاعتراضات الواردة ) فإن السبيل إلى 
فهم هذه الحتمية والضرورة بالنسبة للسلوك الواعي الذي يتمتع به الانسان » 
سبیل شاق وبعید » بل هو سبیل مقطوع کما ستجد ۰ 

إذا أحبہنا آن نردد » بادىء ذي بدء ۽ ما بقوله الماركسيون : أن من القوانين 
الحتمية » خضوع الحركة الانسانية في تاريخه لا يقضي به قانون صراع الأضداد » 
ونما لا بد“ أن تجتاز _ تحت سلطان هذه الحتمية - الأطروحة البسيطة ٠٠‏ 
إلى الطباق ١٠ء‏ إلى التركيب ء٠‏ وهكذا دواليك » وآنها لا بد“ آن تدور خلال 
ذلك حول فلك واحد » هو قوی الاتتاج ووسائله _ : آقول » إذا أحببنا آن 
ردد » بادیء ذي بدء مع المارکسیین هذا الکلام »› فلا بد“ آن كلا منا سيعود 

۱۲ = 


إلى تفسه » بوصفه واحداً من المجموعة البشرية التي يتكون منها التاريخ 
الانساتى » ليتساءل : أين يكمن سلطان هذه الحتمية من تفسه وكيانه ؟٠‏ ولا 
ريب آنه لن يصدق بانه مضطر إلى أن بسلك بسحض اختياره سل وكا ممينا » 
إذا أصفى إلى دخيلة نفسه » وإلى كل ما يميمن عليه من النظم القسرية لما يسمو نه 
بالطبيعة » فلم مجد › لا في نفسه ولا في شيء من أحكام الطبيعة التي من حوله 
ما يضطره إلى أن يسلك في أي من أموره الفكرية والميشية المختلفة » سبيلاه 
غير التي بختارها له وعيه وانبعاثه الإرادي” الخاص به ٠‏ أما القسر الخارجي 
فليس وارد هنا » بالطبع ٠‏ 

لقد أجامت الماركسية على هذا الإشكال » كما أسلفنا › بالشكل التالي : 

إن طبيعة الضرورة التي بشعر بها الإنسان تختلف عن الضرورة التي تخضع 
لها المادة الجامدة ٠‏ فالضرورة التي تحكم حياة الانسان تنبثق من داخل وعيه » 
وتنمو خلال ممارسته لحریته » إذ بنتقل من تجربة الى آخری » بسائق من حريته ؛ 
ولكنه بكتشف آخيرآ الخط الضروري الذي لا بد“ من التزامه ء وسط اثر 


ولكن تعال فلنتأمل » ثم لنتساءل : هل حل” هذا الكلام شيا من المعضلة 
التي نتتحدڻ عنها ؟ 


حسنا ٠١‏ إن الضرورة التي قحكم حياة الانسان تنشاً وسط وعيه وضمن 
حرته !۰۰ ولکن المعنى السليم لهذا الكلام » هو أن الوعي الإنساني يمدي 
صاحبه إلى السلوك الذي يجب عليه أن يلتزمه » ابتغاء الوصول إلى الأهداف 
التي وضعها بمحض اختياره نصب عينيه ٠‏ وإذاً فان" کاود من وعيي وحريتي » 
لا بمكن آن يفرض علي" سلوكا ما » إلا" اعتمادآ على رغبة سابقة مني تعلقت 
بماية وهدف ء وبهمذا المعنى فقط تصح الأمثلة التي بضربها لنا بليخانوف . 
ق هذا الصدد ء٠‏ العسل الإضافي مثا“ لا بد منه إذا ما أردت تجميع وفضر 
لشراء دار > والحصول على بطاقة طائرة لا سد" منه إذا كنت أرغب في السغر 

٣۳ 


إلى وربا » والسفر إلى المحافظات لا بد“ منه إذا كنت حربصاً على جسع الديون » 
ومتابعة المحاضرات الجامعية لا بد" منها إذا كنت حريصاً على النجاح في الدورة 
الامتحانية الأولى . 

أجل" »> هذه كلها ضرورات » تنشاً وتنمو ضبن الحرية والوعي ء ولكن 
آبهما القلب الثابت وأبهما المتحرك التابع ۴ء٠‏ إن كلا“ من الرغبة والحرية هو 
القطب الثابت الذي لا بتزعزع ٠‏ على حين تذهب الضرورة وتجيء تبعاآ له ه 
فلولا رغبتي الشخصية في جمع الديون )ا نشآت ضرورة السفر ٠‏ ولولا رغبتي 
الشخصية في السياحة في ربوع أوربا » لما نشأت ضرورة الحصول على بطاقة 
الطاترة ء٠‏ وهكذاء 

وهذه قاعدة لا بلحقها تبديل ولا تحويل ٠١‏ كلما كانت الضرورة داخلية › 
( أي غير آتية من قسر خارجي مبعثه الانسان تسه ) » فإنها إنما قتشا قبسا 
للحرية والرغبة الصحيحتين ٠‏ ولا يعقل إطلاقاً آن ينبع في كيان الانسان شعور 
داخلى بالضرورة » من لا شيء » آي من مجرد ما يسمى » مثلا“ بقوانين الطبيعة 
أ خرو راا الستبة جى الخاخان الضو هة الى لا غا لان غا 
E SUE U NOE ANSLEY‏ 
فالأكل مثلا“ ضرورة عضوبة لرد خائلة الجوع ؛ ولكن الانسان وستطيع أن يكافح 
هذه الضرورة ويرد "ها برغبة مضادة » كرغبة الصوم عن الطعام لأي سبب من 
الأسباب التى تتوقف فاعليتها على محرد اتحاه الرغبة إليه »ء وهو بالمققايل 
لا نمي إمساكه عن الطعام إلا بناء على قرار تدعمه الإرادة المتجهة إليه ‏ 

إذا كان هنذا الكلام واضحاً _ وما إخاله بخفى على أحد ‏ فإننا تقول : 
آمتا أن يشعر البرجوازيون يوما ما » برغبة في أن بتحالفوا مع الدهماء من الناس 
( البروليتاربا ) للقضاء على سيطرة الإقطاع » فهذا ما نجزم بإمكان حصوله ٠‏ 
إذ ما أيسر أن تنبعث لديهم الرغبة في ذلك » فتنشا عندهم الضرورة بناءا عليها ٠‏ 
وما أكثر الظروف التي قد تي لديهم هذه الرغبة ء 

وأما أن قال : إن الحتسة التاريخة النابعة من حتسة تصارع الأضداد . 


کچ 


تفرض أن تتتحالف البرجوازيبة مع البروليتاريا للقضاء على الإقطاع » في مرحلة أ 
معينة من التطور الذي تنتمي إليه علاقات الانتاج _ فذلك ما لا يمكن أن يقبله 
أي فكر موضوعي حر" » إذ هو يتتاقض بشكل حاد” مع الكلام الواضح الذي 
ذكرناه عن معنى الضرورة الداخلية في حياة الانسان الذي يملك كامل حريته 
وإر ادتهه 

إنني قد أفهم هذه الضرورة وأتصورها »تماما بالنسبة لمادة جامدة خاضعة 
لسثنة كونة آو لحتمية دبالكتيكية » هذه الضرورة تقوم في المادة الجأمدة مقام 
ما نسميه بالرغبة والإرادة في حياة الإنسان » وإشي قد آفهم مثل هذه الضرورة 
ذاتها بالنسبة للحركات والتقلبات القسرية التي يخضع لها الإنسان _ آما أن 
آفهم وجود ضرورة داخلية تنبثق من الكينونة الانسانة » تحمله غلى سلوك متا > 
ضما من شانه أن بنضتط بسائق الإرادة والرغبة » دون أن يكون لإرادته الحقيقية 
عليها من سلطان » فذلك ما لا يستطيع أحد من الناس أن يورثني مشل هذا 
التصور آو الفهم بل لا آظن أن آكمة المادية الحدلية آ تسم يملکون آي“ 
تصور حقيقي لذلك ٠‏ 

ثم إن الأمر لا یعدو على کل حال إحدی حالتین : إما آن یری البرجوازیون 
آنفسهم مسوقين » بشكل لا إرادي » إلى الثورة ضد الإقطاع > بسائق الضرورة 
التاربخية ( ولتكن هذه الضرورة بمثابة عصاً سحرية غير مفهومة ) فلا ريب آن 
الثورة محكوم عليها بالخيبة التامة » لأن الثورة المضادة من الإقطاع ستنشب 
وفقاً لإرادة واعية سليمة » وطبيعى آن بنتصر العمل الإإرادي الحر” على الحركة 
العشوائية التي اهتاجت تحت تار من عصا الضرورة السحرية وحدها !ء٠‏ وإما 
أن يشكر البرجوازيون في الأر ء ثم يصدروا قرارم بملء رغباتهم وإراداتهم » 
التي تنبثق بدورها من عوامل نفسية شتى » ثم قوم ثورتهم على الاقطاع بناء 
على ذلك » فلمل النجاح يكون حليفهم » ولكن آين هي الحتمية الضرورية 
التاريخية التي لا مفر منها والحالة ههذه؟ 

* * * 


— X8 


تلك هي المعضلة الأولى فيما يتعلق بالجسر المقطوع بين الادية الديالكتيكية 
وولدتها المادىة التاريخة ء 

آما المعضلة الثانية » فهي أننا عندما نقرر إ ونفرض آنه قرار صحيح بعض 
النظر عن كل الذي ذكرناه ) حتمية خضوع التاريخ الإنساني لأحكام الديالكتيك 
المادي » تلك الأحكام التي تتمثل في المراحل والتقلبات التي سبق بيانها » فإن 
حتبة هذا الخضوع يجب أن تكون شاملة بمعنى واحد لفئات الناس وطبقا تم 
جميعاً ٠‏ أي لا بد“ أن يستشعر هذه الضرورة ويوقن بها » بطربقة واحدة » كل“ 
من طبقة الكادحين والبرجوازيين والرآسماليين والاقطاعبين » على حد” سواء !ه٠‏ 

ذلك لأن المجتمعم الإنساني بتكون من عضوية هؤلاء جميعاً ٠‏ والتاريخ 
الانساني تاريخم جميعاه فإذا كانت تقلبات المادية التاربخية حتمية تاريخية في 
حياة الإنسان من حيث هو » فإن السبيل الذي تنفذ منه هذه الحتمية إلى 
مشاعرهم وآفكارهم جميعاً » بنبغي آن کون سيلا“ واحدا ۰ کشعورهم جمیعاً 
بحتسية الطعام لاستمرار الحياة » وحتمية النوم لاستعادة النشاط » لا ربب أن 
الجميع يفهمون حتمية مثل هذه الأمور فهماً واحدآ» وبدوافع واحدة ء 

ولكن » هل"استقبل الناس جميعاً قرارات حتمية « المادية التاريخية » على 
هذا النحو ؟ وهل غرست حتميتها في مشاعرهم جميعاً بطريقة واحدة؟ 

لا جرم أن الأمر لم يكن » ولا يكون البتة »على هذا المنوال ٠‏ 

آما طبقة البروليتاريا » فإنما يتم إقناعها بهذه الضرورة » عن طريق الاستثارة 
إلى جلب ما يمكن جابه من المنافع والمكاسب من الآخرين » ( والرغبة في هذا 
الجلب ما زالت طبيعة مغروسة بين جوانح اللإنسان أ كان ) وتتم هذه الاستثارة 
بوساطة إبقاظ العوامل والدوافع النفسية الملائمة »> خلال منهاج تربوي تؤخذ به 
هذه الطبقة مدة قصيرة أو طويلة من الزمن ٠‏ فإذا ما تنبهت فيها هذه العوامل 


اللإحساس بقدر کسیر من الحسد فالحقد تجاه الاخردن ¢ وف الطمأنبنة إلى 
۲۱۹٣‏ س 


امتلأك أسباب الاتتصار والغلبة _ ولدت عندئذ لديها ضرورة الثورة على 
الآخرين من مجموع تلك الأسباب والعوامل ه 

وما الطبقة الثانية التى هى مجرد هدف وغرض لثورة الدهماء »> سواء 
أكانت طبقة الاقطاع أو رأس الال » فإن استشعارها ويقينها بذه الحتمية 
التاريخية ليست إلا كاستشعار الانسان بضرورة الصاعقة التي حلت في داره أو 
نزلت بساحته » أي فهى لا تحتضن هذه الضرورة في وعى » ولا تنميها ضمن 
حرية أو تجربة » وإنما تلتصق بها التصاا » وتنقض عليها كانقضاض المصيبة 
الداهمة » لا بحسب لها حساب !ء٠‏ 

وإذا أخذتا بين الاعتبار أن هذه الطبقة الثاية تل عددا كبيراً من ,أعضاء 
الجماعة الإنسانية التي تتكون منها حركة التاريخ الإنساني » فإننا نجد أنفسنا 
مضطرين إلى أن نسأل أئمة المادية الجدلية والتاريخية السؤال التالي : 

أبن نصيب هنم الطبقة آو الفئة الثانية » من فلسفة التوفيق بين الحردة 
والضرورة التي آطلتم في بيان شرحها » وكيفية اندماج كل منهما في الأخرى ؟ء٠‏ 
الم تقولوا إذذاك ان الضرورة في مسرى المادية التارىخية تنمو ضمن نطاق 
الوعي » ويتكامل الشعور بها مع تكامل امتلاك الإنسان لحريته » فهو على هدي 
من وعيه » وبتجربة متطاولة بدافع من حرتته » بستيقن الضرورات التاريخة ؟٠٠‏ 
غلماذا لا تستيقن هذه الفئة الثانية ( فة الاقطاعيين أو الرأسماليين ) هذه الضرورة 
من خلال وعيها ومسارستها لحريتها ۴١ء‏ إذن لما قامت آي ثورة »› ولا وقع آي 
عنف ف طريق تحقيق الضرورات التاريخية ؛ لأن كلا الطرفين يكون موقا إذ ذاك 
بده الضرورات بسائق من حريته وعلى هدي من وعیه ؛ فليس آمام هذا إلا آن 
يسام وبعطي » ولیس آمام ذاك إلا آن يستلم وباخذ !٠ء‏ 

ولكن هذا لم يحصل ١‏ ولن بحصل إطلافاً » كما هو معروف ء٠‏ وإنما الذي 
يحصل في مثل هذه الأحوال هو التصادم والعنف ء٠‏ وعلينا آن نتساءل بقدر کبیر 
من العمق فى النظر : ما هو مرد" هذا التصادم والعنف ؟ 

E 


إن" مرد“ ذلك »> هو التعارض الحاد بين الطرفين » في الموقف الذي تتخذ 
من هذه ( الضرورة ) المزعومة » ففي الوقت الذي ينمو في وعي الدهماء من 
الناس الشعور بضرورة استلاب ما يمكن استلابه من الآخرين تحت وطاة العوامل 
السابق ذكرها » يكون وعي هؤلاء متبنياً لضرورة الاحتفاظ بسا يملكونه 
٠‏ ولضرورة الدفاع عنه بكل وسيلة ه وبقدر ما يكون متبناً للايمان بههذه 
الضرورة » بكون منكرا آيما إنكار لتلك الحتمية أو الضرورة المزعومة الأخرى 
التي تعيش في وعي البروليتاريا وتحتضنها حرياتهم ٠١!‏ 

إذن » فكل تلك الفلسفة التى وضعها الما ركسيون للتوفيق بين الضرورة 
وال قد ى الف رو رة اة لات اة اها وتران 
وجهة نظر طبقة واحدة من الناس فقط » هى طبقة الثائرين والناهبين ٠‏ آما الفئات 
والطبقات الأخرى فليم ينلها من هذه الفلسفة أي تمت کنا فد رات 2 وها 
أقبلت إليها هذه الضرورة بمعنى واحد » هو القسر الخارجي من قبل بشر 
مالين !ء ٠‏ 

وما كان التاريخ الانساني لا يتمثل في طبقة الرعاع والدهماء فقط > بل 
بتشل في مجموع فاته وطبقاته المختلفة » كانت النتيجة الواضحة لكل ذي فكر » 
أن ما بسميه الما ركسيون بالضرورات والحتميات التاريخية » ليس ضرورات شاملة 
تفسر حركة الانسانية كلها كما زعموا» وانما هى ضرورات من وجهة نظر دائرة 
صغيرة لا تنعداها » هي دائرة طبقة البروليتاريا فقط » وإن كل ما ينفقونه مسن 
کلام ف هذا الو اا هو تفذية لهذه الدائرة وحدها » وتجاهل تام للحقيقة 
التاريخية التي تتمثل في أعضاء الجماعة الانسانية كلها ء 

وهنا » سنجد آن الأطراف الأخرى التي تتحاهل الماركسية وجودها > 
تستتطيع أن تملك الموقف ذاته الذي تحصن به الماركسية نفسها «» فلئن صح لما 
آن تجعل من سلب الدهماء لأموال الآخرين حتمية تاريخية قاهرة » فإنه ليصح 
بالمقابل لهلاء الآخرين أن يجعلوا من استبقاء ممتلكاتهم في حوزتهم ودفاعمم 

4 - 


عنها حتمية تاريخة قاهرة أيضاً » وما آسر أن بفلسف كل طرف وجهة نظره › 
وآن يركب لها صياغة فضفاضة يجعل منها قانواً حتساً بفرضه على التاريخ 
كله » سواء أقبله الآخرون أو لم بقبلوا!ء٠‏ 

وإني لأسال » بكل تجرد ورغبة في الفهم : آي فرق بقي والحالة هذه ء 
بين هذه الحتمية الطريفة لأحداث المادية التاريخية »> والحتمية التي بتصورها 
ومن بها آي لص" يتسور دارا ليسرقها » آو قاطع طريق ينهب آموال العادين 
والراتحین ؟!۰۰ 

آلا ترى أن الضرورة هنا وهناك » واحدة ء وآنها في كلا الحالين تنبثق من 
قاسم مشترك واحد هو :.رغبة الإنسان » بدافع من ظروف » وتربية معينة »> 
في آن يحوز كل ما يمتلكه الآخرون وآن يملك من وسائل الاستبداد بهم › 
ما یجعلهم جمیعاً خاضمین لسلطان مطامعه رعو ناته ۰ 


ولعمري إن هذه الضرورة لا معنى لها إلا إطلاق الرغبات والرعونات 
الشخصية على سجيتها في كل الأحوال والظروف ٠‏ 

نقول كل هذا » لنكشف به تهافت فلسفة ( الضرورة والحرةة ) التي 
حاولت آن تسد" به الماركسبة فحوة هائلة كبرى من طبيعة المادية الدبالكتيكية 
وطبيعة المادية التاريخية » فلم تستطع بذلك إلا أن تزيد من اتساع هذه الفجوة 
الهائلة » وبقي الجسر مقطوعاً بينهما ه 

أي فلم نشا آن نعر ”ج على معنى الحق ومظهره في شيء من هذا الذي 
ذكرناه » وإن ميزان الحق هو الذي بكشف لنا » متى وبآي الأحوال والشروط 
تمكن الطبقة الكادحة من أن تنال رغباتها » ومتى » وبآي الأحوال والشروط 
تقلتم آظافر الإقطاع والرآسمالية ٠‏ أجل هذا الميزان هو الذي بكشف لاعن 
ذلك » لا الحديث المتخبط العشوالى عن الحتمية أو الضرورة التى لا تقف لها 
على آي معنى بعد البحث والتنقيب إلا معنى إإغراء الرغبات المستعرة بأن تنطلق 
انطلاقتها الرعناء كما تحب وتشاء ء 


۹ 


آقول : لم أشاً أن أعرج على هذا الجانب » لأنني لم احمل تي في هذا 

الكتاب تلك المهمة » ولعل التوفيق اللإلمي بحالفني في معالجة ذلك في بحث لاحق ٠‏ 
xkx*x xk‏ 

بقيت معضلة ثالثة » تكد هي الأخرى بدورها قصة هذا الجسر المقطوع ٠‏ 
وهي تتمشل فيما يلي : 

ما المادة الطبيعية الجامدة » فمن اليسير أن تتبين معنى التصاعد اللولبي 
فيها » من الطور الأسط والأدنى › إلى الطور الأكثر تعقيدا وغناء] » كما آن من 
اليسير أن بلتقى الناس على المؤشر الذي بكشف عن حركة هذه المادة انطلاقاً 
من الأدنى الى الأرقى ء فلقد رأيت - عندما تحدثنا عن القفزات الثلاثية للمادية 
الديالكتيكية _ أن مسالة رقي حبة الحنطة إلى نبت باسق » فسنبلة مليثة بالحب» 
محل اتفاق عند الجميع » وكذلك الأمثلة الأخرى المتعلقة بشكل الادة وكيفية 
تطورها إلى الوضع الأفضل بالنسبة لحاجة الناس ء ( هذا بقطع النظر عن 
النقض الذي بصيب قوانين تلك القفزات بحد ذاتما » والذي تم ايضاحه 
في حینه) ۰ 

ولكن هل من اليسير أن تتبين الطرف الأدنى والأعلى » في مسالة الوضصع 
الاقتصادي والعلاقات الاجتماعية في التاريخ الإنساني ؟ء٠‏ وهل يملك المجتمع 
الانساني العام ذلك المؤشر الذي بلتقي الجميع على التصديق به والخضوع 
لحكمه » عندما بحدد لهم الطرف الأد نى والطرف الأعلى من تلك الأوضاع 
والعلاقات الاجتماعبة والاقتصادة ؟ 

إن ما كان يسيراً في آمر المادة الجامدة وتطورها » ليس سيرآ في أمر الحركة 
التار مخة وتطور علاقات الاقتصاد والاتاج ء والمؤشر الذي بكشف فعلا 
عن صعود المادة من طلورها » وهى آطروحة » إلى طورها الثانى وهى طباق »> 
إلى طلورها الثالث وهي تركيب » بكاد يختفي كل الاختفاء هنا ء آي في مجال 
المادية التاريخة ء 


+ 


ذلك لأن الخط الذي بنهض عموداً » يمكن أن بحدد الناس جميعاً فيه 
بكل سر اتجاه الصعود والهبوط » وآن بشيروا منه إلى أعلى نتقاط التقدم 
والشموخ وآخر نقاط الارتكاس والتدني ٠‏ آما الخط الذي يمتد أفقاً › فإن“ 
آمر الصعود والهبوط » والتقدم والتقهقر »› فيه اعتباري بحت ٠‏ وهو » من 
أجل ذلك » يخضع لوجهات نظر متباينة شتى . 

أا الخط الممودي»› فذلك هو المادة الجامدة عندما تصحد صعودها في طريق 
التطور الذي بتجه بشکل و اضح نحو تحقيق المزيد من الحاجات الانسانيةالمتنوعةه 
وأما الخط الأفقي فهو تلك الأطوار التي قد تندفم نحوها عجلة التطور الاقتصادي 
والاجتماعي » بتحديد من سلطان المادية التاريخية دون غيرها ه 

تری متی وآین قرر التاريخ الانساني أجمع » أن تلك العلاقات الاقتصادية 
التي بهيمن فيها سلطان رأس الال » أعلى درجة وشاناً من العلاقات الاقتصادية 
الأخرى التي بهيمن فيها سلطان الإقطاع ؟ وأين ومتى قرر التاريخ الانساني أن 
الملكية الجماعية » حتى في أطوارها البدائية الأولى › أدنى شأناً من ملكية الاقطاع 
التي تلتما فيما بد ؟ءء 

لست آريد من طرح هذا السؤال أن أنمذ إلى القارىء بوجهة نظر خاصة لي 
في الأمر ٠‏ ولكني أريد آن أوضح فقط » أن الذين حددوا الطرف الأدنى والطرف 
الأعلى في نظام الحياة الانسانية » إنما هم الماديون أتفسهم » آولئك الذين 
وضعوا لنا نظام المادية التاريخية › ثم أطلعونا على حتميتها وضروريتها ٠‏ ثم 
اختاروا الذي يروق لهم من أشكال الحياة الاجتماعية والاقتصادية » فرسموه 
لهم وللتاريخ الانساني كله هدفاً أعلى » ثم جعلوا من السير ( الحتمي ) للمادية 
التاريخية ما يشبه السهم المصوب إلى ذلك الهدف . 

وأنا أقول : إن أحدا لا يستطيع أن يمنع دعاة المادية الجدلية أن يتحدثوا 
عن آرائهم فيما تعلق بالشسكل الأفضل للوضعم الاجتماعي والعلاقات الاقتصادىهة 
بين الناس » بل لا يستطيع أحد آن يمنعهم من أن يسعوا سعيهم لتحقيق كل 


٣١ 


ما يصبون إليه » في نطاق آراء شخصة » لهم الحق في أن بطبقوها على أنفسهم ء 

ولكن الأمر الذي لا يملكه الماديون ولا غيرهم » هو أن يتحدثواعن حتمية 
هذا الذي وضعوه »> فبرمجوه » فجعلوه في تسیاره خاضعاً للمۇشر الذي 
ابتدعوه هم آنفسهم » ثم آقبلوا الى العالم كله بقولون : هذا قدركم الذي لا بد“ 
آن تو اجهوه ٠٠۰!‏ 

إن الأطوار التى تتقلب وفقا لها العلاقات الاجتماعية والاقتصادية » بين 
التاس » قديماً وحدها » أحداث واقعة لا تنكر ء وتكمن خلفها عوامل مختلفة 
شتی » بضیع فيما بينها ذلك‌العامل الأوحد المزعوم الذي سمی بقوی الاتتاج 
ووسائله ء ثم إن الناس کانوا ولا بزالون بذهبون مذاهب شتی » في تحدید 
الوضع الأفضل الذي يمثل التقدم والانسجام الأكمل م مصلحة .الانسان »> 
والوضع الأسوآ والأدنى الذي يثل الفساد والبعد الكلي عن مصلحة الانسان ٠‏ 
كما بختلفون تبعاً لذلك في تحديد المسافات التي هي آقرب إلى الصلاح المطلق أو 
الفساد المطلق ء 

إذن فالمستالة نسبية » يتفاؤت تقويمها حسب تفاوت النظرات والمصنالح 
والظروف » وهي تأكيد واضح لا بقرره الماركسيون آنفسهم » من آن كل معارفنا 
إلى هذا اليوم إنما هي حقائق نسبية ١#!‏ فكيف يتسنى بعد كل هذا تطبيق 
نظام الأطروحة » فالطباق فالتركيب على الوضع التاريخي » مع العلم بآن هذا 
النظام ( الحتمي ) لا يطبق إلا“ على تطورات تتنقل من نقاط متفق عليها آنا 
آطروحة » وتنتهي الى نهابات بتفق على آنها ترکیب صاعد غني ۰۰۴ 

إن البرجوازبين والرأسماليين بنظرون إلى قطار هذا التطور الديالكتيكى » 
عندما يكر" عليهم لينبذهم في العراء » على أنه يعود القهقرى نحو الفساد » 
والدهماء بنظرون إليه في الوقت ذاته على آنه صاعد إلى الأمام ٠‏ فهو بشبه حيوااً 
مستطيلا“ ذا رأسين » آنى اتجه أو تحرك فهو متقدم إلى الأمام بالنسبة إلى الرس 
الذي يسوق » ومتقهقر الى الخلف بالنسبة الى الرأس الذي بنساق !ء٠‏ 

فمن الذي بملك والحالة هذه آن يبرم القرار الحتمي الذي يسري على 

۲ 


الناس أجمع » بآن السلم اللولبي لتطورات التاريخ يكون صاعدا إذا اجه 
هكذاء وهابطا إذا اتجه هكذا؟ءء 

يجيب الماركسيون على هذا السو ال : نحن » ونحن فقط !!٠ء٠٠‏ 

ولكن هذا الجواب » لا يمكن آن يشفى غليلا“ » أو بتضمن آي برهان 
يدافع به عن تفسه » ما دامت المسالة متعلقة بسلوك إرادي” يتحقق في كل انسان 
بدافع من محض رغبته وإرادته وما دامت حرية اللإسبان من أقدس ما بنبغي أن 
یتمتع به وآلا بحرم من آثاره ۰ 

والخلاصة أن آهم ما بفسد على الماركسيين تصوراتهم الحالمة عن المادية 
التارىخبة وخطواتها التى يجب أن تأت متعاقبة ف حتمية لا مناص منها › إنما هو 
الوعي !ء٠‏ هذا الوعي الذي بأبى الا أن يدس أنفه في خطوات هذا الهاج » 
فیعیر منه ویېدل ؛ فإذا الحتمية قد ماعت » وإذا المنهاج قد تبدل » وإذا الذي 
قالواإنه وحده الأعلى استبدل به الذي هو الأدنى ٠٠!‏ 

ثم إن البلاء الثاني على حلام المادية التاريخة الحتمية الضرورية » هو 
بلاء الحرية !ء٠‏ لقد حاولوا آن يطووا الحربة كمنديل وآن يدسوه في جيب 
الضرورة ٠‏ ولكنها رفضت إلا العكس !ء٠‏ لقد أصرت الحرية على أن تكون 
هي القطب الثابت » وعلى الضرورة أن تدور في فلكها وتخدم آهدافها » فُضاعت 
الضرورة في غمار ذلك ٠‏ 

لذلك بقيت الأحلام أحلاماً ٠٠١‏ وبقي الناس أحرارآ _ ما لم تسلب منم 
حراتهم _ فمن شاء » حول هذه الأحلام بمحض حريته الى سلوك واقعي » 
ومن شاء مر“ من جنبها غير عابیء ولا مکترث ۰ء کل هذا ما لم تسلب منهم هذه 
الحريات التي هي أقدس ما امتلكه انسان ء فأما أولئك الذين قدسثلبت حرياتهم » ٠‏ 
فإن كلا“ من الحتمية والضرورة » يملك من بسطة الحكم والسلطان » ما يجعل من 
کل حق باطلا“ ومن کل باطل حتا » ولیس ثمة من ميزان ومقیاس الا ما قد تراه 
« الضرورة» ذاتهما!هه 

٣۳ 
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علمت مما ذكرناه سابقا » أن" ينبوع التاريخ الإنساني - عند المادريين ‏ 
a E a E E RN CSE‏ 
علاقات الاتتاج التي تشيعم فيما بين الناس ؛ وعلاقات الاتتاج هذه إنما کون لها 
رے ار اطتاتے وف ی ان غت ارام ا ٠‏ 
منه في المجتمع الانساني › ما دام أن هذا المجتمع بسير بطبيعته نحو الأفضل 
الذي بتمثل في تطوير وسائل الاتتاج » وعلاقات الاتتاج ۽ وآن هذا الصراع 
بخلتف من ورائه > كلما امتد » طبقة إثر أخرى » تحت تير الضرورة المادية 
القاضبة بتوالد النقائض من بعضها ؛ إلى أن ترتقي وسائل الاتتاج إلى الذروة 

من التطور والكمال › وتنبسط الملكية العامة للناس جميماً بشكل مشاعي تام »> 
فحينئذ تنتمي الطبقات » وينام الصراع » وتقف رحى الديالكتيك عن الدوران ء 

والذي نريد أن نقوله تعليقاً على هذه الخلاصة التي هي زبدة قرار المادين 
الحدليين عن التاريخ الإنساني »› هو آن الواقع التاريخي هو المرجع الذي یصدق 
أو بکذب هذا کله أو جزءآمنه ۰ 

وتاريخ الإنسان ينقسم إلى شطرين » ما الأول منهما فهو الشطر الاقصى 
الذي بحدّه ما قبل المصر الذي مدا فه تدوین التاريخ › وأما الثاني منهما > 
فهو الشطر الأدنى الينا والذي بحدّه ما بعد عصر التدوين ء 

وإن العمود الفقري الذي ينهض به قرار الماركسيين هذا عن التاريخ 
الانساني » إنما بتمثل في الشطر الأول ( الذي هو الأقصى والأبعد عن معرفتنا 
الدقيقة)» حيثيمكن أن لس اللبيمة الانسانية وسي الإنسان في فجاج الحا 


م ۲۲ ب 


ومظاهر علاقاته » ع دما كانت آكثر صفاء وآدل” على دوافعه التي تنبثق مسن 
فطرته الأصلة ٠‏ 

وهنا نبد فنطرح أسئلتنا التالية : 

ولا“ - ما هى مدى القيمة العلمية للوثيقة التى بتمسك بها الماركسيون 
في هذا الصدد » والتي تتمثل في تاريخ الإنسان السحيق ؛ مع العلم بأن الما ركسيين 
لا برضون آن يستندوا إليها » من أجل أن يستأنسوا بها لتصوراتهم › أو من 
أجل دعم ظنون » تظل على كل حال في مستوى الاحتمال › وقحت مجهر البحث 
الانسانی كله !ء٠‏ 
بالشعوب البدائية في عصور الانسانية السحيقة »› إلا" وكشف لاعن تحفظاته 
التي تحول دون الاعتماد القطعي أو حتى القربب من القطعي » على صدق 
ما قد يقال عن تلك العصور وأهلها ٠٠‏ كيف وإن الباحث العلمي بحوزه » في 
االحصول علىقرارات علمية تعود إلى ذلك التاريخ › معظم ما محتاج اليه مسن 
الدلائل والمستمسكات + إن هي إلا مستندات ضعيفة لا تعطي صاحبها أكثر من 
أدنى درجات الظن » كالذي يسمونه بمنهج التوسم والاسترداد ۰ نعم قد بحود 
ولكنها ليست مما تفي د الماركسيين في شيء » بصدد قرارهم الحتمي القطعي 
عن تاريخ الانسان كله ٠‏ 

ولادا تتحدث عن علماء التاريخ والاجتماع » ولا تشهد باقوال انحاز 
نفسه » زمیل کارل مارکس » وشربکه في وضع القرار النهائي عن تفسير تاريخ 

۲۲۵ — نقض آوحام ( ٠١‏ ) 


الملجسوعة الثالثة من العلوم » وهي المجموعة التاريخية ١ء٠٠‏ وهكذا فإن معرفتنا 
في مجال التاريخ الانساني لأشد تخلفاً أيضاً منها في ميدان علم الحياة ء٠‏ 
وبالتالي فإن المهرفة هنا نسبية جوهرهاً ء وذلك بقدر ما تقتصر على استقصاء 
الروابط الداخلية والعواقب الخاصة » ببعض أشكال المجتمع والدولةء التي 
لا توجد إلا في عصر معين ء وبين شعوب معينة ء وهي انتقالية بفل طبيعتها 
بالذات ٠‏ وهكذا » فإن كل امرىء ينطلق هنا ليتصيتد حقائق أخيرة ونهائية » 
قائ صريحة » ثابتة” بصورة مطلقة + لن يووب إلا بصيد قليل » > ء 

على ننا مع هذا الكلام الصريح الذي بقوله انجاز ‏ لا نمنع من أن 
نستأنس بما قد ببلغنا من أنباء القرون الخالية التي لم يرصدها سجل التاريخ » 
لدعم أفكارنا بمزيد من الميدات + فإن الانسان كان ولا يزال محبا للمعرفة » 
دووباً على توسيع آفاقها ٠‏ ولكنا تنكر كل الإنكار أن نجمل من هذه الأنباء 
على الرغم مما يقوله غنها انجلز - مصدر علم وأساس بقين » لا سيما عندما 
a ll cE a Cl‏ 

هذا » إذا كان الماديون يجعلون من معلوماتهم عن التاريخ الانساني 
القديم ء دليلا* على صحة فهمهم المادي لأحداثه وما يكمن خلفها من العوامل ‏ 
فأما إن كانوا ( على العكس من ذلك ) يجعلون من قراراتهم الديالكتيكية في حق 
ما يسمونه بالطبيعة والمادة الجامدة » دليلا“ على صحة فهمهم هم للأاحداث 
التاريخية والعوامل الكامنة وراءها » فإن الأمر عندئذ يمدو أكثر تهافاً 
واختلاطا !ء٠٠‏ 

Kk xk x 
ثانا : إذا تساءلنا » كما يتساءل الناس جميعاً : وقوى الانتاج » أليس ثمة‎ 


من سبب دعا إلى.إقبال الانسان إلبها وتا ٥‏ ها ؟ جاب الماديون وف مقدمتهم 
ماركس : إن الناس يدخلون في الاتتاج المادي لحياتهم » ضمن علاقات محددة 
)١(‏ انتي دوهرنغ ص ۱۰۹ ۰ 
5 س٣۹‏ 


ضروردة مستقكة عن إراداتهم آي إنها الطبيعة ء طبيعة الانسبان ذي الحاجات 
العضوية المعينة إذ يرى تفسه موجودا ف بيئة جغرافية معينة ٠‏ 

وواضح آن هذا نص قاطع من مارکس » ومعه کل رفاقه وأتباعه > بان 
الانسان لم يكن ملك من دوافع الخطوة الأولى في حياته السلوكية العامة ء 
إلا دافعاً واحدا هو الدافع الاقتصادي فقط ؛ ولقد كان شعوره بدلك شعوراً 
قسرا لم يحتج إلى محاكسة فكرية وقرار ء 

ولا ربب أن من حقنا ( إذ نسمع القرار النهائي عن اللبنة الأولى في لبنات 
الدوافع الإنسانبة في فجر حياة الانسان الاجتماعية ) أن نقذف بالكرة ذاتهها 
التي يدفع بها إلينا متضمنة هذا القرار » إذا وجدنا أن هذه الكرة تنسها 
تنقض هذاالقرار نقضا مبيناً ٠٠‏ وواضح أن الكرة ف مسالتنا هذه ليست شيا 
آخر سوى الواقع التاربخي البعيد ء 

لو صح آن الانسان عندما فتح عينيه على هذه الحياة : لم تكن تعتلج 
بين جوانحه و آحشاثه إل البحث عن الطعام والشراب والمأوى ٠ه‏ الخ ولم 
تكن ثمة آي دوافع آخری تستأثر بفکره واهتمامه _ إذن لكان طابع حياته هو 
علابع حياة البهائم ذاته » لا بعلو أحدهما على الآخر بشيء ء أي فسا كان ينبغي 
أن ينزع إلى دين بدين به » ولا أن بتأثر بقيمة جمالية تستحوذ على لبه ء ولا أن 
بنصرف الى فن استحابة لدعوة وجدانه ه 

بل لقد كان على هذه الظواهر كلها أن تكون معدومة » إن لم نقل من 
حياته كلها » ففى الطور الأول منها على أقل تقدير ء فإننا إذا استطعنا آن نفسر 
وزد هه اط ر وا ا ا ا سے مهو اة 
الصراع الطبقي » كسا فمل الماركسيون » فإننا لا نستطيع أن نصرفها إلى آي 
تأويل من هذا القبيل » عندما تكون متحلية في الطور الأول من حياته ٠‏ 


٠ >١ انظر القضايا الاساسبة في الما ركسية : ص‎ )١( 


س ۲۲۷ — 


وا ماركسيون لا يترددون » من طرفهم » في المبادرة إلى القول بان الدين 
ونحوه إنماظهر فعلا” في حياة الانسان » بعد أن دخل في عصر الإقطاع › لتسويع 
النظام الاقطاعي ء بقول ي المادية التارىخبة : » وف عصر الاقطاع سادت النظرة 
اليه الى الاريخء إا تولدت من الي إلى ازير اتقام :الاقطاعي ٠‏ عام 
الجماهير بأن مشيئة الإله هي التي فرضته » وبان سيطرة الإقطاع والكنيسة 
تعتمد على مشيئة الله » ٠ ٩١‏ 

فهل هذا هو الذي تطالعنا به معلو مااتنا عن تاريخ الانسان القديم ؟ 

لو كانت صفحات هذا التاریخ حکرآ على ما رکس وأشیاعه » لما وسعنا آن 
نقف من كلامهم إلا موقف السامعين والمصدقين ٠ء٠‏ ولكن هذه الصفحات _ على 
کل ما فیا مما ذكرناه تفا منشورة تحت أبصار الناس جميعا › فاون هو 
تصديق هذا الكلام المخترع العجيب منا هو منقوش على هذه الصفحات ؟!٠٠‏ 

لا خلاف عند الباحثين في تاريخ الأديان ء أن جذور التدين ‏ بقطع النظر 
عن نوعه وكيفيته ‏ تمتد إلى فجر النشأة الانسانية » التى بعيها الانسان اليوم م« 
ويرى آكثر علماء الاجتماع أن السكان الأصلين القدامی لأسترالىا وآمرىكا > 
يمثلون إلى حد كبير ما كانت عليه اللإنسانة في فجر نشأتها » إذ هي تلتقي معها 
في القاسم المشسترك الهام » وهو البعد عن التيارات الحضارية والصراعات الطبقيةء 
والتقوقع على دائرة الجماعة والعشيرة ء 

ولقد كانت لهذه الشعوب البدائية عقائد دينية شتى » من آشهرها وأقدمها 
ما يسمى بالديانة التوتمية » نسبة الى التوتم » وهو عبارة عن نوع من الحيوانات 
أو النبات آو الحساد آو آي مظهر من مظاهر ألطبيعة » تتخذه العشيرة رمزاً دشا 
لما » وتعتقد آنها تولف معه وحدة اجتماعية »> وتنز”له وتز ”ل الأمور التى ترمز 
إليه منزلة التقديس > ولقد أطال أميل دوركايم في كتابه : العناصر الأولى للحياة 

() المادةالتاريخية ترجمة احمدداود : ص ٠ ٩۹‏ 


(۲) انظر قصة' الملكية في المالم للدكتور حسنشحاته سعفان وللدكتور علي عبد الواحد واي ص ١۸‏ 


الدينية » البحث في الأديان التي عاصرت النشآة الانسانية الأولى » تلك النشأة 
التي لم يكن فيها إقطاع ولا سادة ولا عبيد يمكن أن يستغل الدين من أجل 
تسويغ أعمالهم » 

ونا » على الرغم من آنني »لا أجد مستندا علمياً كافيا » في هذه المباحث 
التي تتحدثعن تاريخ ما لم عه التاريخ تفسه» آستطيع آن آعتمد على عموم ماتدل 
عليه هذه البحوث من أن الدين كان له وجود في الجملة مصاحب لوجود 
الإإنسان ٠‏ ثم إنني أوضح بهذا تهافت ذلك الزعم القائل بأن الأدبان وجدت عد 
نشاة الاقطاع في تاريخ الانسان » ليذافع الإقطاعيون بالدين عن اتمم 
وأعمالهم ٠!‏ فلئن كانت الورقة التي بستند إليها أرباب هذا الزعم » هي كتابات 
علماء التاريخ والاجتماع » فإن هذه الكتابات تكذبهم ولا تويدهم ء آما إن 
کان لهم مستند آخر من وراء هذا الذي أجهد علماء هذا الشأن آتفسهم به » 
فذلك ما لا علم لنا به ٠‏ وإلى أن يكاشفونا بذلك السر” » لا مناص لنا من اليقين 
بان الفطرة الدينية نشأت مع نشأة الإنسان تفسه ه 

على آن في الماركسيين من آثروا احترام آنفسهم في هذا الصدد » فأقروا 
بالحقيقة التي لا مناص من مواجهتها » ولم ببالوا آن يوقعهم الإقرار بها في حرج 
من آمرهم ۰ ومن هولاء بلیخانوف » الذي لم یبال آن یرد" على مارکس زعمه 
بأن الدين إنما نشا ليكون ترسا للاقطاعبين » ولكن بقدر كبير من الأدب معه » 
ثم الانعطاف اليه » وذلك عندما قال : 

« إن دين القبائل البدائية لم يدرس بعد الدراسة الكافية هء ولكن ما نعرفه 
من قبل يؤكد تماما صحة الأطروحة المختصرة التي وضعها ماركس عن فيورباخ » 
وهي : آن الدين لم يصنع الإنسان » بل الإنسان هو الذي صنع الدين » ه 

ونحن لا بهمنا من كلام بليخانوف > انعطافه الأخير الذي دعاه إليه عذر 
نعرفه كسا برفه ء وإنما الذي بهمنا إقراره الأول بأن دين القبائل البدائية لم 
يدرس بعد الدراسة الكافية !ء٠‏ إذن فقد كان في ذلك الحين دين » وإذن فالدين 

۹ 


ليس كما قالوا ترساً ابتدعه الإقطاع لأن عهد الإقطاع متآخر عن طور القبائل 
البدائية » آما أن هذا الدين لم يدرس بعد الدراسة الكافية » على حد تعبير 
ليخا نوف » فذلك ثىء بن » لأن السسيل الموضوعى الى دراسته معْلق في وجه 
الادتن وسیظل ملق ما داوا قاقوق ی دران جن انان غیی ساق بان 
الانسان لم يكن مدفوعاً في ول نشاته الفردية والاجتماعية إلا بدافع اقتصادي 
مجرد بستهدف تحصيل الطعام والشراب والمآوى ٠١‏ 

وهذا الذي قلناه عن الدين ونشآته مع الانسان » منذ فجر حياته الأو لى > 
نقوله آبضاً عن ظاهرة التأثر بالقيم الجمالية المختلفة » والتي يعبر عنها العم 
بالفنون ء فما نعلم من دراساتنا لتاريخ الإنسان » مهما تتبعناه إلى أغوار 
المأضي » إلا آنه کان متأثرآً بهذه القيم » ون حياته كانت مصطبعة بهذا التأثر 
شکل آو بآخر » وإن الآثار التي تدل على ذلك لا تكاد تترك عذرا لأي ارتباب 
أو مكابرة في اللإنكار ء 

والماركسيون الذين حاولوا أن بتصوروا تأخر ظهو ر الدين في حياة الانسان 
الى عمد الإقطاع » لم يجدوا إلى هذه المحاولة من سبيل فيما بتعلق بظهور 
المشاعر الجمالية في حياته » فما وسعهم هنا إلا" الاعتراف ء 

a.‏ المادية التاريخية : « نشا الفن منذ القد م السحيق ء ولقد 
وصلنا من الإنسان البدائي الأول » لا الفؤوس الحجربة والحراب العظيبة 
وغيرها من الأدوات الأخرى فحسب »> وهي الأدوات التي تشهد على مستوى 
تطور إتتاجه » وإنما وا ا ربو على الصحور وال ال 
تشهد عاى مستوى تطوره الحمالى” ء إن الآثار والمخطوطات لا تعطينا فقط 
ازاف تة للخاة النومة ولل غلك الغرن الله ى لر رجا الاجتاعی ٤‏ 
بل ا أا ار شاد وهاو فاا : 

« فكيف نشا الفن إذن؟ 

« يؤكد بعضهم أن انتاج الناس الفني » إنما هو تتيجة لمحاكاة الطبيعة + , 

کا 


ودعتر آخرون أن المشاعر الجمالية تلازم الإنسان مد ولادته بتأثیر تر که 
الفيزيو لوجي والسيكولوجي ء وثمة فريق ثالث ينظر إلى الفن كثمرة للروح 
الانسانية الحرة » وكنتاج لها غير مشروط بشيء ٠٠‏ الخ » 

وآئمة المادية الديالكتيكية والتاربخية بدورهم ماذا بقولون ؟ 

بدهي أن البيعة السابقة في أعناقهم » لليقين الغيبي بأن الحياة كلها مادة 
ولا شيء سوى المادة » قحول دون اعترافهم بشيء من هذه التفسيرات مهما 
إذا عدنا إلى الاصغاء لتتمة النص : 

« والمادية التاربخة تدحض هذه النظريات التي تناقض العلم لأن هذه 
إما أن تنطلق من مبادئء مثالية » أو تؤدي إليها »ما دامت لا تدرس الطبيعمة 
الاجتماعية للفن ٠‏ 


إن الحل” المادي لمسالة نشوء الفن » يعنى » ولا » تبيان كون الفن” بأخذ 
محتواه من الواقع » وثانياً » إثبات أن الاتتاج الفني نشا بالضرورة من الحياة 
المادية للناس » ويخدم متطلبات اجتماعية معينة » ) ٠‏ 

ولنتآمل في مدى الحافظة الكلية الشديدة على مقتضبات الايمان السابق 
بمادية الحياة التى هى بيعة فى الأعناق » هذه المحافظة .العيبية العحيبة التى تراها 
متجلية في كلمة : إن الحل" المادي أسالة نشوء الفن » يعني ٠٠‏ الخ ء آي إن الم 
أن يكون الحل لمفهوم الفن في حياة الانسان حلا“ ماديا » وليكن ما شاء بعد 
ا ا افا کن ی ی واه هی ان کون اتا ع 
الممهوم المادي ء وكل تهافت جاء من بعد” فهو مقبول ٠٠!‏ وفساد البحث إنما 
يكمن في شيء واحد بالمقابل » هو آن يكون غير قاثم على المفهوم المادي » وكل 
حجة منطقية تآتى بعد ذلك تكون داحضة و باطلة !ء٠‏ 


)١(‏ الادية التاريخية ص ٠٠١‏ و ٥١١‏ ء 


i= 


فاي نوع من الأفكار والعقول » ذاك الذي يرضى أن بحاكم الأمور بهذا 
لنطق العجيب ؟ء٠‏ بل قل آي نوع من الأفكار » ذاك الذي برضى أن يجعل من 
لمعتقدات المحردة مقياساً لسلامة المنطق والأفكار › بدلا“ من القانون الذي قامت 
الدنيا كلها عليه » منذ أن وعى الناس أنفسهم ودنياهم » آلا وهو جعمل المنطق 
السليم مقاسا للآراء والمعتقدات ٠‏ 

إِذن 6 فمھما کانت ظاهرة المشاعر الحمالىة التي تسير مم التاريخ الانساني 
ند أقدم عصوره » ذات دلالة منطقية على بطلان القول بان العامل الاقتصادي 
وح ده هو العامل الوحيد الموثر في سلوك الانسان ونفسه وحاته الاحتماعبة 
فان هذه الدلالة داحضة وباطلة »> وحسبها من آدلة البطلان انها لا تتفق مع آراء 
الماديين الجدليين في أصل الحياةونشأتها !!ء٠‏ 

ولكن كيف يمكن تحليل ظواهر الفنون من رسم وغناء وشعر ورقص ٠٠‏ 
على نحو يتفق مع النظرية المادية ؟ 

التحليل أن يقال : الشارة الزخرفية في فن الرسم » انعكاس عن الفعاليات 
الصناعية » والشعر يجب أن يبحث عن أصله في العمل الاتتاجى ٠!‏ وحركات 
الرقص وأصوات العناء › هي الأخرى یکمن سر ”ها في طبيعة عملييات 
الاتاج !!ءء )١‏ ء 

هکذا!!ءء٠‏ للماركسيين أن بتصوروا الأمور على النحو الذي يروق لهم » 
ولا بخدش شيا من غيبياتهم المادية ۽ وعلى منطق الأمور آن بصدق إذا شاء أو 

ومهما قلت م : ولكن الفعالنات الصناعبة ما کانت موجودة ف الطور 
البدائى للانسان حتى تأتى الشارات الزخرفية تعبيرا عنها » فإن قولك هذا 
سيذهب أدراج الرياح ٠‏ 

٠ء‎ ٥۷ : وما يعد » والقضايا الاساسية في الما ركسية ص‎ ٥١١ انظر : المادية التاريخية ص‎ )١( 


س ۳٣٢‏ س 


ومهما قلت لهم : ولكنا لا نستشم في شيء من آهات المعنين أو حركات 
الراقصات والراقصين اليوم » شيئًا من الدلالة على عمليات الاتتاج » على الرغم 
من أن هذه العمليات قد تطورت تطورها الهائل واتسعت اتساعها الكبير »› فان 
صياحك هذا لن بتي باي نتيجة ء 

إن الأمر مهما كان بالنسبة إلى مقاييسنا المنطقية ء غريب وعجيباً في تهافته 
وفساده » فإنه بظل صحيحاً كل الصحة › بل هو الوجه الصحيح وحده » من 
وجهة نظر الماديين الجدليين » ما دام آنه لا بأتي متشاكساً مع قرار التفسير 
لمادي للتاريخ كله ٠‏ 

آما نحن الذين لا ننطلق في فهمنا للأشياء وظواهرها » من قرار اعتقادي 
سابق » مهما کان مضمون هذا القرار وأهميته » فلا بد" أن نسير في محاكمة الأمر 
على ضوء من دلائل المنطق الصاف عن آي شائبة ودخيل ء فنقول : 

إذا ثبت أن كلا من ظاهرة التدين » والمشاعر الجمالية المختلفة » ما انفك 
عن حياة الانسان في طورها البدائي القديم ‏ حسب دلالة الآثار والوثائق 
التاريخية _ فقد ثبت بطلان ما تصوره الماركسيون من أن الانتاج المادي هو 
وحده العامل الفعال الأول في نفس الانسان وآنه كان منساقا إليه بشعور قسري 
غير إرادي » وآن كل ما اكتسبه الانسان بعد ذلك من أفكار ولات وقيم ٠١‏ 
إنما انبثق عن علاقات الاتناج التي هي أولى ثمرات قوى الاتتاج » التي هي 
المميج والمحرك السابق الأوحد في كيان الانسان ٠‏ 

بل تزيد فنقول : إذا ثبت آن كلا“ من ظاهرة الدين » والمشاعر الجمالية 
المختلفة ما انفك وجوده عن الانسان في أطواره القديمة كلها » كما ثبت من قبل 
آنه كان متمتعاً بطاقة الفكر والوعى أبضاً خلال الأطوار التارىخية لحياته كلها 
س فقد انحلت مشكلة اختلاف الانسان عن الحيوانات الأخرى اختلافا جوهرا 
قي كل شىء ٠‏ ولقد عانينا البحث في هذه المشسكلة عندما ناقشنا فكرة المادين 
القائلة بأن الوعي إتما شا في تاريخ الحياة الانسانية بعد مرور أحقاب طوبلة » 

س ٣٣‏ س 


تحت تاثير. من العلاقات الاجتماعية التي جاءت بتاثير من قوى الاتتاج › أي 
العامل الاقتصادي ٠‏ 

إن اختلاف الانسان عن الحيوانات الأخرى » منذ النشآة الأولى › ف أمر 
الوعى واللغة » وفي ظاهرة التدين والتآثر بالمشاعر الجمالية والوجدانية المختلفة ء 
هو وده الذي يعطينا الجواب على السوال المحرج الذي لا يزال الاديون 
الحدليون بتر نحون تحت وطآته » وهو : 

إذا كان العامل الاقتصادي الدافع الى تحضير الطعام والشراب وتحصيل 
المأوى » هو ينبوع الحياة الانسانية والنقطة الأولى في انطلاقتها » فهلا" بقي 
الانسان والحيوان شريكين في كل شىء » تظلهما إمكانات وظروف واحدة ف 
ظل ذلك القطب الأوحد الذي جمع كلا“ من الائسان والحيوان في فلك واحد > 
ولماذا عثر الاشان وحده ( في ظل معاناته الاقتصادية التي کان الحبوان ولا شك 
شريكاً معمه فيها ) على كنوز الفكر واللعمة والشعر والفن والدين » على حين 
بقي زميله الآخر » رفيق الكفاح الاقتصادي » محروماً من ذلك كله » بل محروماً 
حتى من المفثاح الديالكتيكي الذي كان يمكن أن يفتح به لنفسه هو الآخر 
سبل الرقي والتطوير ؟ء. 

أجل ٠۰‏ إنه لسوال محرج غاية الإحراج » عندما يواجه به أئمة المادية 
الديالكتيكية والمادية التاريخية ه وإنك لتستطيع أن ترى مظهر هذا الاحراج 
في اللاضطراب المذهل الذي يرزح تحته » كلام طويل لمولفي « المادية التاريخية » 
تحت عنوان الوعي الاجتماعي عن الفرق بين الانسان والحيوانات الأخرى > 
وعن مشكلة بقاء الحيوانات العجماوات بلا لغة ولا وعي اجتماعي ٠ ١‏ 

وي فرق هذا الذي يمكن العثور عليه بين الانسان ف نشأته الأولى وساثر 
الحيوانات ؟ آي فرق يمكن العثور عليه بينهما بد أن سثلخ الانسان* » ف 
محكمة المادية الدمالكتيكية والتاريخية » من الوعى »> واللغفة »> والمشاعر 


)١(‏ انظر المادية التاريخية ص ٠٤‏ فما بعد ء 


E hE 


الجمالية » والوجدانية » والدينية › وترك ف الغابات هكذا : مجرد حيوان يبحث 
عن لقمة طعام وجرعة شراب وسرب باوي إليه ١؟!٠٠‏ 
# # * 

ثاثا : هل يمكننا آن نجد في الواقع التاريخي التصديق المطرد ء آو حتى 
الأغلب » لقرارات المادية التاريخية القاضية » بانبثاق الاقطاع عن نظام الملكية 
الحماعية في العشيرة البدائية » ثم بانثاق الىرجوازبة المتحالفة مع الطقة الكادحة 
عن نظام الاقطاع حيث بلقى هذا مصرعه على يد ذاك > ثم بانبثاق الرأسمالية 
الجشعة عن نظام البرجوازية » حيث يلقى هذا الثاني مصرعه على يد الوريث 
الجديد » ثم بانبثاق الشيوعية المطلقة عن الرأسمالية التي تصل إلى أوج طنيانها ء 
حيث بحين أن تلقى هي الأخرى مصرعها على بد الشيوعية المطلقة التي تتدرج 
إلى الاية الانسانية العليا عن طريق الطور الاشتراكي الذي يكون تمهيدا بين 
يديه ؟ء٠‏ قول هل يمكننا أن نجد في الواقع التاريخي ما يصدق على هذا 
القرار ويؤكد آنه التفسير الحقيقي الذي لا بد" منه لأحداث التاريخ وتقلباته ؟ 

والجؤاب آننا لا نجد ف الواقع التاريخي »> ما يويد هذا القرار بوجه 
من التأبيد ٠‏ 

فليس صحيحاً أن نظام الملكية في الحياة البدائية للانسان كان قائما على 
الملكية الجماعية فقط ء بل الذي بقرره علماء التاريخ والاجتماع أن كلا" من 
الملكية الجماعية والفردية ( أو الشخصية بتعبير آخر ) كان موجوداً > وكانا 
بسيران في طور واحد من التاريخ الانساني » في عهده البدائي » جنباً الى جنب ٠‏ 
فلقد كان الفرد يملك ملاسه وآدوات زينته وحليه وآسلحته » والکثير مما 
تنتجه الأرض ٠‏ إلى جانب ال ملكية الجماعية القائمة ٠‏ بل إن بعض العلماء من 
آمثال العالم الفر نسي فوستل دوكلانج » يذهبون إلى بعد من ذلك » فيقررون » 
بناء على أدلة طويلة > لا مجال لسردها في هذا المقام » أن الملكية الجماعية 
. للأرض حينما ظهرت في بعض الشعوب البدائية » لم تكن إلا رد فعل للنظام 
۳0 


الفردي الذي سارت عليه هذه الملكية نفسها حيناً من الدهر في مرحلة سابقة ء 


ومهما تكن هذه البحوث » في طبيعتها ضعيفة المستند » يعوزها المزيد من 
الأدلة والبراهين » فإن عموم ما تدل عليه بحوث علماء الاجتماع على اختلاف 
'تجاهاتهم ومشاربهم » هو آن كلا“ من الملكية الفردية والحماعية كانا موجودين 
ي ذلك الطور من التاريخ الانساني السحيق » وآن كليهما قد نشاف صورة 
ية اة انها مارا جا الى جت ى خف الخمات 2 فالوت 
البدائية قد سارت على نظام اللكبة الجماعية في بعض الثروات وعلى النظام 
الفردي ف ثروات أخرى ء٠‏ بل إن الشيء الواحد ربما ترددت ملكيته بين النظامينء 
فاراضي المراعى والغابات الطبيعية مشلا كانت تد" لدى البدائيين مملوكة 
للجماعة » حتى إذا سويت واستصلعت وأعدت للزراعة استحالت ملكيتها أحيا 
إلى النظام الفردي ؛ ثم قد تهمل بعد ذلك وتترك آرضاً للمرعى »› فيعود إليها 
النظام الجماعي مرة آخرى ء٠‏ وهكذا دواليك ١۸‏ . 

وليس صحيحا » أن نظام الاقطاع كان يبحمل ف باطنه دائماً بذور الثورة 
عليه من قبل تحالف البرجوازبة مع الطبقة الكادحة » وآن هذا الثاني كان ورشا 
للأول ٠‏ 


فعند قدامى الإسرائيليين مثلا” ء» ظهرت الملكية الفردية للأراضي » ونتج عن 
ذلك عمد الإقطاع » فامتدت أيدي القلة من الناس إلى الضياع والقصور 
وألأراضي الشاسعة » وشاع الترف والبذخ والفساد » وهبط دهماء الشعب إلى 
حط منزلة ف البؤس والشقاء . 


وقد كان من مقتضى قرار المادة التاريخة » آن تنثق عندثذ القفزة التى 
سثلها تحالف البرجوازيين م هؤلاء الدهماء » فسقط الإقطاع وحل تحالف 

)١(‏ انظر : قصة الملكية في العمالم ص ٠٠١‏ » والاقتصاد السساسي للدكتور علي عبد الواحد وافي 
الطعهةه اأحأمسه یں ۲٢١‏ ۰ 


کا ۳ ت 


ولكن هذالم بحصل إطلاقاً » بل لم تجر آي محاولة في سبيله ٠‏ 

كل ما في الأمر إن إصلاحات طارئة تمت عن طريق المصلحين والأنبياء الذين 
کا نوا بعیشون بين ظهر انيهم آنذاكء وذلك على ماتحدثنا به الأسفار والإصحاحات 
التي تعد" المرجع الأول في هذا الأمر عند جميع الباحثين ٠‏ إلى جانب اتجاهات 
كثيرة عادت إلى الملكية الجماعية من جديد » حيث حارب دعاتها مظاهر البذخ 
والترف والحباة الناعمة واستغلال الانسان لأخبه الانسان » ودعواء ما أمكن »› 
إلى الزهد والتقشف » ولقد حقق هولاء الناس إصلاحاتهم هذه واتخذوا من 
شواطىء البحر الميت مجتمعاً لهم ٠١‏ فبين ذلك الإصلاح وهذا الاتجاه » تمزق 
العهد الاقطاعي وانكسرت حدته » ونظرنا »> فلم تجد آثرآ لبرجوازية نشطت آو 
لرآس مال تجاري ظهر » أو لتحالف تم بين الدهماء والبرجوازيين ء 

وعندما تفاقم الاقطاع عند قدماء اليونان » واستشرى الفساد ذاته » لم 
منبثق الحل للمشكلة من أحشاء الإقطاع ذاته » ولم نجد أثرآ لبرجوازية تحالفت 
مع الدهماء من الناس » بل نهض مصلحون يمثلون الطبقة الحاكمة في آكثر 
الأحيان » كان في مقدمتهم ليكورغوس ( القرن التاسع ق ء م ) الذي آعاد 
اسبرطة من ذروة الإقطاع إلى نظام الملكية الجماعية » وأقام في ظل ذلك النظام 
لوت جديداً من التكافل والتضامن الاجتماعيين » دون آن تضطره حتمية صراع 
الطبقات إلى الاستعانة بتحالف البرجوازيين مم البروليتارها » ثم إلى الاستعانة 
بمرحلة الرأسمالية المتفاقمة » حتى يآتي على أعقاب ذلك عهمد النظام الجماعي 
والعدالة الاجتماعية التي تسود الجميع ٠‏ 

آما الإقطاع عند الرومان ء فقد تفاقم هو الآخر تفاقماً شرساً خطيرآ » حتى 
أنذر باللإفساد والدمار » ونشأ عنه أكثر مما نشا عن الاقطاع في اليونان ء وكان 
المآمول آن يلتقط التاريخ آتفاسه اتنظارا للرحمة التي ستآتي مع تحالف 
البرجوازيين مع الدهماء » طبقا لما بقرره جفر المادية التاريخية » حيث يكون 
الخلاص على أيديهم !ء٠‏ ولكن هذه النبوءة لم تتحقق » بل الذي تحقق 

۳۷ 


على الأمة ٠‏ 

ففي القرن الثالث ( ق ٠م‏ ) بدآت الطبقات الغنية تستخدم نفوذها في صفقات 
تجاربة من جانب » وفي عمليات تبادل النقد » التسليف بالربا الفاحش الذي بلخ 
سعره أحياناً /.٤۸‏ من جانب آخر ٠‏ وكانت الصفقات التجارية المختلفة تعقد بين 
الدولة ¢ وهؤلاء الأغناء الذين يلتقي فيهمم البرجوازي الميتدىء بالر سمالي 
المترف » على نحو يزيد النار ضراماً ه وما لبث الوضع أن انقشع عن ثلاثة آنواع 
من القوى المدمرة » تعاونت جنباً إلى جنب في دك صرح الدولة الرومانية العرية > 
هي الاقطاع » والبرجوازية » والرآسمالية )١(‏ ه 

أجل ٠١‏ هكذا تلاقت حلقات السلسلة الديالكتيكية مع بعض » لتخرج على 
اقترفها التاریخ في حق دستوره المطلق الذي رسمه له ولاه » أتمة المادية 
الحدلية !ء٠‏ 

والإقطاع الذي كان سائدا عند الرس » لم قحل مشكلته » على الرغم من 
إلى أن جاء الحل" عن طريق الفتح الإسلامي ٠‏ ولم نجد ف شيء مما قرآناه من كتب 
يمثلون تحالف البرجوأزية مع البروليتاريا ٠‏ بل الذي قرآناه ف بطون التاريخ 
عندما رمى مظاهر الترف التي أغرق بها رستم سرادقة » بنظرة ازدراء » ثم قال 
له : لقد جننا لنخرج من شاء منكم من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد الذي 


١ 
٠.١١١ ١١٠١ فما بعد وقصة الملكية في المالم‎ 2۲١ ص‎ ٤ انظر دالرة المحعارف للقرن المشرين ج‎ )١( 
— ۳۸ 


لا شريك له » فإن استجبتم تر كناكم وارضكم واموالكم ؟» وهل كان عمر الذي 
برعى هذا الفتح في بلاد العراق » ويرعى نظيره في بلاد الشام » برجوازاً آم 
بروليتارا ٠١۴‏ إن الجواب الحاسم على هذا السؤال بتجتى عندما قدم عمر إلى 
الشام بعد الفتح » واستقبله على مشارفها بو عبيدة الجراح » فرآه كما هو : 
بمرقعته ومظهره الذي لم بير منه شيئًاً » فهمس في أذنه : يا آمير المومنين > 
أباطرة الشام سيستقبلونك الآن » فلو غيرت من هذه الهيئة آمامهي ٠‏ فكان هذا 
هو جواب عمر : 

أو”ه ٠٠‏ لو غيرك قالها يا آبا عبيدة » إذن لجعلته تكالا للمسلمين » نحن 
قوم أعزنا الله بالإسلام » فمهما طلبنا العز” بغير ما عزنا اله به آذلنا له !ء٠‏ 

نعم ٠١‏ فانت تستطيع أن تعلم من هذا الجواب » آكان عمر برجوازا آم 
بروليتارباً ٠٠!‏ 

ولقد تم الفتح الإسلامي في الجزيرة العربة » دون آن يمهمد له بإقطاع 
متفاقم أو برأسمالية جشعة » كل ما هنالك قوافل تجارية تأاتي وتذهب فتعيش 
على أرباحها القبائل » وأموال لبعض الأغنياء توظف » الى جانب التجارة في 
القروض الربويه ٠‏ 

وبلاء الإقطاع الذي ظهر ف اليونان والرومان وبلاد الفرس » وغيرها » 
بلغ أضعاف ما كان موجودا في الجزيرة العرْينة - إبان الفتح الاسلامي - من 
بلاء الإقطاع وكل وجوه الاستغلال ء 

فلو ترك آمر الجزيرة العربية إذن » إلى المنهاج الذي ينص عليه قانون 
( المادية التارىخية ) لكان من الواجب آلا بحدث فيها آي تغيير » إلى أن يتفاقم 
الاقطاع » ويستشري فساده واستغلاله »> حيث ينهض البرجوازیون عندئذ مع 
حلفائهم البروليتاربين للقضاء على الإقطاع » وإصلاح الأمور »› والسير بعجلة 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي إلى حين من الزمل ٠‏ 

ولكن الذي حدث أن بعث سيدنا محمد بن عبد الله قي الجزبرة المريية 

ي 


رسولا” من اله إلى العالمين ٠‏ فغيّر حال الجزيرة العربية هرآ على عقب » 
وجعل من هلها جنوداً من نوع عجيب » في طريق الفتح الاسلامي الذي لا يزال 
الأأوربيون من علماء التاريخ يعدو نه لحرا من لاز التاريخ الانساني ء 

فكيف يتم تطبيق هذا الذي حدث في الجزيرة العربية ء على منهاج الصراع 
الطبقي فيما تنص عليه المادية التاريخية ؟ 

أبن هي مقدمة الإقطاع المتحكم المتفاقم الذي كان يجب آن يمهد لا حدث ؟ 

وأين هو تحالف البرجوازية مع الدهماء » للقيام بدور الاتتقال من عمد 
الاقطاع إلى العمد الذي يليه طبقاً للمنهاج المرسوم ؟ 

بل آين هي رائحة الدافع الاقتصادي في قصة الفتح الاسلامي في الجزيرة 
العربية وما حولها » من الأول إلى الآخر ؟ 

لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة » عندما اضطرته 
الظروف » ولحق به كل أصدابه المؤمنون به » وتجرد أكثرهم في سبيل تلك 
المجرة ء عن الأرض التي كانوا يملكونها والأموال التي يحوزونها » ولم يصلوا 
إلى المدينة إلا“ وقد جر ”دهم المشركون من كل شيء ء وقد كان عزاؤهم في 
ذلك آنهم لم يفقدوا نبيهم ودينهم الذي منوا به ء آفهذا ما يفعله البرجوازيون 
أو البروليتاريون ؟!هء 

وعلى أعقاب الفتح الإسلامي الذي تم > وعد آن تکامل بنیان المجتمم 
الاسلامي » واستقبل محمد صلى الله عليه وسلم شطر ربه راحلا عن الدنيا 
ومودعاً أصحابه ء لم يكن قد جمع هذا الانسان من نشب الدنيا وحصيلة 
« الإتناج » شيا » وتوفي صلى اله عليه وسلم وليس ف داره بيضاء ولا صفراء ‏ 
فان هو آثر الدافع الاقتصادیي في حیاته » إن آردنا آن نقول کما زعموا: آنه کان 
قاد ثورة يسار اقتصادية ضد اليمين الاقطاعي ؟!.. 

)١(‏ نقول هذا ونترك لمن لا يصدق آنه رسول من اله للعالميل أن بعتقد ما يشاء ٠‏ فلجتجاوزوا 


هذا الوصف الذي هو بقيني العلمي والمنطقي » إن شاءوا > ولن يضر ذلك بمحاكمتنا المقلية شروى نقيره 
س 


إن تفصيل القول في تحليل ظاهرة الفتح الإسلامي ونبوة سيدنا محمد 
صلى اله عليه وسلم » بحتاج إلى فصل طويل لا يتسع له هذا الذي فحن بصدده ء 

ولكني كنت آتمنى أن بقبل الشاكون والمنكرون » إلى شيء من القراءة 
الموضوعية في هذاالبحث ٠‏ 
أتمنى أن يقرأ هؤلاء شيا من قصة الفتح الاسلامي و نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام وسيرته ف المصادر الأمينة الأصيلة بفكر موضوعي » في مقابل ما يفعله 
واحد مثلي من القراءة الدقيقة الدؤوبة لكل ما بقع تحت يده من مصادر الفكر 
المادي ونحوهء 

أتمنى لو التقينا مع هؤلاء الإخوة على قدر مشترك واحد »هو المqوضوعىة‏ 
والرغمة الصادقة في اكتشاف الحقائق والتخلص من أقنحة العصبة للذات ء 
إذن لاضمحلت الغوارق شيا فشيئًاً » والتقينا على طريق واحد » مهما امتدت 
المحاولة وطالت المماناة ه 


ما الذي بقي ٳِذن ؟ 

بقي مثال واحد يرى ألمة المادية الجدلية فيه ضالتهم » آلا وهو ما يسمونه 
ثورة البرجوازيين التى قامت فى أوربا » على طبقة الاقطاعين النبلاء » إبان 
الور الونطى + رون فق هبدا الال وك ما ك ا انرق اة 
التاريخية عليه » ولكنا إذا تاملنا في عوامل هذه الثورة وظروفها » ندرك أن حظا 
عظيما صادف البرجوازيين نذاك » على حين نكب هذا الحظ عن طبقة الإقطاع › 
فالأمر يعتمد على ما بسميه المأركسيون : مصادفة جاءت لأاسجاب خارجية ٠‏ 

وخلاصة الأمر أن البرجوازيين في أوربا كانوا ف الأصل بنتمون إلى 
مستوی اجتماعى مضطهد » وقد كانوا يدفعون الإتاوات لاطبقة الاقطاعية 
الاو أن انتقل البارود وصناعته في أوائل القرن الرابع عشر من 


سا٤‏ نقض وهام ( ۱١‏ ) 


البلاد العربية الى آوربا الغريية ٠‏ وناسب هذا السلاح الفتاك الجديد وضح 
البرجوازيين » إذ كانوا بقيمون ف المدن ء وكانت بأيديهم مفاتيح الصناعة والمال » 
فکان أن تلقفه الىرحوازيون » واستفادوا منه دما استفادة ضد الاقطاع حسث 
بدوا يصع و نه » ثم ما هو إلا أن وجهوه إلى قلاع الأقطاعيين وحصونهي » 
فا نهارت طق النبلاء مام السالاح الحديد الذي لہ کو نوا هم ب لشو ء الحظ _ 
هلا“ لتصنعه و استعماله ۰ 


إذن » فلقد كانت ثورة البرجواز ده الأوربية ف العصور الوسطى » مصادفة 
سعدة لها » اعتمدت على سبب خارجي » ( کما بعتمد الاعصار الدي يلم“ باحدی 
الغابات على سببخارجي غير مرتقب) آلا وهو مصادفة الحروب‌الصليبية التي نةقلت 
فن صناعة البارود من البلاد العربية إلى رحال الصناعة ف آوربا »> ولقد كانوا 
لحسن الحظ هم هؤلاء البرجوازيين !ء٠‏ ترى ما هي الحتمية التي قضت بن 
بنتقل هذا السلاح الجديد دون ارتقاب إلى أبدي هؤلاء الرجال دون غيرهم ؟ 
إذا كانت هذه هي الحتسية » فما من حادث بقع في مكان ما لأتفه الأسباب المختلفة 
إلا ويكون هو الأخر حتمياً كحتمية ثورة البرجوازيين على الاقطاع » وما أسر 
أن يكون هذا الحادث : هو تغلب الاقطاعيين على البرجوازيين : لسبب ما» 
کب السلاح الحديد الذي دخل في آيدي خصومهم على غير انتظار ۰ 

وبعد فهذا هو حديث‌الواقع التأربخيء» ني مقابل حديث «المادية التاريخية»٠‏ 
ونظرا الى تنا مضطرون إلى عرض ما تقوله المادية التاريخية على موازين الواقع 
والمنطق »> بدلا“ من العكس الذي بفضله آخرون » فإننا معذورون ف أن نقول : 
E E O a‏ 
بقطم النظر عن أن معتمده الدي هو المادية الدبالكتيكبة »> ل بعد له آي قمة 
علمية » بعد الدى انتهينا إلبه ف القسمين السابقين ء 


— ٤٢ س‎ 


ضار رمل 


م إن أكمة المادية الجدلية » لو أمكنهم أن بطبقوا شيئاً من أحكامهم المادية 
قي حق التاريخ » تطبيقا سليماً لا تهافت فيه » إذن لقلنا : إن التفسير المادي 
للتاريخ » وإن لم يكن تفسيراً صادفاً للواقع التاريخي » كما أسلفتا › إلا أته بصلج 
أن يكون اقتراحاً لمنهاج جديد يجدر بالتاريخ ن يتحول إليه » وآن يتمم رحلته » 
طالت أو قصرت » على سننه وهدبه ء٠‏ وعندئذ تفسر المادية التارىخية بأنها جملة 
اقتراحات للمستقبل » وليست جملة تقربرات غن الواقع الذي كان التاريخ 
الانساني يتطور على آساسه » ونفسر كلمة : الضرورية » والحتمية » بمعنى الزجر 
والتاداب لأجيال البشربة المقبلة أن تطيع » وتتبع الاقتراح الأشل !ء٠٠‏ 

إلا" أن شيا مما تقرره الماركسية في منهاج المادية التاريخية لم يطبق إلى 
اليوم على النحو الذي بتفق مع هذا المنهاج ء وإن" نقاط التشاكس الواضحة 
بينه وبين الواقع الذي تم ف الفلك الشيوعي » لا تقل عن نقاط الاضطراب 
والتشاكس بينه وبين واقع الانظمة الأخرى المنثورة في بقاع العالم ٠‏ 

وسأضع آمام القارىء نماذج فقط للتناقض الحاد الذي تجلى والبثق من 
خلال التطبيق المزعوم لمنهاج المادية التاريخية » مع التسليم بان المرحلة الشيوعية 
منه لم تطبق بعد » وآنها لا تزال على الطريق ٠‏ 

xX x xX 

النموذج الأول : آن الدول والمحتمعات التى ظهر فيها مند أواسط القرن 
التاسع عشر المؤشر الذي بعلن طبقا لما ينص عليه قرار الادية التاريخية _ 
آن قد حان آوان الثورة الاشتراكية » التي يجب أن تهيمن على أعقابها طبقة 

ت 


البروليتاريا على الحكم ووسائل الاتاج » لا تزال الى اليوم على حالتها في 
هدوء وركود > تتولى الأنظمة الدستورية مهام الإصلاح فيها وتسبير دفة 
الاقتصاد وغيره » دون أن تظهر هنا أو هناك أي“ بوادر أو شكايات تنذر 
بنشوب ثورة أو ظهور فتنة » ومن أبرز هذه الدول بربطانيا » فقد تقدمت فيها 
الفاغ تالكر و ا ا ذلك ر زو الاو اله و فد فوا 
وساشل الانتاج » تقدماً كيرا » وتخلفت عنها علاقات الانتاج تخلفاً خطيراً ٠‏ 
وذلك هو ال مشر الذي بعلن آن قد حان نشوب ثورة الكادحين ٠‏ وها هو الموّشر 
لا يكف عن إعلانه هذا إلى هذا اليوم » دون آي سامع أو مجيب ٠‏ 

على حين أن ثورة هولاء الکادحین » قد نشبت ف مکان آخر » على غير 
معاد » ودون آي انصیاع لقادة « المادية التارىخة » التي تعود إليهما قادة 
العمليات بأسرها » نشبت ثورة الدهماء والكادحين في روسيا » حيث لم تخضرج 
البلاد » بعد » من عمد الاقطاع ولم يكن لها شيء مما بسمى صناعةكبرى بين 
الدول الصناعية آنذاك !ء٠‏ وهكذا قضت الورة في روسيا على دور الثورة 
البرجوازية التي كان لما حق السبق حسب المنهاج المرسوم ٠‏ 

فما هو مدلول هذا التناقض ؟ 

إنه مدلول خطير » بحطم الدعامة الكبرئ التي تقيمها المادية التاريخية لكل 
ما ترسمه لنفسها من مراحل وخطوات ۰ 

ليست المسالة بالنسبة لا تم فيرو سيا قائمة على تلك الفلسفة المصطنعةالمشدودة 
شدآءإ لى خيال ا لماديةالديالكتيكبة التي سبق بيان بطلانها»وفساد أركانهاء بمقدار ماهي 
خاضعة للطبيعة الانسانية التي بعرفها أفراد الأسرة في دارهم » والصبية الذين 
يتجمعون للعب في ساحة محلتهم » وأهل القربة في حقولهم » وأمشاج الناس في 
مجتمعاتهم » إنها طبيعة تفرة الإنسان من الظلم » وجبلة الدفاع عن الذات » تبعا 
لما غرس ف کیان كل إنسان من حب البقاء ٠‏ 

تلك هى التى ألهبت الثورة في روسيا القيصرية » كما ألهبت ثورات مماثلة 

4 س 


آخری من قبلها ومن بع دها في آماکن آخری 

لقد عاثالاقطا ع فسادافیهاء كما عاث‌الاقطاع قىلذلكفسادا ف‌الدولة الرومانية ٤‏ 
ولقد هاج‌هائج من سموا آنفسهم رجالالدين و الكنيسة فيها ءكماهاج هاج آمثالهم من 
قبل في الدولة الرومانيةء ففرضوا الضرائب الباهظة»ء واصطنعوا المسوغات المختلفة 
لتجريد الناس من آمو الهم وممتلكاتهم » وعادت‌الكنائس التي زعموا آنها معابد 
يعبد فيها الله عز وجل _ إلى حصون ضخمة تكتنز فيها الأموال » ويجمّد فيها 
الذهب » ويغرق فيها رجال الدين _ فيما زعموا _ بذخا وترفاً وسكرآ وطغيااً » 
كل هذا وإن المقراء الذين عر ”اهم الدين المزعوم » حتى عن الثلاة الضرورية 
لحياتهم » لا يملكون حتى أن بلعقوا شيا من جدران تلك الكنائس أو ما ليها 
من القصو ر الباسقة التى بلالا فيها برق الذهب !!٠ء‏ هذا كله إلى جانب ما حاق 
غه من الذل و الى و الئل وروت الموان الي فط إلى ادت اوسن 
إلبه جور الاسترقاق ف أعتى عصوره الخالية ٠‏ 

هذا الواقع _ لا تلك الفلسفة المتمحلة التي أضنى ماركس وأشياعه أنفسهم 

في استحصالها _ هو الذي فجتّر نيران الثورة هناك ٠‏ وهو واقع حمل في طيه 
أبسط الشروط الطبيعية لتفجرها » وهو ما قد وصفته لك من تفاقم ۰ 
ضد ما قد ركب في كيان الانسان من جب البقاء والدفاع عن النفس ء و 
شيء بتسامى في حقيقته على مجرد ما يسمى بالدافع الاقتصادي أو قوى ّ 
أو علاقات الاتتاج ٠۰!‏ وهو ما بحس" به آرباب النظام الشيوعي في روسيا جيداً » 
وبقدرونه حق قدره اليوم » ولكن لا بالاقرار والاعتراف البياني » بل بما هو 
آقوى من ذلك دلاألة » ألا وهو الحصن الحصين من الارهاب الذي ما زالوا 
بحصنون آنفسهم فيه » والقبضة الحديدية القاهرة التي ما زالت ممسكة بخناق 
الناسالىاليومءولميتح لترويج كلمة «دكتاتورية البروليتاريا» أن تسدل آي ستار 
على هذه الحقيقة » ولا آن تخفي عن العالم أن أئمة الماركسية قد علموا أخيراً أن 
في کیان الانسان ما هو آبعد خطرآ وآقوى فعالية من دافع الطعام والشراب ٠١‏ 
ألا وهو حرةة الإنسان وكرامته ٠‏ 


— Oo 


إن الذي تم في روسيا _ على أعقاب الحال التي وصفتها لك لم يكن 
رها بمفتاح ضائع ثم لم تعثر عليه إلا المادبة الماركسية » ولم يكن قط رة 
إيمان فكري وفلسفي بآن الدين افيون الشعوب » بل إن الثورة كانت ستقع 
ولا رب ٤‏ إن لم يكن بيد هؤلاء فبيد آخرين » إن لم يكن في فرصة معينة بذاتها 
ففي فرصة آخرى ء٠‏ وسواء أوقر في تفوس الذين ثاروا ثورتهم تلك أن الدين 
فعلا“ أفيون الشعوب أولم تستيقن تفوسهم ذلك » فإن الدين الذي كان مالا 
أمامهم في مظهره وواقعه » جدير أن تآتي الثورة عليه » ثم لا تبقي له من شاردة 
ولا واردة ء وهذا اليقين كاف لتفجير ثورة ناجحة كل النجاح ء 

مثا الجلوس الهادىء بعد ذلك للتآمل في حقيقة الدين وجوهره » وتصور 
آنه ف أصله » ليس إلا سااحاً بيد الاقطاعبين والرأسماليين » _ فليس بين الأمرين 
آي علاقة علمية مما يجب آن تتم بين الدليل والمدلول ء ذلك لأن الدليل هنا 
_ وهو واقع القيصرية الروسية _ آعم من المدلول » وهو زعم آن الدين ف جوهره 
فاوح الال ي بد المبدين ٠‏ 

کف » ولو در أن کنت واحدآ ممن اجتاحتهم نيران ذلك الظلم و الطغيانء 
لا لوت جهدا في سحق ذلك البنبان الديني من أساسه » دون أن بعود ذلك بشيء 
من النقض على يقيني العلمي الكامل بوجود الله عز وجل » وضرورة الدينونه 
لمنهاحه وحکكمه اللدين لم يكرم الله بهما عباده إلا“ وقابة من الجور وظلم الاأنسان 
لأخيه اللإإنسان ء 
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وعلى الرغم من أنه آطال إطالة عجيبة لا داعي إليها للوصول إلى ما أراد آن 
يصل بنا إله ف هذا الأمر > ثم أعلن عن بعض التطوير الذي تنبه إلى ضرورته ء 
ثم أعجلته الوفاة عن وضع اللمسات الأخيرة على هذا التطوير »› وإن زميله إنجار 

٤ 


قد آناب نفسه منابه » في بیان بعض ما کان قد عزم ماركس على التطوير والتبديل. 
فيه  “(‏ على الرغم من هذا كله » فقد اتضح من مجموع ما اتفق عليه 
الرفيقان ما يلي : 

آولا”_ لا تنبثق القيمة الفائضة من المبادلات التجاربة للسلع » لأن القيمة 
المتداولة موجودة في المجتمع بما يقابل السلعة » إن لم تظهر في يد هذا التاجر ء 
ظهرت في بد ذاك ٠‏ 

ثانا _ إن القيمة الفائأضة إذن هي الفرق الزائد الذي يجنيه صاحب المصنع 
على كلفة العمل الذي قام به العامل أو الصانع ء فقيمة السلعة ما آخذه العامل 
أحرآً على صنعها وإخراجها مضافاً اليه كلفة تاكل الآلات وصياتتها ٠‏ والفائض 
عليها » تلك الزيادة التي أضافها ( الرأسمالي التاجر ) إلى هذه القيمة ء زاعا 
اا ي : 

ثالث أضاف ماركس آن المقصود ليس العمل الواقعى الذي بباشره 
الصانع » بل قوة العمل بمعناه الكلي » بالقياس لا الى الساعة الزمنية الجامدة > 
بل الى الساعة الاجتماعية التي هي عرضة للصعود والهبوط ء 

ولن نتحدث في هذا امقام عن الغموض والاضطراب اللذين آلحقهما 
بفكرة « القيمة الفائضة » بفضل كلمة : الساعة الاجتماعية » التي لا تكاد تجد 
لها من مقياس بعتمد عليه » وبفضل تفيره للعمل بما سماه قوة العمل ٠‏ 

اليم آن ماركس بعد وجود رب" العمل وجهده عن مسألة القيمة إبعاداً 
تاا » كما بعد سلظان الإقبال على السلعة والإدبار عنها »> هى الأخرى عن 
ماله القة ا اة اا ٠‏ 1 

ولست أبعي أن أفتح باباً للنقاش في مدى صحة هذه النظرة لمعنى القيمة ٠‏ 
بل آفرض » كما فرضت في كتابي ( المذهب الاقتصادي بين الشيوعية والاسلام ) 


(۱) انظر فصل : راس المال والقيمة الفالضة في « أنتي دوهرنخ » لإنجلز ٠‏ 
س ۲)۷ 


آتها مثالة وملاتكة رالهة ٠‏ اقتضت مارك أن نحمل القمة كلها منشهة عن 
جهد العامل وحده » خلال ساعات بقدر المجتمع وحده آهميتها وقيمتها ۰ 

آفرض هذا » ثم اسآل : هل اختفت القيمة الفائضة في ظل الإدارة الشيوعية 
للمعمامل والمصانع ؟ 

إن أسمى ما تقرره الماركسية من العدالة في معاملة العامل والصانع » إنما 
هو اتباع مدآ( من کل حسب طاقته » ولکل حسب حاجته ) » 


ومعنى هذا المبدأً أن تقديم العامل لأقصى ما بستطيع تقديمه من طاقة في 


مدة معينة » يساوي آقصى ما بحتاج إليه من مال في تلك المدة المعينة ذاتها ه 
ولكن » فبماذا تبيع الدولة جهد هذا العامل في المدة المعينة ؟ 

إن الدولة تبيع مجهوده بأكثر مما كلفته حاجته التي فرضت أنها مساوية 
لمحهموده ٠‏ 

ومثال ذلك أن تقذف طاقة العامل ف مدة معينة بمجهود » تققدر الدولة 
حاجته اتاتها » ر ۰۰“ رول مثلا“ ( وقد كان هذا هو الأجر الوسطي للعمال 
إلى الاس القريب ) ولكن الدولة تبيع مجهوده هذا ما لا بقل عن %۰ 
روبل مثلا ۰ وبدهی آن ال ٠٠۰‏ روبل الزائدة تضاف إل أرباح الدولة على 
عات الخال هدد فت هة هي الق الماتفة داها الى غدها ما ركن 

لن هارا فن ار مقا الاقف الكل من اة اة 
التاربخية وتطبيقها ؟ 

ومع هذا فإنني لا أستعجل فأعد هذه القيمة الفائضة من النظام الشيوعي 
لصوصية كما يعد ”ها ما ركس لصوصية من النظام الرأسمالي ء 

ولكني آقول إن ثمة قانوة لا بد أن يفرض تفه » هو قانون المدالة 
الاجتماعية ه 

— 


حتمية الفطرة !لانسائية » فى عاقة 


قانون العدالة هذا » يفرض أن تنبثق قيمة السلعة من مجموع ما يلي : 


الأجر الكريم الذي يجب أن ناله العامل + كلفة صيانة الآلات وتاكلها + 
كلفة الزمن الذي آنفقه رب العمل ف إيجاد ظرؤف العمل وشرؤطه مضافاً إليها 
غوائد امال الذي حبسه في عمله ذاك ۽ على آن يتم كل ذلك على ضوء ما يفرضه 
انون العرض والطلب »بشكله الطبيعي » لا بعوامل الحجز والاحتكار ٠‏ 

ولت آن إدارة المصانع في ظل النظام الشيوعي » وقفت في مخالفتها لنظر دة 

ما ركس عن القيمة الفائضة » عند حدود تغطية هذه ألعناصر الثلاث ث التي ذكرتها ‏ 
SE SC SRST‏ منه لکلام مارکس › 
اقتضاه سلطان المدالة الاجتماعية » ولكنها لم تقف في مخالفتها له عند 
هذاالحد !ءءء 


لقد وقع النظام الشيوعي بين أمرين أحلاهما مر" ء 

إا أن ر احاجة المبال والتاع ٤‏ سيا كردا لالح ٠‏ سيت عون 
من شانه تقليل حجم القيمة الفائضة العمائدة للدولة #وعندئذ تنجم المخاوف 
من آن بزید فائض من الأجر في آيدي العمال » فيتراكم »> فيعدو ذات بوم قوة 
دافعة إلى خلق رأسمال جدید» وإما أن تقر جاجة العمال والصناع تفسيراً 
مجحفاً بحقهم » خوفا من عواقب الأمور وإبقاء لضمانات السيطرة على الوضع 
القائي“ وعندگدذ پزداد حجم القيمة الفائضة نموا وضخامة وهذا ما برجحه 
النظام الشيوعي الى اليوم » على رغم أنف كل الذي أتفقه ماركس من الكلام 
الطويل عن الَقَيمة الفائضة وما فيها من مظاهر اللصوصية والإجرام ٠‏ 

ومنڌ أوائل عهد ستالين إلى بومنا هذا طرآت أوضاع متناسخة شتى › 
ي هذا الصدد وغيره » ولم تكن حصيلة ذلك كله إلا اضطرابا كشف عن التناقض 

۲۹ 


ولت شعرى » كنف تزداد الحباة الاقتصاددة نموا وازدهارا » إذا جعلنا 
قيمة السلعة غطاء لقيمة العمل وحده » ثم جلسنا ننظر كيف تتولد القيمه مسن 
المصنع لتسير إلى حيث تدفن وتنمحي في جيب العامل وحده ٠۰۴‏ بل كيف يمكن 
لطفل مراهق آن يتصور انبثاق التنمية من هذا الوضع المغلق العجيب ؟ 

إن ازدهار الحياة الاقتصادية بأوسع معانيها » إنما بتحقق بتوالد الجهود 
التى لا بحد" بنبوعها الا القدرة التى وهبها الله تعالی لعباده ۰ فكل جهد بہذل 
في ساحة المجتمع على تنوعه واختلافه - خليق به آن يتحول تحت سلطان العقل 
والتديير الانسانى إلى منفعة » ولا بد آن تاتى القيمة لتحسد هذه المنفعة وتقذف 
بها وسط دائرة التبادل بين الناس عموماً » ثم ترتد القيمة لتيتخرج من أرباب 

أبن هذه الحقيقة الفطرية التى قامت عليها الحياة الانسانية منذ أقدم 
عصورها » من ذلك الخيال العجيب القاضي بأن قيمة السلعة إن هو إلا غطاء 
ما بنبعى أن يزيد على قدر الحهمد الذي بذله العامل لصنعها » ( مهما فسرت به 
معنى الزمن ١!‏ ) بحبث إذا زيد من هذا الغطاء شىء كان مؤشرا على لصوصية 
وإجرام في حق العامل المنتج ؟!*» 

xk XK xk 

النموذج الثالث : قال ماركس في الرسالة التي بعثها إلى فيدىجير في ه آذار 
۴۳ : « الجديد عندي بتجلتى في الأشياء الثلاثة التالية : ١‏ إن وجود 
الطبقات مرتبط فقط المراحل التارىخة المعبنة لتطور الانتاج ٠‏ إن النضال 
الطبقي يودي حتاً إلى دكتاتورية البروليتاريا ٠‏ ۳ وإن هذه الديكتاتورية 


إن" مارکس قد آعاد إذن ‏ کا قد فهم منه کل آتباعه - ظهور الطقات 
ونشوءها إلى عامل واحد فقط هو العامل الاقتصادي الذي يدفم داما إلى 


0 س 


وبر الانتاج ٠‏ ثم إنه قرر بكامل وعيه وإدراكه » ن هذه الطبقات ستسحي 
أخيرا عندما يتتكامل سلطان الديكتاتورية البروليتارية على المجتمع » وليس لذلك 
إلا معنى واحد > هو أن العامل الاقتصادي الذي کان بدفع إلى تطودر الانتاج » 
يتوقف عن عمله » لأن الاتناج سيصل عندئذ _ ولا بد" _ إلى مداه الأخيرء 
فلا يبقى سبيل للتطور آمامه » ومن ثم فلا ببقى مام الطبقات أبضاً من فرصة 
تسكنها من الاستمرار في الصراع ٠‏ وهكذا هدا التاريخ الإنساني لأول مرة › 
ويكف ”عن نضاله الداگب !ء. 

وسلطان الديالكتك المادي الى م پنتهي حاله ۹ إنه هو الاخر 
E N OS‏ 

وا ی ت کا مووا ان الاد ااا ى ال 
سىلطان ا التاريخبة » وليس الأمر بالعكس !ء٠‏ ذلك لأن المادية الدبالكتيكية» 
ليست » فيا بقرره التفسير المادي للتاريخ عند الحديث عن قيام الشيوعة التي 
هي المآل الأخير » إلا خادماً آمياً لإيصال القافلة التاريخية إلى ذلك المĞل‏ الذي 
لا مآل بعده !ء٠‏ إنه _ بالنسبة لعمله في التاريخ الانساني ‏ أشبه بمن استخدم 
لنزح مياه عائمة في حوض » فراح ينزح بسلطانه الديالكتيكي دلوا إثر آخر »› 
حتى إذا فرغ الحوض مما فيه » اتتحى جانباً وقعد يستربح ٠١!‏ 

وآنا لا أريد أن آناقش الماركسيين في علاقة ٣‏ لمادية الديالكتيكية » بالمادية 
التاريخية » آبهما التابع وآبهما المتبوع » آم هما معا كل“ واحد لا ينفصم بعضه من 
.بعض 4 فأنا على كل حال » لست من هذا الرآي ولا ذاك » ولم أرض إلى اليوم 
أن اع ي ا قي اى رمام بردي إلى زعا ما اعا على ما قي به عقي 
المتجرد الحر” » مع التسليم بكل ما قد يتعثر فيه هذا العقل من الزلل والأخطاء » 
فليس آمامه للتخلص من هذا الاحتمال إلا متابعة البحث وتقليب الأمور على 
وجوهها باستمرار ۰ 

ء٠‏ ولكني آريد آن. ألمت نظر القارىء الكريم إلى التناقض الحاد العجيب » 
الذي يكمن بين هذا الكلام لماركس وأشياعه عن مصير الصراع الطبقي » وبين 


الحدىث اندي دقرره ما رکس وآشباعه آنفسهم عن على المادية الدبالكتبكة ٤‏ 
و كيف آن کل شيء بحسل ف داخله جرثومة نقیضه » نہ إن تركياً آفضل وآغنى 
امن قاعلا ا واف ها ر وا ن ما ف 
ولذا كان من آبرز مقولات المادية الدبالكتيكية عندهم سرمدية المادة وأستمرا د 
إلى ما لا نهاية » كما قد رأيت عرضه ونقاشه فيا مضى ٠‏ 

سرمدية المأادة » ثسرة من شار استمرار الحركة الديالكتيكة في المادة» 
فلولا استمرار الدالكتىيك وسلطانه > ما قام دليل على سرمدية الماأدة ء٠‏ 
هكذا بقرر ال ماركسيون » وهكذا تلقينا من نصوصهم ¿١‏ وهذا ما سبق أن 
ناقشناهم فيه ۰ 

فكيف بتفق مع ذلك الكلام » أن بقولوا لنا الان : إن الحركة الديالكتيكية 
ستنحسر عن التاريخ الإنساني » بعد أن يتكامل سلطان البروليتاريا على وسال 
الاتناج وسيحقق النظام الشبوعي كفابة الناس وحاجاتهم شيا فشبئًاً . وعندئذ 
يزول التناقض بين حاجات الناس » ومستوى تطور الانتاج ٠‏ أي لأن التطور 
يصل إلى أقصى مداه » والإنسان ينال جميع أحلامه ٠٠!‏ 

إذا كان منبع الحركة الديالكتيكية هو اختباء جرثومة النقيض في الثيء ؛ 
فإن لكل شيء نقيضا » مهما بلغ ذلك الثيء من الكمال ٠‏ فلا بد عندئذ أن 
کون ى قاعلا هما اطروعة لتر كت تون أعلى كالا 6 وهكدا:: 
دواليك ٠‏ بمعنى آن أي" حد" تقف عنده فاعلية هذه الحركة المتطورة » يكون 
تقضا لجوهرها من حيث هي ۰ 

فوسائل الاتتاج مهما بلغت من الرقي والكمال » لا بد“ أن تتضمن بذوراً 
لوضح آفضل وآرقی › ما دامت وسائل الاتناج من جنس المادة التي هي محل 
التجلتي الديالكتيكي ء٠‏ وكذلك الحاجات الإنسانية » مهما تحققت على أتم 
وجه » فإن تحققها ذاته من شآنه أن ينبه الشعور الانسانى إلى خيال لمتعة أرقى › 
وعندئذ بصعد إلى مستواها بالاحتياج والبحث ء٠‏ رما 

— 0۲ 


فعلى آي آسأس إذن » يغْمض ال ماركسيون أعينهم اليوم » ثم بقررون قراراً 
غيب عجیباً : آن مستوى تطور الاتتاج سيتبوً أعلى درجات 'نرقي واتكال » 
ف ظل الشيوعية » حتى لا ببقى آمامه كمال آعلى » وآن حاجات الانسان ستتحقق 
كاملة هي الأخرى تبحا لذلك » حتى لا ببقى لإنسان حلم يشرد وراء حدود 
التحقق والإمكان ۴! وهل يستطيع الانسان أن يستشعر وجود الأكمل إلا بممد 
أن بصل إلى الكمال الذي هو دونه مباشرة ؟!٠‏ 

ثم اذا كانت البرجوازية وطنية صالحة في بدايتها » فلما أمسكت بزمام 
الحكم ومضى على ذلك حين من الدهر أمكن أن تصبح فاسدة مستغلة للكادحين » 
ولا يمكن آن يحدث هذا التحول ذاته بالنسبة لمن يمسك بزمام الحكم من بعدهم 
من البرولیتاردین؟٠ء‏ لماذا ۴ءء وما الفرق ؟ وما الدليل ٠٠۰‏ 

ثم إنا إذا قلنا لهم : فلنفرض آن الأمر كما تقولون » فما الحاجة إلى أن 
تکون لسلطان البروليتا ربا دكتاتورية إذن » كما تقولون ؟ هل الدكتاتورة إلا 
سلاح شهر في وجه الصراعات الطبقية التي يمكن آن بنبثق عنها المدوان 
لحكم الدهماء والبروليتارا ؟٠.‏ 

قالوا لنا في الجواب : إنهما دكتاتورية موقوتة » ريشما تستقر الأمور على 
نصابها » ويتكامل سلطان هؤلاء الدهماء »> ويصل تطور الإتتاج إلى آعلى 
مستواه ه ثم قالوا لنا : وهذه الدکتاتوریة إنما تواجه على کل حال تناقضات 
سلمية » لا تناقضات تناحرية ٠‏ إن أكثر من بيان شيوعي صادر عن مؤتمرات 
للأحزاب الشيوعية والعمالية » ينص على أن التعاإيش اتلس بن الذول ذات 
النظم الاجتماعية المختلفة هو شكلللنضال الطبقي بينالراسمالية والاشتر اكة(» 

ونقول : هذا صحيح فيما تعلق بسياسة الاتحاد السوفياتي الخارجية > 
وهنالك أسباب خاصة لذلك » ليس هذا محل شرحها » ولكن ماذا عن سياسة 
دكتاتوربة البروليتارنا في الداخل ٠٠۴‏ وهل يمكن للذي براقب الأمور وبتبصرها 


. ٠٠٠ انظر المادية التاريخية ص‎ )١( 
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عن کش آن ت يتبيسن آن مثل هذا الوضع ماض حقاً » نحو الاميوعية التي تنمحق 
فا الشات > و عم الرفاه » ويتحقق قق الحلم المخالي : « من کل حسب طاقته 
Ee‏ 

إن الذي براقب الأمر عن كثب » بضع دده على تناقضات لا نماية لما ء 
فهو في الوقت الذي يسمع البيانات التي تلقى على أسماع العالم الخارجي تقول : 
إن التناقض بين الأبديولوجيات الاشتراكبة الطليعية ورواسب الرأسمالية في وعي 
الناس » يجب أن بحل بدون إجراءات عنف » بل عن طريق العمل الفكري > 
التربوي » عن طريق النقد والنقد الذاتي الرفاقي ء٠‏ الخ بسمع في الوقت ذاته 
همس الاعتراف بتفاقم التناقضات الداخلبة وأسبابها التي لا تزال تستشري ‏ 
وتستفحل ( وهل التناقضات المتفاقمة » فيما تعلمناه من الماركسية » إلا ثمرة 
للطبقات المتناحرة المتفاقمة ) : « فمن التناقضات التي بتصف بها تطور المجتمم 
السوفياتي في الوقت الحاضر » التناقض بين الابديولوجيات الاشتراكية الطليعبة 
السائدة ق البلاد » وبين رواسب ب الرآسمالة ي وعي الناس » تهر الرواسب 
بمختلف الأشكال والصبغ : الموقف المعادي للدولة والملكية الاشتراكية » الموقف 
غير اللاشتراكي من العمل » معارضة المصالح الاجتماعية بالمصالح الفردية ء السعي 
الى آخذ المزيد من الدولة وإعطائها آقل ما بمكن » الأوهام الدينية » السلوك 
المشين في الحباة الاجتماعبة والشخصية وغير ذلك ٠٠١‏ إنها تركة النظام القديم » 
وهي تلقى الدعم من الأبديولوجيات البرجوازية في الخارج ٠‏ ومن الواضح أن 
رواسب الرأسالة تناقض جلرياً بنية الجتمح الاشتراكية » ولدا فإن الحزب 
الشيوعي يشن" ضدها حرباً لا هوادة فيها » )١(‏ ء 

فهل تحصد تناقضاً حاداً تناحرا آبلغ من هذا التناقض الذي بعترف به کاتب 
شيوعي : إذ يسه بالتناقض الجذري ؟ وآين هو معنى التناقض السلمي في 
كلمة : إن الحزب الشيوعي بشن BE‏ حرا لا هوادة فها ؟ إذن فكيف 3 

() ماهو الدبالكتيك تالف ع۰ کورسانوف ص ۲۷ . 
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للإنسان آن يتصور أن دكتاتورية البروليتاريا ماضية في سياسة السلم واللاعنف 
إلى حيث تشمحي الطبقات كلها » وتزول تضاريس الفوارق بين الناس ؟!ء٠‏ 

إن الحقيقة التى لا مرية فيها » هى أن الفروق الطبقية الجاثمة ما بين الأفراد 
في الاتحصاد السوفياتي فروق كبيرة قلما تجد شبيهاً لها في أي مكان !ء. 
وحسبك ما يتجسد منها في التفاوت الكبير للدخل بالسبة الى أصناف الاس ٠‏ 
إن فرق النسبة بين مرتب العمال ومرتب الطبقة الخاصة كالقادة العسكريين 
والعلماء والمهندسين » هو فرق ما بين الواحد والعشرة ء فإذا كان المعدل الوسطي 
لدخل العمال ۰ روبل مثلا* » فان الدخل الوسطي لتلك الطبقة الأخرى هو 
۰ رویل ۰ 

ولست آقصد بهذا آن النظام الشيوعي كان بوسعه لو أراد أن بقضي على 
الطبقات ٠‏ ولكني آريد أن أوضح آن هذا النظام ضاف الى الفوارق الفطرية 
بين الناس فوارق جائرة آخرى » باعدت هو”ة الاختلاف فيما بينهم » مما جعل 
الروح الطبقية شد عتواً من قبل » بل شد عتوآ منها في كثير من الجهات الأڪرى ٠‏ 

وإلا" فإننا نقرر بكل بقين » آن الطبقات » ف آصلها » ستبقى ما بقي بين 
الناس اختلاف وتنازع ف الأهداف وتفاوت في القوى والقدر والمواهب 
والموابات ه 

xX * xk 

النموذج الرايع : « دكتاتوربة البروليتاريا » هذه الكلمة التى تنبىء عن 
آن الطبقة الكادحة من الممال والفلاحين هي التي تمسك بزمام الحكم وتدير 
دفة الأمور وتبسط سلطانها على المجتمع الاشتراكي » بناء على ما بقضي به 
منهاج المادية التاريخة _ هل تحقق مصداقها في الاتحاد السوفياتي » سواء أكان 
ذلك على وجه تام آو قريب ؟ 

إن تاريخ قيام الحكم الاشتراكي ف الاتحاد السوفياتي » ينص على أن 
الدور الذي قامت به الطبقة الكادحة بنحصر في شيء واحد فقط » وهو آنها 


00 س 


كانت الجندي الباسل الأمين للحزب الشيوعي في الافقضاض على الحسكم 
القيصري والقضاء عليه ء وما إن نجح العمال والفلاحون في أعمالهم الثورية > 
حتى تقدم منهم الحزب فأزاحهم عن الطريق › مشيرا إليهم آن بنصرفوا 
مشكورين » وقبض الحزب الشيوعي وحده على زمام الحكم » حيث أعطى 
تمسه حق الدكتاتورية في الحكم » وكان آول رآس هشم تحت هذا الحكم 
هو رآس الطبقة الكادحة ء إذ قام الحزب بتشكيل ( الكونخوزات ) : المزارع 
التعاو ية » وآخد حر الفلاحين عن طريق تهديدهم بمصادرة ممتلكاتهم » 
بالانضمام إليها » تحت لائحة من قوانين الجبر والإلزام والسوق بعصى الإكراه ه 

وهنالك ء قامت قيامة الفلاحين والعمال٠٠وأحرق‏ الكثيرون منهم محاصيلهم 
وبددوا مواشیمم وآموالهم في سبيل آلا" تقع فريسة في بد الحزب ء٠‏ ونشأآت 
عنها المجاعة الرهيية التي سجلها عام ۱۹۲۹ ۰ 


ومن المعروف أن الحزب حور دستوره عد ة مرات » بعدئذ » في سبيل 
تمدئة الأمور والقضاء على ثورة الطبقة الكادحة » حوره فی عام ۱۹۳۲ ۱۹۳١ ٤‏ 
٠4‏ ء ولكن شيا من ذلك لم ينج تلك الطبقة » طبقة البروليتاريا » من قبضة 
الحزب وخطامه ٠‏ مع أن مقاليد الحكم كان يجب آن بكون في أيديها هي » على 
حد" ما تقرره أحكام المادية التاريخية ه 

وعندما ظهرت بوادر جديدة لحركة البروليتاريا » بعث فيهم ستالين تهديده 
المشهور قائلا” : « لكي يضمن الكولخوزبون لأتفسهم الحياة والعيش ء بتطلب 
ذلك منهم أن بعملوا في الكو لخوزات‌باستقامةء وآن يصو نوا أملاك الكولخوزات 
وبحافظوا ءلیها ولا ينسوا مسوولياتهم تجاهها » وحینما تجرآ من ذکر ستالين 
بضرورة توفير حكم حقيقي للعمال والفلاحين حسبما وعدهم الحزب سابقاً قال 
لهم ما نصه : 

« لقد انتقلت السلطة وتركزت في حزب واحد هو حزبنا » ولن يشاركنا 
ي توجيه الدولة آي فئة أخرى » وهذاما نعنبه بدكتاتو ربة العمال » ه 

— 


ثم إنه عاد فاكد في التقرير السياسي للجنة الركزية في اجتماعها السادس 
عشر أن الحزب هو الموجه لسياسة الدولة » وآن ليس من قرار تتخذه مؤسسة أو 
جماعة إلا كان بتوجيه مباشر من قبل الحزب الأوحد والقوة الموجهة (') . 

تآمل فی کلام مارکس : إن النضال الطبقي بدي حتما الى دكتاتورية 
البروليتاريا » وفي التاكيدات التي جاء لينين فاكد بها هذا الكلام » وني الشرح 
المسهب الذي شرحه به الكتاب الماركسيون » وفي مقدمتهم مۇشنو المادية 
التاريخية والديالكتيكية ٠‏ كل ذلك ينص جازماً على ضرورة قيام الحسكم 
البروليتاري المتمثل في حكم طبقة العمال والفلاحين » بقطع النظر عن آشكال هذا 
الحكم وبعده آو قربه من الأشكال البرلانية ٠٠‏ ثم تآمل في الواقع الذي انتهی 
إليه الأمر »> لتجد التناقض العجيب » وهو التناقض الذي لم نجد غير ستالين 
وقف بعترف به معتزاً بملء فمه مام الجماهير كلها ٠‏ 


لقد تطورت الأحور من بعد ذلك تطوراآ كبيرآً ولا ربب » ولكن” أي طور 
من الأطوار اللاحقة » لم يات بأي تطبيق حقيقي أو قريب من الحقيقي لما تدل 
عليه كلمة : « دكتاتورية البروليتاريا» ه 

* # % 

هده نماذج من التناقضات الكبرى مع ما تقضي به آحکكام المادية التارىخية 
في مجال التطبيق ؛ ولقد وددنا آن لو كانت تناقضات جدلية من ذلك النوع 
الذي بني ذاته بغضیره ٠۰‏ ولکنها » کما قد رآیت تناقضات تحطم ولا تبني ٠۰‏ 
لأنها تناقضات غير جدلبة ء 


KK x 


)0( إرجح الى د تاریخ العزب الشبوعي » من المؤلفات الشيوعية المترجمة » لتقف على الكشبر 
من التناقضات الكبرى غر التي ذکرناها هنا › وارجع الى كتاب المذهب الاقتصادي بين الشيوعية 


س ۵۷ س نقض أوهام ( ۱۷ ) 
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انتمادات مننور ‏ القرارالذي لامممنه 


ارتوا لث رومان 


لقد حل الماديون مشكلة الوعي ‏ بزعمهم ‏ عندما قالوا إنه وظيفة لمادة 
عالية التنظيم هي الدماغ » وآنه › أي الدماغ اقتبس لنفسه هذه الوظيفة بعد آن 
عق في قلب المجتمعات أحقابً طويلة 1ء٠‏ 

ولقد حل" الماديون مشكلة الحياة أو الروح ‏ بزعمهم _ عندما قالوا إن 
الحياة لا بد أن تكون تنيجة تفاعل كيمائي !ء٠‏ 

ولكن كيف حل" الماديون مشكلة المشاعر الوجدانية التي يجدها كل منا 
بين جوافحه » من حب » وكراهية » وحزن » وفرح » وكآبة ٠١‏ الخ ٠٠۴‏ ومن أي 
النوافذ يمكن إلصاقها بالدافع الاقتصادي وقوى الاتناج ؟ 

هذا ما لا بتحدث عنه المارکسيون » من قريب أو بعيد » فلا جرم آنهم 
حلتوا مشكلة هذه المشاعر عن طربق الصمت !ء٠‏ 

أجل ٠١‏ لم يزد الماركسيون في الحديث عن هذه المشاعر الوجدانية » على ٠‏ 
الذي قالوه عن ظاهرة الفنون التي عثر الباحثون والمۇرخون على آثارها التي 
تعود الى العمد البدائي للإنسان ٠‏ وقد علمت آنذاك قيمة كلامم الذي علقوا 
به على تلك الفنون ه 

ولكنا » من طرفنا » لا بد" أن تتساءل : ما هو تفسير هذه الوجدانيات » 
على ضوء الحكم بأن ينبوع المشاعر والأحاسيس في الإنسان إنما هو العامل 
الاقتصادي وحده؟ 

ألم تفارق ذات يوم قريا حميماً حبيبا إلى تفسك » فشعرت بالوحشة 
لفراقه » حتى ضاقت عليك الدنیا » ولم تجد في شيء من طعامها آو شرابها أو 

ت 


أي شيء من ملاذها » ما ينجيك من تلك الوحشة » ويخرجك من ذلك الضيق ؟ 
ای ا ب و سز اة الور ر وار الف العا 
إلى الطعام والشراب والمأوى ؟ 

وعندما يطول آمد هذا الفراق » ثم تلتقي بقريبك آو حبيبك هذاعلى 
حين غرة آو من وراء ميعاد » فتجد بين جوانحك من مشاعر السرور والمرح 
والابتهاج » ما لا يقوى على وصفه البيان » وتنظر فيخيل إليك أن الدنيا كلها 
ترقص لفرحك » وتتجاوب مع سرورك » على الرغم من آنك قد تكون بأمس 
الحاجة إلى طعام تسكت به جوعتك » آو إلى شراب تروي به ظمآك » آو قد تكون 
تعانى من مرض تشعر بآلامه تسري في آنحاء جسمك ٠‏ إنك لتجد أن مشاعر 
ذلك الترور الفريت فد أناك سار احتاخاك و الاك اة دة اء 
فبأي منطق ‏ مهما كان مصطنعاً ومتكلفاً _ يمكن حشر هذه المشاعر العجيبة 
ضمن عامل اسه الدافع الاقتصادي المتمشل في احتياجات الإنسان إلى الطعام 
والشراب والكساء ٠١‏ الخ » كيف » وإنك لترى آن هذه المشاغر تغالب عنفوان 
الرغبات الاقتصادية المشمثلة في الجوع والعطش ونحوهما فتغلبها ؟ 

آلم تفارق بوماً ما مسقط رآسكوملتقى أصدقائكوآحبابك والتربة التي كان 
بطمئن إليها جنبك » ثم عاد بك الدهر إلى ذلك المكان ء بعد سنوات طويلة » 
فلما وقفت على تلك الرسوم » وشاهدت أرضها ومعالمها وبقايا ما اندثر منها » 
استبد" بك حنين عجيب وطافت بقلبك رقة مبكية » واتتشرت في أنحاء نفسك 
رائحة العمر الماضي » فوقفت مترنحاً بين مشاعر غريبة لا نملك من وصفها إلا 
آلفاظاً بخرساء هى إلى الإشارات آقرب منها إلى التعابير المطابقة ٠‏ وربما كانت 
أيامك الخوالي على تلك الأرض آيام بؤس وضنك وحرمان » ثم أصبحت حياقك 
التالية حياة رفاه ونعيم وتقلب في الملاذ » فلا يمير ذلك من شعورك بهذا الحنين 

فبآي منطق تستطيع آن تزعم آن هذا الحنين بالوانه الغْريبة الموثرة في أعمق 
عاق الشعور » ليس إلا آثرآ من آثار الحاجات الاقتصادية في كيان الإتنسان » 

ا 


فهو وليد مشاعر الجوع أو العطش أو العري أو ء٠‏ الخ ٠‏ 

وإن كلا منا ليجلس بين الحين والآخر »› ليعود بالذاكرة إلى آيام طفولته » 
وإلی ما كان يشيع في طوايا نفسه آنذاك من مشاعر الصبا › فيتذكر أنه كان 
يستمتع بلون من المرح والسرور النابع من أعماق تفسه » وإن أحدنا ليسترد" 
تمسه بالذاكرة إلى ذلك العمد المشرق الأخاذ » وبتأمل طويلا“ في العوامل التي 
كان ينبثق منها ذلك الشعور الأخاذ » فلا يجد نها كانت تقبل إلى نفسه من شيء 
من الدنيا التي حوله » وإنما كانت تنبع من أحاسيسه الداخلية صافية حتى عن 
شو اب الآمالو الأحلام ٠‏ وإن أحدنا ليجمع اليوم من‌حوله ألوان المتعة والملاذ كلهاء 
ويتفنن في اعتصارها شراباً صافياً لخلق شيء من الفرحة الصادقة في القلب › 
ويتوسل إليها أن تحينه في اعطائه القدرة على الرجوع إلى تلك الاشراقات النفسية 
الماضية » فلا تستطيع مبهجات الدنيا كلها أن تحقق:له ذلك » 

وتقارن بين طفولتك الغابرة تلك » وواقعك الذي تعيش فيه اليوم » فتذكر 
أن الحرمان كان إذ ذاك ضارا باطنابه عليك » وتنظر فإذا نت اليوم تملك من 
الدنيا كل أسباب الرفاهية والنعيم » وتذكر أنك كنت مقبلا“ من الدنيا على كل 
ما فيها من شدة وبوؤس » وتنظر فإذا آنت اليوم تقبل منها على العطاء والرخاء ٠‏ 
ومع كل همذا» فلا حرمان الطفولة كان بقطع من فوؤادك بنبوع فرحته الغامرة » 
ولا رفاهية الحياة اليوم تكسبك شيا من تلك الفرحة الأصيلة الصافية ٠‏ 

فكيف السبيل إلى إخضاع هذه الحقيقة للقول بان جميع المشاعز الانسانية 
ليس إلا وليد صراع بين الطبقات على وسيلة الاتتاج وفي طريق المنافسة على 
تحقيق حاجات الانسان الاقتصادية ؟ء٠‏ 

والطرب !ء٠‏ هذا الذي ينتاب شعور الإنسان من الانفعال الذي لا نجد 
تعبيرآ عنه » عندما يسمع صوتاً جميلا“ يؤدي آنغاماً شجية متآلفة مع النفس »› 
أبن هو مكانه في المادة وأشيائها وفروعها » وما هي علاقته بالاتتاج ووسائل 
الاتناج والشعور بالحاجة إلى الطعام والشراب ۴ء٠‏ ألا بطرب أكمة الادية الجدلية 
ءا دما يسمعون هدير حمام ينبعمث مع ضياء الصباح الباكر من رابية خضراء » 

ی 


أو حديقة غتاء » أو عندما يصعي أحدهم إلى نفام ناي ينفثها راع وراء آغنامه | 
وقت الأصيل » أو إلى أنشودة بترنم بها بآلحان شجية ذو صوت جميل ؟ 

ن کان شيء من هذا كله لا بهز مشاعرهم » ولا بحرك مكامن الشجو 
من نفوسهم » فالحديث معهم بلاء لا نهاية له ٠‏ آما إن كانو! بتأثرون بذلك کله 
كما بتأثر جميع الناس » فما لهم لا بحدثوننا عن تحليل هذا التأثر ‏ » وعلاقته 
بما خلفه صراع الطبقات في نفس الانسان ؟ 


إن ما يختزنه تاريخ الانسانية اليوم من آثار البؤس الوجداني وآأصداء 
آهاته المترامية في الأنحاء » بفوق أضعاف ما بختزنه من آثار البؤس الاقتصادي 
وآهات الجوع إلى الطعام ٠‏ وإن الذي يفوح اليوم في أرجائه من عطر المحبة 
الوجدانية ويشرق في تاريخه من بقايا النعيم الروحي والوجداني الذي لا تحده 
مقابيس الجسد » بفضوق أضعاف ما قد تراه في مقابل ذلك من آثار اللذائد 
الجسدية.وشهوات الطعام والشراب ء وإن دعاة'المادية الجدلية ء ليعلمون هذا» 
مثل غيرهم من سائر النوع البشري » سواء عليهم آآقروا به » آم غصت حلوقهم 
بهذا الإقرار وفاء! لبيعتهم مع سلاح المادية الجدلية الذي الوا على أتفسهم أن 
بجردوا الإنسان بحد"ه من كل خصائصه وطبائعه الإنسانية العليا » وألا" بتركوه 
إلا دابة رعناء ترتع بين الأنعام !١ء٠٠‏ 

ودونك » فاقرآً آثار القرون الماضية في المجلدات الباقبة كتا مخطوطة 


: تفسير هذا الشمور الوجداني الذي نسميه بالطرب » بتلخص بما يلي‎ )١( 

في النفس الانسانية مشاعر كثرة بالغة الدقة والممق » ولا تنجدنا اللغة الا بالتعبير عن اليسير اليسير 
منها » اما بقية المشاعر » فتبقى حبيسة في قاع النفس والوجدان ٠‏ ولقد أخذ الانسان يتحايل للتمبير 
عنها بشكل ما » بالآهة والنضمة واللحن الشجي ٠‏ فاذا سمع الانسان انغاما عذبة » جميلة » لامست 
نلك المشاعر الحبيسة بالوصف لها والتعبير عنها » فاهتاجت النفس بذلك » فانفعلت وتأاثرت تأاثشر؟ 
يتفق وطبيعمة تلك المشاعر التي تعبر الإنضام عنها ٠‏ فهذا التأاثر » هو الذي نسبيه بالطرب ٠٠‏ ولهذه ' 
الخلاصة تحليل مفصل عن عالم الشعور الانساني وآثاره ومهيجاته ليس هذا محل الخوض فيه » 
ولكن تامل في هذه الحقيقة » ثم انظر الى من يابى إلا أن يزعم إن ذلك كله ليس الا من آثار 
ما خلفه الصراع الطبقي في تفس الانسان ٠٠!!‏ 

ب ۲۹٤‏ سے 


ومطبوعة بين يديك > هل تحصد فيها من آنباء العجيج الاقتصادي وصراع الناس 
على الطعام والشراب » إلا" ما هو آقل من عشر الأنباء التي تتحدث عن وجدانات 
الناس وعلاقاتهم الروحية المتسامية على أمر الطعمام والشراب والكساء !ء٠‏ 
وإنك لتقف من ذلك على الخبر إثر الخبر » والقصة إثر القصة » لتجد من خلا 
ذلك كله اليقين الذي يوضح لك كيف أن الانسان » إنما قام » على أوسع رقعة 
من تاريخه » بالتضحيات المتلاحقة بأسباب عيشه والضروري من قوته » في سبيل 
الخضوع لتلك الأحكام الوجدانية التي كانت وما تزال تشل الشطر الأعظم 
والأهم من حقيقته الإنسانية ء 

وعلى كل » فدعك من حديث التاريخ الانساتي الذي بقف كالطود الشامخ 
آمام هذا العبث الما ركسي العجيب بحقائق الأشياء وطبائعها الراسخة ء ولنتساءل : 

بأي حيلة جدلية يمكن للمادية الماركسية أن تتجاهل رعاية الأم لوليدها 
وحنانها المجيب له » وإنها لتذهب في ذلك مذهباً يهون عليها فيه آن تضحي بكل 
شيء في سبيل الإبقاء عليه » بل في سبيل آلا تراه إلا وهو في آتم حا'ة من الراحة 
والنعيم ؟ وبأي الألاعيب الجدلية يمكن القول بان هذه الطبيعة في الأم ليست 
إلا" من آثار الصراعات الطبقية في التنافس على وسيلة الاتاج ؟ 

وبآي حيلة جدلية يمكن القول بان ملك بربطانيا إدوار الثامن كان 
مدفوعاً بدافع الصراع الطبقي ف طريق الانتاج عندما تنازل عن مجد الك كله ء 
استجابة لدوافع الحب اللاهب بين جوانحه لامرأة من عامة الناس اسمها مسز 
سامبسون » ذلك الحب الذي قضی قضاءه المبرم أن القرب من الائسان الذي 
تعلق به الفؤاد آتم سعادة وأوفر نعيماً من الجلوس على عرش بريطانيا العظمى 
وكل ما بتبعه من ملاذ الحياة؟ 

بل بي حيلة جدلية يمكن القول بان كارل ماركس نفسه » كان مدفوعاً 
بدافع الصراع الطبقي في طريق الاتناج » عندما توله قلبه بحب الفتاة « جيني » 
حفيدة مستشار الدوق«دي برونشويك» وزميلته في الدراسة آثناء الحياةالجامعية» 
وآقام الدنيا وأقعدها في سبيل الزواج منها » ه السكون إليا ؛ مع أن المعنى المادي 
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المنمثل في تحقيق العلاقة الجنسية لم يكن محصورا في الاقتران بها وحدها من دون 
يقة الفتىات»فلقد كان من‌الممكن أن حقق ته المادية الحنسبة عند آي فتاة آخری ۰ 
ولكنه رأى الدنيا كلها فراغا أمام فتاته التي فازت بمحبة قلبه وتعلق وجدانه !ء٠‏ 
بناذا بعلل لنا مارکس » آو انجلز شارح آرائه والوصي على قراراته » تعلق قله 
بهذه الفتاة بالذات دون سواها ؟ء ومن المعلوم أن ذلك كان قبل أن تجد فكہرة 
المادية الجدلية إلى خياله من سبيل » إذ لم تكن اليهودية العالمية قد رشحته بهد 
للقيام با مهمة التي وكلتها فيما بعد إليه >١(‏ ء 


بل بآي ملاذ جدلي يمكن آن تعلق الماركسيون عندما نسائلهم عن تلك 
الظاهرة التي استبدت بانجاز » إذ فقد زوجته التي كانت على الرغم من المادية 
الجدلية وأحكامها _ حبيبة إلى قلبه » برى عندها أنس تفسه وراحة حياته » 
فشغله موتها عن كل ما هو بصدده من الدفاع عن الماركسية وصاحبها » ومن 
التأكيد على أن جميع المشاعر النفسية لدى الانسان ليس إلا آثارا مباشرة لصراع 
الطبقات الداثر حول الاتتاج ووسائله والمنافسة عليه ؟ء٠‏ 

ما هو دفاعهم عن هذه الخيانة التي زلتت فيها قدم إنجاز » بل التي انزاق 
فيها قلبه » في الوقت الذي كان منهمكا فيه للسعي إلى تجريد الإنسان من 
إنسانیته بکل ما آمکنه من جد ؟ء 
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كما أن الماء» وهو الماء » لن يكف" عن سيلانه ي والنار »> وهى نار » 
لن تتكف عن لذعها وإحراقها _ كذلك-الانسان » ما دام إنساا » لن يتجرد عن 
إنسانيته التي تتمثل في وعيه ومشاعره الوجدانية أكثر مما تتشل في بطنه الذي 
بحتاج إلى طعام وجنبه الذي بحتاج الى مهاد ٠‏ ولئن كان ذلك دليلا“ على 
مكان الروح من الانسانية واستقلالها عن المادة وطبيعتها » فليكن ٠٠‏ ولا يسعنا 
عندئذ إلا الإذعان والتصديق » سواء أرضي الماديون آم سخطواء 

)١(‏ انظر : كارل ماركس. ترجمة كامل العيثانى ص ۲۲١‏ ».وكتاب المذهب الاقتصادي بين 
الشيوعية والاسلام .4١ء ٠‏ 
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ماروالا لان 


لا ریب آن مرد" الأخلاق الانسانية كلها » إلى قوة كامنة في الانسان › 
بها يملك إرادته آمام سلطان الشهوات والأهواء ٠‏ ثم انه بستعمل هذه الإرادة في 
الوقت المناسب لتحقيق الهدف المناسب ٠‏ 

فالأخلاق هي الوقابة للانسان عن أن يصبح آلا في الاندفاع إلى شهواته 
وآهواته ۰ وهذه الوقاية لا بعقل آن توجد لو لم تكن قوتها [و فاعليتها-مشدودة 
إلى أهداف آخرى غير مجرد الطعام والشراب وتحقيق الملاذ والمنافع الجسدية ٠‏ 
إذ لو كانت دائرة هى الأخرى في فلك تلك الشهوات » لا أمكن أن تكون قوة 
واقية وكايجاً مانعاً i‏ لكانت قبسا جديدا في لهيب الدافع إلى اقتحام الشهوات 
والأهواءء على نحو آلي قاسر لا مناص منه ه 

ولكن الأخلاق كما هو معروف للجميع » ليست كذلك ٠‏ إنها بكل وضوح 
للإحساس البشري » صمام آمان في طريق ممارسة الرغائب النفسية والجسدية ه 
ولا ريب أن صمام الأمان هذا يتأثر بالمواضعات والأعراف والشرائع المختلفة ٠‏ 
ولکنه » على کل حال » صمام آمان ٠۰!‏ آي انه على کل حال استعداد قوي 
قي النفس البشرية » يمدها في الوقت المناسب بالطاقة على تفوق الإرادة وسموها 
فوق الانصياع الذليل الأعمى نحو ساحة الرغائب والشهوات . 

وذلك ».بكل بساطة ووضوح » هو الفرق ما بين الاندفاع الآلي للحيوانات 
العجماء إلى مراتعها ومعالفها وغررزة السفاد فيما. بينها » وبين اتجاه الانسان إلى 
ذلك كله » ولكن من وراء المحاكمة إلى سلطان خفى في الف هو سلطاز 
الإرادة القائمة على قيم واعتبارات لا مناص من اللجوء إليهاً ‏ 
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ولكن الماديين الماركسيين » كرون هذا كله !ء٠‏ فلا أخلاق عندهم إلا 
ما أثمرته مقتضيات صراع الطبقات‌الدائر ( ف زعممم ) حول الفلك الاقتصادي !ء٠‏ 
ومعنى كلامهم هذا » آن الاخلاق ف تاريخ البشرية كله ليست إلا“ أحابيل 
فكرية أو سلوكية تستعملها كل طبقة لتحقيق المزيد من التغلب على الطبقة الأخرى 
في تلك الحرب الاقتصادية التي لن تضع آوزارها إلا في ظل النظام الشيوعي ٠‏ 

ونحن _ وقد آخذنا على آتفسنا آلا نحاكم شيئًا مما يواجهنا به الماركسيون 
من قراراتهم إلا إلى ميزان المنطق المىضوعي الذي لا يملك الانسان آقدس منه 
في هذه الحياة ‏ لا بد" أن نعرض كلامهم هذا عن حقيقة الأخلاق » على الواقم 
التاريخي نفسه » فإٍن رأينا فيه دلائل صدق آخذنا به ۰ 

لنعد » بأخبلتنا » إلى النشآة الأولى للانسان » حیث کان _ حسب تقرير 
الماركسيين _ حيوااً لا يتمتع بوعي ولا بفكر ولا لففة ؛ دوافعه » ومشاعره » 
وآخلاقه كلها » ليست إلا مجموعة غرائز تدور ف فلك الرغبة المتعلقة بحاجاته 
العضوية » من طعام وشراب وكساء و ٠١‏ الخ _ كيف عاش هذا الانسان » حتى 
اكتسب وعباً وفكراً ولغة وأنشاً حضارة ؟ 

الجواب » حسب قرار الماركسبين آنفسهم » أنه أنشاً لنفسه مجتمعاً » ثم 
لاذ به حقبة طوبلة من الدهر » فأورثه ذلك الفكر ˆ والوعى واللغة !ء٠‏ 

ولا نريد في تعليقنا على هذا الكلام أن نمي د الدهشة من تلك العصا 
السحربة التي أبدعت الوعي الإنساني » وهي دهشة لإ تنقضي » وآن نتحدث عن 
تعجبنا من أن يتمكن الانسان الذي لا يملك وعيا بعد » من أن بقيم لنفسه 
مجتسعاً » ليستعين به في الحصول على الوعي !!ء٠‏ لا يملك الوعي » ولكنه بعلم 
كيف بفكر آنه بحاجة إلى إنشاء مجتمع لنفسه ليكتسب لنفسه منه الوعي » ويعلم 
كيف آنه بحاجة الى الوعي » وآنه لن بقوى على تحقيق ما هو بسبيله من الحضارة 
والمدنية إلا بد الحصول على الوعي ٠٠!‏ 

آقول لا نريد آن نعود إلى العجب من هذا الكلام الأخرق الذي لا ينقضي 
العحب منه ء 
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ولكنا نقول _ بصدد حديثنا عن الأخلاق _ : ما هي الدعامة الأولى التي 
لا بنهض. وجود ال مجتمع الإنساني إلا عليها ٠٠۴‏ إنها تلك القوة الخفية التي قلنا › 
إن من شانها آن تجعل الإرادة الانسانية مستعلية على رغبات النفس وآهوائها ٠‏ 
فلولا هذه القوة التي من شانها أن تتحكم بمجامع التفس » لاستحال المجتمم 
المزعوم آنكاا ء 

ما الذي کان مححز الانسان القديم ف محتمعه البدائي ».عن اقتناص 
ما يقع تحت بد الآخرين من المنتفعات خفية » أو عن اغتصابه جهرآ » وإنه ليملك 
السبيل الى ذلك » ولديه الحافز القوي _ الذي لا يوجد. حافز سواه لديه على 
حد قول الماركسيين _ على ذلك ؟ آليست الحياة حياة صراع على العيش ؟ء٠‏ 
إذن ما الذي كان يمنع الإنسان إلقادر على اقتناص حق غيره » تحت سلطان 
هذا الصراع » في ظل نشاة ذلك المجتمع البدائي من أن بفعل ذلك استجابة 
لمقتضيات الصراع ؟ 

ما الذي كان يدفع ذلك الإنسان الققديم إلى إقامة لون ما من آلوان 
التضامن والتكافل بينه وبين بني جنسه » وإلى اقتسام ما تطوله أيديهم من المنافع 
والثروات بينهم » بنوع من العدل الذي بجتمعون عليه ٠٠١#‏ لا يصح لهم آن 
ببادروا فقو لوا انه الوعي الذي نبههم إلى آن السعي في سبيل التقدم الاقتصادي 
وتطوبر وسائل الانتاج يتوقف على نوع من التعاون والتضامن في فجاج الحياة › 
لأن الانسان في ذلك العمد القديم لم يكن قد جهز بالوعي والفكر بعد ٠‏ وإنما 
هو لا بزال في طور الاحتماء با مجتمع الذي سيسلتحه فيما بعد بالوعي » إذن هو 
الانيمارس الشروط الاجتماعبة للانضواء في المجتمعم دون آن کون لديه شيء 
من الوعي بعد !ء٠‏ فبآي دافع بقدم المعونة والحالة هذه للآخرين › وطتزم 
بميزان العدالة في تقسيم المنافع » وبضبط تفسه ببواعث الثقة والمحبة من‌الآخرين ؟ 

أحد شيئين : إما أنه الوعي › قد نبهه إلى آن تطوير وسائل الاتناج يستلزم 
الدخول في علاقات اتتاجية » وآن ذلك يستدعي الالتزام بهذه القيم » إذن »› فقد 
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كان الإنسان آنذاك متمتعاً بالوعي » ولیس كما قالوا : حبوان ا أعجم لم بتفتح 
دماغه عن وظيفته بعد » وذلك پستلزم أن شبئا آخر غير الماد قد خلق معها 


وظهر معظهورها !ء٠‏ 

وإما الصمود عند اليقين بأن الانسان نم يكن حينذاك ذا وعي وفكر » 
لأن ذلك مشروط بالاندماج في مجتمع إنساني طوال حين من الدهر › والصمود 
عند اليقين بأنه لم يكن يتمتع بشيء اسمه الموازين الخلقية أيضاً » إذن » فلا بد 
آن تكون علاقته بني جنسه كعلاقة الذئاب والسباع وبقية حيوانات الاب 
بعضنها ببعض » يتناوش الجميع » ويتربصون بحاجات بطو نهم الجائعة › دون أن 
يقيموا فيما بينهم ميزاا لعدل » وأساسا لتعاون » ومنهاجاً لتضامن أو تكافل !ء٠٠‏ 

آما وإن" الانسان لم ينته به الأمر إلى حال هوؤلاء الحيوانات » فلا بد“ 
من المصير إلى الحل" الأول : آنه كان بتمتع بوعي أقدره على إنشاء المجتمع »› 
وآنه کان ولا يزال يتمتع بضوابط إرادية يقنون بها مسالة سعيه من أجل الرزق 
والكسب » على أساس من القيم التي اسمها الأخلاق » وقد بكون لهذه الأخلاق 
أكثر من دافع ومخطط » وقد يكون من بينها ما يسمى بالأخلاق الاقتصادية » 
إلا“ أن ثمة على كل حال آخلاق آخرى تقوم على دوافع لا شان لها بالحوافز 
النفسية إلى الطعام والشراب ونحو ذلك ء 

فهل يجيب الماركسيون على هذا الدليل بشيء ؟ 

إنهم إلى الآن لم يفتحوا أفواههم » ولا حركوا آقلامهم لإاجابة على هذا 
اثذي أوضحناه بشيء ٠٠1‏ ولم بزيدوا على الامعان في تسخيف ما يسمى بالأخلاق 
والقيم الانسانية » عندما لا بكون المراد منها » السبل الفكرية والسلوكية ابتغاء 
نطوبر الحياة الاقتصادية المتمثلة في قوى الانتاج ووسائله ١ء٠‏ ولقد أطال انجلز 
في هذا التسخيف بما أمكنه من أسلوب السخرية والتقريع » أثناء رده علسى 
دوهرتع ٠‏ غير آن هذا الكلام كله لا ينتهي إلى أي حصيلة يمكن أن بقع السامع 
منها على آي إجابة على شيء مما قد ذكر ناه » 
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ومع هذا فلبترك عصر الانسان البدائي » وقصة انهماكه مع بني جنسه 
في انشاء المجتمع الذي لا بد" من إنشائه ليكون جسرا بجتازه إلى الحصول 
على الوعى والفكر ؛ ولنبعث البصر في الحضارات الانسانية التى قامت » بعد 
ذلك »إلى يومنا هذاء ٤‏ 

آلا تحد أن « الكرامة الانسانية » وهي واحدة من القيم الأخلاقة » كان 
لما مركز الثقل من الدفع إلى إنشاء تلك الحضارات ٠٠۴‏ لقد وقعت شعوب 
كثيرة في أحقاب مختلفة : تحت ذل الأسر أو الاستعمار » بأشكال متنوعة شتى ٠‏ 
وقد کان الكثير من تلك الشعوب تجد حاجاتها المعيشية حولها حيشما التفتت › 
مهيأة على آتم وجه » بحيث لو ترك الأمر إليها في استخراج هذه الحاجات 
وتحضيرها » لما نالت إلا النذر القلبل منه ء فلو أن الحوافز الانسانية كلما 
كانت عائدة الى الطمانينة على الطعام والشرأب وتوابعهما » إذن لاستراحت تلك 
الشعوب جسدا وتفساً » ولركنوا إلى الدعة وهم يرددون قول الشاعر : 

دع المكارم لا ترحل لبغيتما واقعد فإنك آنت الطافم الكاسي 

ولكن حافزآ آخر اسمه الكرامة الانسانية ءيعلمه کل من كان ت بتمتع بما» 

هيجهم إلى القيام للظفر بحقوق آخرى أجل" شاا من الطعام a‏ 
i‏ والسفاد » وأنهضهم إلى الدفاع عن كرامتهم الجريحة ٠‏ وقد فعلوا في 
سبيل ذلك عكس ما بقرره الماركسيون » فضحوا بالكشير من آسباب عيشهم 
ومقومات رزقهم » بل عرضوا أتفسهم لنْائلة الموت » تعلق بشيء اسمه الكرامة 
الانسانية » 

لقد اتتحرت زئويا © ملكة تدمر » واتتحر هتار قائد الحرب العا مية الثانية 
ضد الحلفاء » فهل أقدم أحدهما على ذلك » لأن تقصاً اقتصاديا قد طرا على 
خط معيشته » أو لأن غائلة الجوع قد آقبلت بشسحها إليه ٠٠۴‏ ما من طفل إلا وهو 

)١(‏ هي الزباء بت عمرو » يسميها الافرنع زنوبيا ومن المؤرخين من يقول : هما اثنتان ٠‏ الاولى 


اسمها نائلة ولقبها الزباء ٠‏ والثائية زيب المشهورة.عند الرومان باسم زتوبيا ٠‏ 


بعلم آنها شعور ذاتي اسمه الكرامة » جعلته يفضل ال موت على حياة لا يراها 
متوجة بالكرامة التي كان بتاملها ٠‏ 

والكرم والسخاء > اللذان بعرفهما كل إنسان » آلا تجد آن إليهما مرد“ 
الكشير من عوامل التماسك والتعاون في المبتمعات ؟ وهل الكرم إلا نقيض 
ما يزعم الماركسيون أن الإنسان مجبول عليه ء 

إننا نسأآل : لماذا يكرم اللإنسان ضيفاً بحل“ عنده ٠٠۴‏ وباي دافع يفعل ذلك ؟ 
وهل هي طبيعة شاذة يتتصف بها قلة من الناس » آم هي الطبيعة المعروفة لدى 
الناس جميعاً » والتي لها اسمها الممدوح عند الجميع وبسائر اللغات ؟ء 

آين هي طبيعة هذا الكرم » من مقتضيات القول بأن جميع الصفات‌الانساتية 
ليست إلا ثماراً للصراع الطبقي في طريق الانناج ؟ 

وإننا لنسال : لماذا كان يبعث كارل ماركس إلى آسرته الرسائل » واحدة 
إثر آخری» بعد آن آنفق کل نصیبه من میراث آبیه » بستجدبهم العون » حتی کاد آن 
بتي على نصيب آخواته آيضاً ٠٠۴‏ تحت آي آمل كان بنتظر الاستجابة منهم ء إن 
لم يكن آمل الإكرام » ذلك الخلق الانساني الرفيع الذي يمعن ماركس في سحقه 
وجرد الإنسانية منه ؟ 

يمعن في إنكار وجود آي خلق نبيل في كيان الانسان » غير خلق الصراع على 
الرزق ولقمة العيش ء ثم يمد“ يده إلى آسرته » بدافع من الأمل بهذا الخلق ذاته » 
بستجدیهم آن بتکرموا عليه › ویعینوه في آمر معیشته » محرکا في نفوسهم نیاط 
٠‏ هذا الخلق النبيل ذاته الذي بنكره في الإنسان وبحاربه بلا هوادة !ء٠‏ 

xk * * 

الكرامة الانسانية ء ألسخاء » العدل » الرحمة بالضعفاء » الإيثار » القناعة 
بما قضى به المدل ‏ : ماذا كان مصير التاريخ الانساني اليوم » لو لم تكن 
هذه الصفات التي هي من آهم مقومات إنسانية الانسان ء موجودة في كيانه كما 
بوهم المارکسیون ؟ 
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آفكنت تقف له _ لولا هذه الصفات ‏ على تراث حضارة » أو منجزات 
GS‏ 
في محراب بحثه وتفکیره لو کانت دو افحهم نابعمة ء كما بقول الماركسيون » من 
صرأع الطبقات سعياً وراء الانتاج ٠٠۴‏ وهل كنت تسمع آن في القادة والزعماء 
من ضحى بحياته أو ماله في ساحة الشرف والجهاد » لو كان للشرف معنى واحد 
فقط » هو ملاحقة أسباب الطعام والشراب وما بتبمهما ؟ء٠‏ 

لولا هذه الأخلاق »› لدكت معالم التاريخ الانساني دكا » فما سمعت له 
بحضارة ولا مأثرة » ولا طالمك ماضي الإنسان وحاضره إلا على همل من الناس » 
يلهثون في سباق دنيء بين الغابات » آو في بطون الأودية وذرى الجبال ‏ 

ولو تنه هولاء الماديون » إذن لعلموا آن ذلك الفردوس الشيوعي الذي 
بعدون به الناس » لاإيمكن تصور وجوده إلا مسيتحاً نحصن من الأخلاق ١إذ‏ كيف 
بكتفي الانسان بقدر حاجته » دون آن تمتد عينه بالطمع إلى ما في يد صاحبه » 
مما قد يمكنه الاستيلاء عليه » لولا دافع القناعة وحب المدالة » وهما خلقان 
من أنبل الأخلاق الانسانية التي تستعلي على العامل المعيشي الذي زعموا آنه 
المغاعل الأوحد في حياة الانسان . 

إن هذا الذي بكار المارکسيون في جحوده » ليس ف حقيقته حققته تقربرآ خاطا 
عن واقع التاريخ الإنساني والطبيعة الانسانية ‏ ولكنه » في واقع الأمر › اقتراح 
صيغ في هيئة تقرير عن الواقع الانساني » اقتراح » بل دعوة" إلى تجريد الانسان 
من سائر الصفات والقيم العالية التي يضبط بها إرادته آمام الشهوات والأهواء» 
ويملك بها حريته الحقيقية » حتى إذا عاد حيواا لا يهيمن عليه إلا رغبة الطعام 
والشراب والملبس والمسكن والسفاد »> أمكن عندئذ أن يوضع في عنقه خطام 
يستذلته من هذه الرغبات التي لم بعد ثمة سلطان فوق سلطانها ۽ وهناك يشار 
إلى السيد المنتظر والراقب عن كثب » لياتي فيسلتم الزمام ويقود قطمان البشرية 
اللاهثة إلى حيث شاء !ء. 
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ومن هو هذا السيد الذي يدير الأمور خفية ثم يرقبها عن كثب : إنه الهودية 
آو الصهيو نية العالمية ٠٠!‏ ذلك هو الضيف الذي ما زال الماديون الجدليون منذ 
ماركس » منهمكين في إنضاج طبيخ المادية الديالكتيكية والتاريخة له ٠٠!‏ فلقد 
تبين » بعد خيبة الاعتماد على داروين وأطروحته » أن الأمل معقود على منهاج 
المادية الحدلية والتارىخة وحدهاء 

ولكن الحقيقة آنه هو الأخر آمل خاسر ٠١!‏ فإن إنسانية الانسان لن تتجرد 
عن حقيقتها » ولن يمسخ الأناسي" إلى قطعان حيوانات تلهث وراء العام » 
قاق هن بطو ها إلن حيت راد لا ار راد مها« ودن ى الال اقرب 
أنه لن ينقذ الإنسان من هذا الشرك المجيب إلا إنسائيته : خلقه » وجدانه » 
روحه » فطرته ۰۰۰ 

وإنني لعلى بقين آن إنسانية الانسان تنطوي على آقدس المعجزات الربانية 
التي لم بحن انبلاجها الكامل بالآبة الكبرى بعد ٠٠!‏ 

والمهم آن المادية الجدلية » لن بكون ماآلها » بعد هذا التسخير » خيرآً من 
مآل الداروينية وما قد حاق بها » ولتعلمن" نبأه بعد حين ٠‏ 
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ا ماوت وال زراتس 

جم 
ينقل لينين في تعليقاته الفلسفية عن فيورباخ المقطع التالي : 
« الفلاسفة المعروفون بام النظرانية هم ء٠‏ هؤلاء الفلاسفة الذين 
لا بكيفون مفاهيمهم مع الأشياء » بل يكيفون الأشياء مع مفاحميهم » ثم بحيلا 
لينين للتاكيد على صحة هذا الكلام إلى مقطع لماركس وإنجاز من كتاب 
« العائلة المقدسة » حيث بستحق فيورباخ عندهما _ يسبب هذا الكلام م 
كل تقدير وإعجاب » إذ كشف بنقده هذا عن عيوب الفلسفة الهيغلية والميتافيزيائية» 
التي تتمثل أول ما تتمثل » في الذرائعية الفاسدة !ء٠‏ 


ثم إنك ما تكاد تتصفح بضع صفحات في أي مرجع من أمهات المراجم 
ا ماركسية » إلا" وتجد تمسك أمام وقفة لتوجيه النقد بل التقريع المرير إلى مذهب 
الدرائعبة » ذلك المذهب الذي یتکس الأمور » فيجعل الأشاء تتکیف مح 
الأهواء والرغبات النفسية » بدلا من العكس الذي هو الواجب » وهو تكييف 
المغاهيم والرغبات النفسية مع الأشياء وواقعها الذي هي عليه ء 

والحق » أن القارىء ليقف من ذلك على ما يدعو إلى الغبطة والرضا ء 


)١(‏ الذرانعية مذهب فلسغبي قوامه جمل الإرادة الشخصية مسلطة على الاعتقاد » بدلا من العكس 
الذي يستدعيه المنطق السليم : جعل الاعتقاد القائم على الادلة مسلطا على الإرادة ٠‏ ويتفرع عن 
هذا المبدا تفريخ الحقالق عن مضموناتها الذاتية وتقويمها بحسب المنافع التي قد تجنى منها > فالحق 
ما ينبع بالفاندة والمنفعة اللاحقة بقطع النظر عن جوهره » والباطل ما ينبع بالمضرة اللأحقة بقطع النظر 
أيضا عن جوهره ٠‏ وقد انتشر هذا المذصب في امريكا واوربا : ومن اكبر فلاسفته الفبلسوف الاميركي 
وليم جيمس » صاحب كتاب : إرادة الاعتقاد » رالدين والاعتقاد » والبراجماتزم ٠‏ وقيمة الدين عند 
هؤلاء الناس تنبع من هذا الميزان ٠‏ فالدين حق عندهم لانه مفيد للمجتمع » بقطع النظر عن كل شيء 
آخر ٠‏ ومن آثار هذا المذهب الطريف المتعلقة بالدين تلك المدرسة التي قامت على شمار : تخليص 
الدين مسن العقل !ء٠‏ وقد كان المالم الفر نسي جان جاك روسو من اقطاب هذه المدرسة . 
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فليس في جنب البحث عن الحقائق ما هو أسمى من التحرد عن الذات 
والمنافع > في سبيل الوصول الى المعين الصافي للحقيقة ٠‏ 

ولكن ما هو نصيب دذه الكراهية الشديدة للذرائعية من أثمة المادية 
الجدلية » في ساحة الممارسة والتطبيق ؟ 


إن وليم جيمس »> وهو من آكبر آقطاب الفكر الذرائعي » لو أحوجه الأمر ء 
( وهو بلقي محاضرته على طلاب إحدى الجامعات الأمريكية عن الفرق بين 
الاحتمالات الحية والاحتمالات للميتة ) إلى طائفة من الأمثلة الفلسفية التى تعتمد 
ذهب الذرائعين ٬'لوقع‏ من بحوث المادية الجدلية على آعظم ذخر في ذلك !ء٠‏ 

وما آظن إلا أن الذي استعرضناه من آمثلة هذا الذخر ماثل في ذهنك ء 


لقد رآنا أن سرمدية امادة شيء منطقي عند هولاء الماديين » على الرغم 
ن آنف القانون المنطقى القاضي ببطلان تسلسل العلل المتوالدة عن بعضهما ه٠‏ 
ولقد رآيت أن عذرهم في الإيمان بمنطقيتها وأحقيتها » آنه امغر الذي لا بد“ لهم 
منه > ليسلم لهم اليقين بعدم وجود الله !ء٠‏ ونظرا إلى أن العْاية من كل بحث 
هو الابتعاد ماأ مكن عن فكرة الإيمان بوجود الخالق » فقد كان القول بسرمدية 
المادة قولا“ منطقياً » على الرغم من كل شيء !ء٠‏ وإلا »> فسيجدون آنفسهم 
وجها لوجه ( على حد تعبير إنجاز ) آمام إصبع اله موضوعة على الزناد !ء 

آليس هذا آبرز » بل أضخم مشال » على تكييف الأشياء مع المغاهيم 
السابقة » على حد تعبير لينين ورفاقه ؟ء٠‏ 

ولقد رأينا كيف آن هولاء الماديين آشاحوا بوجوههم عن ظاهرة العلة الغائية 
ودلالتها على آسبقية الارادة والحكمة القاضبة بوجود خالق حکیم › ا رآو! 
نها ستردهم ‏ على حد تعبير إنجاز - مرة آخرى إلى الوقوف آمام إصبع اله ٠‏ 
وخاضوا في سبيل الفرار من هذا المأزق » غمار تناقضات عحيبة ومشينة › 
کقولهم بآن الدماغ مادة عالية التنظيم » دون أن بقروا با منظم » وكيقينهم بوجود 
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ظاهرة الانسجام التي تبرز وحدة الكون وتآلفه » دون أن بقروا بوجود الحكمة 
التي لا بد" أن يكون إليها مرد" ذلك !ءء 

فليس هذا أيضاً من آبرز الأمشلة على ما يفعله أولئك النظرانون 
والميتافيزيائيون » من تكييف الاشياء مع المفاهيم السابقة ؟٠.‏ 

ولقد رآیت کیف آنهم يقرون - وعلى رآسهم إنجاز _ بان العلم لم يستطم 
إلى هذا الوم آن بول شيئًاً عن حقيقة الروح والحياة » ولقد كان هذا 
اليقين منهم افيا » في ميزان النطق والصلم » في الحمل على التوقف عن متابعة 
القول بآن الحياة كلها مادة » وأنها منها انبثقت وإليها تعود ٠‏ ولكنهم على الرغم 
من بقينهم هذا › عادوا بقولون : ولکنها يجب آن تكون نتيجة تفاعل کيميائي ه٠‏ 
وإنما آلجأهم الأمر إلى هذا الاضطراب الواضح › إرادتهم الحاكمة ورغبتهم 
السابقة في عدم الإذعان لوجود الخالق !ء٠‏ 
آفليس هذا هو عين ما يفعله الذرائعيون عندما يكيفون الأشياء ممع 
مفاهيمهم ورغباتهم السابقة بدلا“ من العكس ؟ء٠‏ 

ولقد رآيت » كيف بكيفون نشاة الفكر واللغفة في الانسان » مع ما سبق 
آن قرروه في أنفسهم من انبثاق الفكر واللغة عن المادة وطبيعتها » لتسلم لهسم 
فكرة أن المادة هي الأساس الأوحد ٠‏ ولم ببالوا آن بخوضوا في سبيل ذلك 
غمار تناقض وتهافت نای عنهما الطبع الإنساني السليم فضلا” عن التدير 
الحر ٠«‏ فلقد انتهوا ( بناء على قرارهم النفسي السابق ) إلى أن الفكر واللغة 
نشا كل منهما ونما في الانسان خلال قرون طويلة » بفضل المجتمع الذي ضمه 
وعاش فيه !ء٠‏ ولم يبالوا - في سبيل تخليص انفسهم من مشكلة تزجهہ في 
مصير الابمان باه - أن ينتهي كلامهم إلى ضرورة اشتراك الحبوانات الأخرى 
مع الانسان في كل من الوعي واللغة ٠‏ ذلك لأن الكل انطلقوا من صعيد واحد »> 
وبملكات واحدة » فما بحرزه الإنسان في طربقه المتسع للجميع هو الذي ينبغي 
أن بحرزه الحيوان الأعجم أيضاً ٠١‏ لقد التزموا بهذا التهافت العجيب بالصمت 
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ا لمطبق » ورضوا بما فيه من حرج شديد » فرارا من حرج آشد” منه بنظرهم » آلا 
وهو الحرج الذي لابد” آن يزجهم في الإيمان بثنائية الروح والادة المستقلين عن 
بعضهما » وهو الأمر الذي يوقعهم في شرك الإيمان باله !ء٠‏ 

اليس هذا من آروع ما كان ببحث عنه وليم جيمس » مثالا“ على الاحتمالات 
الفكرية الميتة » محرد آن الرغبة ليست في جانبها » وعلى الاحتمالات الحية »> 
لأن الرغبة ٠١‏ والرغبة وحدها تفخت فيها الحياة ؟!ء٠‏ 

ولقد رآیتهم كيف تاهوا وحاروا » عندما کاشفهم التاريخ البعيد لنشاأة 
الإنسان البدائي » بانه كان بتمتع بالمشاعر الجمالية » وكان بخضع لدين بلتزم 
به » فلقد رآوا في ذلك » النذير الذي ببطل قولهم بان العامل الاقتصادي هو 
بنبوع العوامل النفسية كلها ف الانسان » ون خضوعهم لهذا النذيز » سيخضعهم 
لليقين بثنائية الروح والمادة مرة آخرى » وسيضطرهم ذلك إلى التخلي عن مبدثمم 
القاضي بآن الحياة مادة » منها انبثقت وإليها تعود » ثم إلى الاستسلام لليقين 
بوجود الله » فماذا يصنعون ۴ء٠‏ بالنعمة الذرائعية » كم فيها من فرج عند 
الشداند !ه 

لقد قالوا : إن الادة التاريخية ترفض هذه المكاشفة من التاريخ ء٠‏ 
ولئن اضطررنا إلى القول بوجود لمشاعر الجمالية مع نشأة الانسان البدائي » 
فلتكن إذن مشاعر“ منبثقة عن العمل الاتتاجي وأصدائه » فالرقص والشعر 
والغناء ٠‏ إن" كل ذلك إلا تقليد ومحاكاة لحر كات العمل الاتتاجي وابقاعاته !!ء٠٠‏ 

آفيجد وليم جيمس ورفاقه الميتافيزبائيون » أبدع من هذا الخال على 
الرغبة » إذ تهتف بالاحتمال العلمي الأول » فإذا هو حي" ينبض بشرايين الحقيقة » 
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ولقد رآيتهم كيف أصروا إصرارهم » على أن دكتاتورية البروليتاريا إذا 
سادت واستقرت » انتهت الطبقات » ووقف الصراع » ووقف ضجيج المكنات 
الديالكتيكية » ولم بعد في المجتمع طامعون لجمع الثروات واستغلال الشعوب » 


— (VA-— 


وانقرض البرجوازيون والرأسماليون والاقطاعيون » ووقفت وسائل الاتتاج 
عن التطور نحو الأكمل » لأنها تكون قد استنفدت كل الكمالات المتصورة في 
الإمكانات المادية الدبالكتيكية » فليس من بعد ذلك آي درجه آخری نحو 
السمو والكمال !ءءء 

لقد أخضموا أعناقهم لهذا المبء الغيبي المرهق الثقيل من أجل شيء واحدء 

هو آنهم لو لم يتكلفوا القول بهذا كله ء لكان المقتضى آن يذهب الدفع 
الديالكتيكي بالبروليتاريين ونظامهم » كما قد ذهب بمن قبلهم » وعندذ بفقدون 
الحجة القاضة بتطبيق مناهجهم الاشتراكة وأفكارهم الاقتصادية والاجتماعبة › 
لان ذلك كله لن يبكون إلا" صفحة من كتاب لا نهاية له » وستطوى كما طويت 
الصفحات التى قبلها !ء+ء 

وا کات رقا فار کن ا اا ت ان س اد فان ان 
على هذا النحو : إذا سادت دكتاقورية البروليتاريا واستقرت » انتهت الطبقات 
لمتصارعة » ووصات القافلة التاريخية إلى الهدف الأخير الحتمي الضروري الذي 
ما برحت تخوض غمار القرون الطويلة من أجل الوصول إليه ء 

هل استطاع وليم جيمس » وهو يقنع سامعيه » في محاضرته عن الاحتمالات 
الحية والاحتمالات الميتة » أن يستخرج لهم مثالا“ أروع من هذا في الاستدلال 
على مدى فاعلية الرغبة السحرية في الحقائق والمغاهيم ؟ء 

x %* +% 

تكفي هذه الأمثلة ( وإنك لقادر أن ترى منها الشيء الكثير ) دليلاء 
على أن آئة المادية الجدلىة هم » بحق » آقطاب المذهب الذرائعي > وجنوده 
المخلصون الصامتون ء 

ونحن نظرا ء إلى آننا نحب کما آوصی لینین وفیورباخ من قبله » آلا نکیف 
لأشياء مع رغباتنا ومفاهيمنا السابقة » نضطر إلى أن نطب على كل ما يدخل 
تحت المادية الجدلية من أحكام ومقولات ء ولنا في وصية الماديين أنمسهم بذلك » 
أعظم مستمسك نعتز" به ه 

— ۷۹ 


لمارا لذي لارع 


ونعد » فإنك لتری آن مایقال عنه « قوانین‌المادية الدىالكتيكية »ومقولاتهاء 
الخصوم » إذ بخاطب العواطف وثيرها » أكثر مما يخاطب العقول ويتحاكم إليهاء 
كما آنا لم نستعن بشيء من امنطق الديني في إبطال مفاهيم لا يقر أصحابها بالدين 
لا ف جو هره ولا في تفصیله ۰ 

وإنما اعتمدتا خلال مناقشاتنا كلها » على الميزان الذي لا يملك آن بنصرف 
عنه أحد من العقلاء » أثناء محاولة التعرف إلى قيمة آي مبدآ أو فكرة أو 
مذهب 4 آلا وهو ميزان المنطق العلمى يمعناه الشامل العام الذي بتسع لتقدير كل 
الباحثين 4 وف مقدمتهم دعاة المادية الحدلبة آتفسهم e‏ 

وإنه واش للمنطق ذاته الذي كنت” ولا آزال أحاكم إليه مفاهيم الدينء 
متو نا كلا“ من النفس والعقل بقبول ما بقضي به هذا المنطق الذي لا نملك 
أي ميزان سنواه » أا كانت النتائح التي يوصلنا إليه ٠‏ 

إذن » ما هو القرار الذي لا بد أن تتخذه بحق هذه الحياة وما فيها من 
مكو نات » في أعقاب هذا الذي انتهينا إلبه ؟ 

إذا اتضح أن الروح ليست منبثقة حتماً عن المادة » لأن العلم ‏ على حد 
تعبير إنجاز ‏ لا يملك أن يقول شيئًاً عن الروح إلى هذا اليوم ٠١‏ وإذا اتضح 
آن القول بسرمدية المادة جنوح عما يقتضيه قانون المنطق والعلم بشكل بدهي 
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واضح » فضلاً عن آنه لا يعتمد على آي دليل مقبول في ميزان المنطق E‏ 
اتضح آن الانسان لا يمكن آن يكون قد عاش أحقاباً من الدهر وهو كالحيوانات 
العجماوات » لا يتمتع بوعي ولا تعبير » ثم إنه اتفمصل عنها بعد ذلك بهاتين المزيتين 
العظيمتين » فانبثق فى دماغه الفكر » وتفجرت على لسانه اللغة »> بل لا بد كما 
دلت الآثار التاريخية _ آنه كان منذ نشأته الأولى مزوداً بكل منهما ٠١‏ وإذا 
اتضح آنه بستحیل إن بتحقق تنظیم بدون منظم » وتنسیق بدون منسق » ووحدة 
جذرية لمنشورات الأشياء الكثيرة بدون موحد يلف ما بينها ٠١‏ وإذا تبيّن أن 
الانسان منذ أن كان في عهوده البدائية الأولى كان يبلك المشاعر الوجدانية 
الرقيقة والذوق الجمالي في الأشياء » وفطرة الخضوع المطلق للدين » والأخلاق 
الانسانية » فلا بد آن هذا الكائن تقوم حياته على معينين اثنين : معين المادة 
الجسمية » ومعين الروح العلوية ٠٠‏ آقول : إذا اتضحت » في أعماق محاكماتنا 
العلميةءهذه الحقائق كلهاءفما هو القرار الحتمي الذي لا بدأنياتيثىرةلذلك کله ؟ 

إنه بدون ريب القرار الذي بقضي بآن هذه المكونات كلها مخلوقة بخلق 
مها ء ملظبة بطي من قد طا وان دادع إله واجب الوجود » أي 
وجوده نابع من ذاته » وليس فيضا من غيره » ونه بتصف بالكمال المطلق » فهو 
ديم لا آول له » باق لا نهابة له » علیم لا يند" عن عله شيء » قادر لا يخرج 
عن سلطانه شيء ٠۰١‏ الخ ۰ 

E O DE 
وآنه قدیم لا آول له ؟۰.‎ ٤ موجود » فکیف سکن آن کون وجوده نابعاً من ذاته‎ 
لأنا نقول : إن العحز عن التصور ليس دحضا للحقيقة التى عحز ”ت عن تصورهاء‎ 
کات اذا اة رة لك ن عاق ار حاف ا ع قا‎ 
إذ إن القدرة التصويرية تعتمد دائماً على الذخر الذي ليس فيه‎ ٠ المنطق والعقل‎ 
+ إلا تارك الحدردة اى ته ق اة الك من نراف الخراين الخ‎ 
AE E NS 
بل هي كل ما قد دخل في إحساسك فقط » أرآيت إلى الأكمه الذي خلق أعبى‎ 

RE 


لا ببصر » إنك مهما. حدثته عن اللون الأبيض مثلا” » مستعينا بكل ما تملكه من 
التشبيه والبيان » لن تستطيع إدخال صورة هذا اللون في مخيلته » لأنه لا يملك 
في خزانة خياله هذا اللون حتى بقيسه عليه ويجمعه إليه ٠١‏ ألم تر إلى الماديين 
آنفسهم كيف يعجزون عن الحصول على آي صورة للحياة والروح مهما استنجدوا 
بالعلم وآسبابه » أفيكون ذلك دحضاً لوجودهما في عالم الأحياء ؟ 

حقيقة“ علمية ما بنبغى الذهول عنها وهى : أن القدرة على تصور الأشاء 
تظل » دام متخلفة عن الطاقة العقلية للإدراكها ٠‏ وقد أبقنت الطاقة العقلية أن 
هذا الكون المنظم أبدع تنظيم والمنسق آتم تنسيق »> لا يمكن أن يكون إلا 
تنيجة خلق وابداع ٠‏ ولا بد“ أن يكون هذا الخالق المبدع قدياً لا أول له » 
وجوده بذاته » لا بفيض من غيره > وإلا لعدنا إلى تسلسل العلل المتوالدة 
اللامتناهية ء فليعجز التصور الانساني عن هضم معنى الققدم وعن عدم اختزان 
كيفية ما لهذا الخالق ما وسعه العجز » فإن شيئاً من ذلك لن يعود بالنقض على 
ما تم اليقين به بدلائل الملم والمنطق ء 

سنقول قراو نا الذين لم يستآنسوا بعد » بالحديث عن الخالق والدين ‏ : 
لقد كان حديشك إلى الآن » حدثاً فكرااً وعلمياً صافياً » فما الذي آقحمك بعد ذلك 
في الدين والحديث عن الله والإيمان ؟ 

ذلك هو حدبث آولئك الذين لا بزالون يعكفون على خطيئة كبرى ف هذ 
الصدد » وهی تصور آن الباحث جحد آمامه دائماً خطین أو طربقین » کلما آراد 
أن لبخت قصال من مال اعون اجرد اعدا خط الم والا ر خا 
الدین ء ولا ریب آننا جمیعاً نقول _ إذا کان الأمر هكذا حقيقة _ فإن على العاقل 
آلا بتردد والحالة هذه ف اختيار خط العلم » ونبذ آي خط آخر منفصل عنه » 


سواء کان سیر عن سنه آو ساره أو من فوقه آو من تحته !ء۰ 


ولكن ٤‏ آصحيح ان الدين الحق ب آقول الدين الحقى > وهو اللإسلام الدي 
انتعث ايله به وحده الأناء جسعاً س سیر دائاً على خط بوازی خط الع ؟* 
AY —‏ — 


إن هذا الدين الحق الذي تنحدث عنه الآن » إنما هو نهابة في طريق العلم » 
ولیس في حال ما موازا له ۰ وهذاهو مقیاس کو نه حقا آو باطل !۰۰ 

فإذا رآيت منهجا علمياً صحيحاً بتعلق بموضوع ما » ورآيت للدين منهجاً 
N SET‏ 
ا منهج المسلم الصحيح ٠‏ 
لك عندكذ CS N SES ESE‏ 

مطلقاًءلأن هذا هو الوجه الوحيد » للتفاعل والتجاوب مع مة مقتضى العلم وأحكامهء 

وهذا هو واقعنا الذي اتتهينا إليه » خلال الرحلة العلمية مع مسالة المادة 
والروح والكون ٠‏ إننا لم تتعرض أئناء ذلك لدين » ولم نستشهد بقرآن » ولم 
نصغ إلا" إلى صوت المحاكمة العلمية وا لمنطقية فقط ٠‏ ولكن ها قد اتتهى بنا هذا 
البحث ذاته إلى الوقوف عند سلطان اله في الكون » كما قد تم بيانه قا ٠‏ 

فإذا انتهى السبيل العلمى بنا إلى هذا الحد » فما الذي يجب علينا فعمله » 
إذاأردتا أن تكون آمناء لمنطق الملم ؟ 

واضح جدا آن علينا ‏ إذا آردنا آن نظل آمناء لمنطق لمنطق العلم آن ندین 
بالولاء المطلق لهذا الإله وسلطانه » وهذا هو معنى الدين » وهذه الدينو نة بحد 
افا الت سارسة شري اوها فطق عمل لش ميات ات 
وأحكامه ٩١7‏ مء 

فإذا قاملت هذه الحقيقة التى بتيه عنها الكثير من الباحثين السطحيين » فإنك 

)١(‏ انظر فصل : من العلم الى الدين » من كتاب : من هو سيد القدر في حياة الانسان 

مؤلف هذا الكتاب . 
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عندئذ أن الضرورة العلمية تدفعك دفعا إلى مسؤوليتك الكبرى تجاه حقيقة لامغر" 
منها ء دلتك عليها إصبع البحث العلمي ٠٠!‏ 

ما هي قيمة العلم ‏ يا قاري الكريم ب إن لم تتفاعل سلوكياً مع مقتضياته؟ 

بل ما الذي قدسته من العلم » إن آنت وصلت ف طريقه إلى حقيقة الإيمان 
بلله عز وجل » تقابلك وجا لوجه » فأعرضت عنها وتجاهلت مقتضیاتها » ثم قفزت 
من فوقها » ومضيت تزعم آنك لا ترید آن تستبدل بالبحث العلمي شیئ ۴ ومتى 
كانت غابة البحث العلمي هي ممارسة حبعذري مع كلمات‌العلم» ومصطلحاته؟ء٠‏ 

إذن » لا بد » وحن تقدس المنطق العلمى » أن تتفاعل تفاعلا ايجايا سلياً 
مع سائر النهايات التي يوصلنا إليها هذا ا نطق العلمي ء 

Kk * * 

ولكن اليس من عذر ‏ مع هذا كله _ لأولئك الذين اقترنت كلمة الدين 
في آذهانهم » بازدرأء العلم » والجنوح عن أحكامه » وتجاهل مقتضياته ؟ 

إنلھۇلاءعذرآءلايمكن تجاهله»ولكن بعد تحميلهم مسوولية لايجوزإغفالهاء 

إنها مسؤولية حصرهم آنفسهم آمام تافذة واحدة » آبوا آن يفهموا الدين 
إلا من خلالها »> وهي تافذة العغرب الأوربي والشرق الماركسي إلى الدين ٭ء وهی 
تافذة واحدة » ذات زجاجات تبعث بلون واحد و ا 
أن سیر فعلا“ على خط مستقل یوازي خط العلم وبراهینه » وقد لا تجد بینهما 
من لقاء على طول تسيارهما » إلا أن يكون لقاء] في آول الطريق على مسالة كلية 
عامة هي مسألة وجود الله عز وجل ء ثم ما تلبث التتمات والاحكام المنبشقة عن 
هذا اليقين » أو الشارحة له » أن تنفصل عن خط العلم إلى اتجاه آخر ٠‏ إنها على 
الأغلب أحكام تنبع من قناعات مستقلة بذاتها لا بلتقي العلم معها مطلقاً » دفعمت 
إليها » على الحملة » مشاعر الفطرة الدينية والقناعات العامة بالمصلحة التى تتحقق 
من وراء الوازع الدتي في المجتيم > بقطع انر عن قبمكه ن يت الواقتح 


س ۲۸٤‏ س 


والحقيقة » إلى جانب العصبية للذات والموروثات » تلك العصبية التي تمنع من 
إخضاع هذه الموروثات لأي تصحيح بقتضيه المنطق العلمي والتاريخي ٠٠‏ 

فمن أجل هذا الاتفصال بين خطي العلم والدين ( الدین كما يتراءى من 
نافذة المغاهيم والعصبيات الغربية ) تظل تعقد المقارنات المستمرة عندهم بين الدين 
والعلم » وتقوم الماظطرات في ذلك وتقعد › وتاخذ آبعادا خطيرة من الجدل_الذي 
ينتهي بمذاهب متصارعة في هذا الصدد ء فمن مذهب برى تفضيل الدين على 
العلم وينادي بشعار « تخليص الذين من سلطان العلل » ومن مذهب يرى تفضيل 
الملم على الدين » وينادي بشعار العلمانية أو العلمنة ء 

وفحن من جھتنا لا تتردد في تفضیل علم صحیح في منهجه وأحکامه » على 
دن بطل ى توراه 421215 لري توق الل اوقا بدا على جه من جما 

ولو استشير الإسلام في آمر الثورة علىذلك الظلم القيصري الذي فرض نفسه 
باسم الدين وتحت شعاره » وعلى ذلك الترف الباذخ الذي كان يعمج عجيجه 
المجنون بين جدران الكنائس والمعابد » وعلى الضرائب والإتاوات التي كان يجرد 
الناس باسمها من ممتلكاتهم وآموالهم _ آقول : .لو استشير الاسلام الذي هو 
-حكم اله الحق في عباده » إذن لقضى بوجوب تقويض ذلك البرج المتعالي بجبروته 
وظلمه وعسفه » فان دين الله لعباده » ما كان في يوم ما » إلا الضمانة الكبرى 
لسعادة الناس في حاتم الدننوبة هذه ١ء‏ تلك السعادة التي لا تنهض إلا على 
دعائم الحق والمدل » والحرية الانسانية الصحيحة ء 

فتلك هي المسؤولية التي لا عذر لهم فيهاء لقد كان عليمم آن يعلموا ن هذه 
الصورة اللاعلمية واللاإنسانية للدين » دليل على تشويه آدعيائه له وتحويرهم 
لحقائقه وآحکامه » ولیس حتماً بحال من الأحوال آن کون دلیلا على بطلان 
جوهر الدين من آساسه ء 

آما العذر » فهو آنهم » وقد حصروا أتفسهم آمام ذلك المنظار الذي لم 
شاءوا آن بغیروه» لابد" آن بعتري تفو سهم اشمئزاز من دين هذا هو شأنه وحالهء 

A0‏ س 


وإنما بنطبق هذا العذر على أئمة الماركسية » الذين نظروا فوجدوا آتفسهم 
لسوء الحظ آمام جملة من الهرطقات وألوان من العسف والظلم » سميت باسم 
الدين ء وإنك لتتآمل مثلا” » في انطباعات إنجلز عن الدين » كلما آراد أن يشير 
إليها أو يتحدث عنها » فلا تجده إلا سجينا وباللاسف ضمن صور ذلك الدين 
القائم فيجملته وتفصيله علىآفكار وتصرفات بنأىعنها الطبع الإنسانيالسليم!٠٠‏ 
ولكم شعرت وأنا أتابع تصوراته هذه بالام التمزق من الإشفاق عليه بسبب 
السجن الذي بختنق فيه » ومن العتب عليه بسبب أنه الحاكم على نفسه بذلك 
السجن »› فقد کان بوسعه آن بحرر نفسه من ظلامه وضيقه » وبخرج إلى حيث 
يستنشق الهواء الطلق وبقف على جوهر الدین كما شرعه وآنزله مالکه › لا کما 
اخترعه المخترعون وابتدعه المستغلون ٠‏ 

هذا » إن وجدنا السبيل إلى تصديق أن آئمة الماركسية كانوا مخلصين ف 
بحثهم عن حقائق الأمور » صادقين ف زعم أن ذلك هو قصدهم الوحيد » وآنهم 
إنما ذهبوا ضحية الصور الباطلة والمزيفة عن الدين !ء٠‏ وإنى لعلى بقين إننا لاتكاد 
نجد سبيلا” إلى قصديق هذه الفرضية ء مهما قلبنا الأمور وعرضنا الاحتمالات ٠‏ 

وعلى كل حال » فإن هذه المعذرة الجزئية » لا بحق لغيرهم ولغير من كان 
على شاكلتهم » آن بحتموا بها ٠‏ فإن هؤلاء الذين يعيشون فيما بيننا » ممن قد 
آتيح لهم آن بتبينوا الدين من منظاره الصحيح » الذي لا يبتدع فيه معنى جديداً» 
ولا يلو "نه بعير لونه الحقيقي ؛ ومن ثم فهو لا بختلف مع علم » ولا بتخذ من دونه 
خطا يسير عليه إن هؤلاء لا بحق لهم أن بحتموا بأي عذر يسوغ لهم مثل 
ذلك الاشمئزاز والجنوح ء 

إن عذرآً وحيدا تنطق به أحو الهم وأو ضاعهم وعقلياتهم > هو عذر ذلك 
التقليد العشوائي الممجوج » الذي بلغ في اشمنزاز الطبع السليم منه مبلا بعد 
مما بلعته صو رة ذلك الدين المزنف الذي تنكس فيه كل شىء » والذي کان مبعث 
ا ار ور ان ای غا رن ن را ارك داقن : 

ش۸٣‏ ت 


وغني عن البيان آن هذا العذر أقبح في حقيقته من الذنب ذاته ه 
ثم إن هؤلاء _ بالإضافة إلى معذرة تقليدهم العجيب هذا لا يقرآون ء٠‏ 
لا بنفقون من أوقاتهم »> آقلقدر كاف » في القراءة الواعية المتدبرة لمصادر الدين 
الح » الصافية عن آي دس وزغل ٠‏ إنني لأعلم آن فيهم من لم قرا من دلائل 
هذا الححق شيئًا » ولم بجع في ذهنه إلا ضعا من آفكار العوام وكلماتهم عنه » 
بالاضافة إلى نماذج من آكاذيب المستشرقين وأآضرابهم » هياها في نفسه للدفاع » 
إذا عوتب على موقفه » أو للتشوبه والهجوم إذا وجد تفسه آمام من يأمل في 
إغو اله والتليس عليه !ء٠‏ 

ترى ما هي الفائدة التي بتوخاها هؤلاء اللإخوة من الالتزام بهذا الموقف › 
والجمود عليه ٠٠۴‏ لو كان موضوع البحث والخلاف متعلقاً بآمر لا شأن له 
بمصائرهم » إذن لهان الخطب » ولكان في طبيعة الموضوع متسع للجنوح إلى 
حظوظ النفس وإملاء الرغبة » ولكن المسالة ذات صلة وثبقة بالمصير الإنسانى 
الذي :تعلق بكل فرد فرد على حدة ء لذا لا مجال والحالة هذه للجنوح إلى 
حظوظ النفس وردود إلفعل وأحكام الرغبة المجردة ء 

إننا عندما نختلف في جرم مشع بلتمع في كبد السماء : آهو كوكب » أو آي 
شيء آخر » نملك ف الحقيقة سيلا“ عريضة جداً من عدم الاهتمام بالأمر » 
وتحويل مجرى الآراء إلى ما تقتضيه الحظوظ النفسية لكل مناه 

ولكناعندما نختلف في البقعة التى لا بد أن نمر من فوقها : آهي أرض 
صلبة آم فوهة على بز سحيق غطيت باقربة وأعشاب » فإن الأمر بختلف عندئذ 
كل الاختلاف عن المسالة السابقة » إن المسالة هنا مسالة تتعلق بالمصير » ولذلك > 
لا تدع طبيعة البحث ودوافعه فيها آي مجال لتدخل حظوظ النفس والإصغاء 
إلى أصوات الرغبات والأهواء ه 

إن حديشنا عن الكون والخالق والبحث فيا قد يكون ثمه من مسؤوليات 
يجب أن بنهض بها الانسان تحاه خالق الكون » من قبيل هذا المخال الثانى الذي 
لا معنى فيه لظهو ر الرغبات النفسية وحظوظها في الخصام و الخلاف ٠‏ ب 
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إن المسالة في تعلقها بمصير كل إنسان من الخطورة بمكان !ء٠‏ 

وإن طبيعة هذه الخطورة لتفرض على العاقل » أن يتآمل ف المسألة بأآناة 
وقجرد » مستعينا بكل ما تطول إليه طاقته الفكرية من الأدلة والبراهين » ولينثته 
بعد ذلك إلى القرار الذي بريد » على أن بلاحظ في ذلك شرطا أساساً ذا أهمية 
قصوى > آلا وهو آن بطمئن إلى آنه سيثبت على قراره ذلك ولن بفاجئه الندم 
في ساعة لا جدوى فيها من اللدم ء 

لقد آل كل من ماركس وإنجاز وأشياعهما من أئمة المادية الجدلية » إلى 
المصير الذي بتقلبون فيه الآن ٠‏ ولولا حجاب شاء الله عز وجل ببالغ حكمته ألا" 
يرتفع شيء من سجافه في هذه الحياة » لوقت على مدى الحسرة التي تفري 
هذه الساعة قلو بهم والندم الذي يتحكم بمشاعرهم ء 

ویوشك آن بلاقی کل منا عما قربب مصیره الخاص به » والذي‌سیکشف له 
فقط عنده الحجاب » فلا يعلم أحد من الأحياء الباقين من ورانا من أمر مصيرا 
شيا ٠٠٠‏ وهكذا دواليك ء٠‏ حتى بآتي آمر الله ء وتقوم الساعة التي يجحد بها 
اليوم من جحد »› ويؤمن بهمامن بؤمن ٠‏ 

فلتفكر في مصيرك المقبل إليك حتما » بالطريقة التي تحب » وبالأدلة 
التي تقنعك » واتخذ لنفسك القرار الذي تشاء » ولكن حاذر أن ترجم عنه 
وتندم على اتخاذه في ساعة ما ينفعك فيها الندم » 


إلا" إن طائفة من الناس » يضمرون في آتفسهم عذرآ آخر » قلما بجرؤون 
على البوح والاعتراف به ٠‏ إنه عذر بتمثل في آنهم مشدودون إلى الأوهام المادية 
من رغائبهم النفسية وحظوظهم الشهوانية » وذلك هو السبيل الأغلب الذي يتم 
إبعاد الشباب به عن قناعاتهم العقلية والفكرية » إنه سبيل الإغراء بالشهوات 
| وتأجيج عواملها بين جو انحهم !٠ه‏ فهمؤلاء بعانون من نقطة ضعف لا يحدون 
فة على اتور مها و إن افون من ا الا دواع ى اة ا 
أ سلكوا السبيل إلى ممارسة شهواتهم » وآقروا في الوقت ذاته بالحق الذي لا بتفق 
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مع أعمالهم ٠‏ فيصطنعون أمام الناس البرهان على آنهم لا يمارسون أعمالهم 
وحظوظهم إلا عن قناعة علمية بآنه لا ضير عليهم منها » وبصيعون اعتقاداتهم على 
الوجه الذي يتفق مع مسالكهم وأعمالهم !ء٠‏ 

ولكني آقول لمولاء الإخوة : لا داعي إطلاقاً الى ربط الفكر واليقين 
بالسلوك وظروفه » وليس من ضير أو نقص في أن يقر الباحث الحر بالحقيقة التي 
اطمآن اليما » ثم ببدي الأسف من آنه لا بقوى على إيجاد التنسيق بين يقينه 
الاعتقادي وسلو كه العملي ء 

بل لا شك آن هذا الذى بطلق لعقله حربته في الفكر والتعبير »> ولا بجعله 
مقيداً بظروف انحرافاته وسل وكه » ليكو اللسان المحامي عه كيفما افزلق أو 
انحرف أحرى بالتقدير والاحترام من ذلك الذي لم بستطع كبح جماح نفسه 
ي محال السلوك » فستر نفسه عن الناس ونقدهم بوقابة من أفكار مصطنعة 
بجترها دون آن يمن بها ه 

حاول جهد استطاعتك أن تجعل من بقينك العقلي القائم على المنطق والعلم 
الراسخين قائدا موجهاً لسلوكك ء٠‏ فان أعجزتك النفس عن السيطرة على 
سلوكك لسبب ما » فلا أقل من أن تفط بيقينك وقناعاتك ٠‏ تمارسهما بالقكر 
الدائب والإقرار باللسان ء٠‏ فلسوف بفيدك بقينك هذا ذات بوم » ولربما 
وجدته شفيعاً لتقصيراتك الأخرى ٠‏ 

وأخيراً » آمل آبها القارىء » آن تحس” من خلال قراءتك لمذه الصفحات 
الأخيرة بدوافع الغيرة الصادقة لك والشفقة عليك » والرغبة الخالصة في آلا ينالني 
خير إلا ويبلغك خير مثله ٠‏ وأعظم الخير آلا نجد آنفسنا إذا ما حانت سكرة الموت 
آمام حقائق تفجونا بندامة تسحق مشاعرنا ثم لا نملك الخلاص منها ء 

وصدق الله رب العا مين إذ بقول : ( قل هو نبا عظيم نتم عنه معرضون ٠) ٠!‏ 

وإذ يقول : ( ولتعلمن" نبأه بعد حين ٠ )٠!‏ 

وإذيقول : ( الكل نبا مستقترة وسوف تعلمون) ٠‏ 
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طربقة جدبتة فلة في جوار المسلم الؤاعي هع الآخران ٠‏ 
كم أيعتمد/ املف فيها على الأسلوب الخطابي الثهوبلي » 
الذي يخاطب العواطف ويشرهاء اكثر مما بخاطب العقولء 
ويتحاكم الها . ولم بستعن شيء من النطق الديني في 
اتطال تفاهنم 4 لإيقر إصحابها بالدين : 

ولعل/اؤلف/ كان بتهدف هن اطراقته الجدبة هلح 
نحقيق غكانتان طالما تعر تحقبقهما معا ( اؤلاهقا) + 
تقريق غاشية الأنبهار| بعناوين شرا فا تاثرت بها تفوش 
ضعيفةء واختبا تحت قباب من تهاويلها مبطلون څادعون. 
و( ثانعهما ) : انهاء عهد الجدل الخطابي المنشنج » الدي 
اا استقاض عن الحوار العلمي الهادىء صراعاً عدائا 
قاجا » فلم يحقق لاي من الطرفين حصبلة خر . 

وسبرى القارىء معي التوفيق الكبر الذي خالف 
الؤلفتا في حواره العلمي الموضوعي حى وصل الى : 

(القرار الدي لاهفر منه) : 

(«(اذا اتضح : ان الروح ليست منبثقة حختمَاً عن اادة 
وان القول بسرمدية المادة جنوح عن المنطق والعلم > وان 
الأنشان لايمكن أن بكون قد عاش أحقابا من الدهر لابتجتع 
بؤعي ولاتغبر: اوانه مند عهو ده البداتبة كان بملك الشتاعر 
الوجدانية ؤالنوق الجمالي في الأاشياء/ وانة بستتخيل آن 
يتحقق تنظبم بدون منظم » ووحدة جلربة لنشورات الأشياء 
بدون موحد بؤلف بينها ,.. 

... اذا اتضحت » في أعماق محاكماتنا العلمبة » هله 
الحقاتق إكلها فان.القرار الدي باتني ثمزة/لدلك كله هو: 
أن هله الكو نات كلها خلوقة بخلق مبدعهاء وان هدا المبدع 
اله واجب الوحجود » بتصف بالكمال المطلق › قديم لا اول 
لابخرج عن سلطانه شيء ... » 

وتنتقض كل اوهام النظربة الجدلية ( الديالكتيكية )» 
وبرتفع صرح الابمان . 
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